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قواعد النشر 


ترحب مجلة المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستتوى الجاد بعد التحكيم» فضلا عن مراجعات وعرض الكتب-الجديدة. 
تقبل حوليات المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية» على ألا يقل عدد الصفحات عن .* . 
صفحة مسجلة على ديسك كمبيوترء وفق برنامج (11/010) مع نسخة 
مطبوعة على ورق حجم 4 » بما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المراجع» على أن تكتب الهوامش فى نهاية البحث. 

حوليات المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة 
للنشر فى مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم 
للنشر بعد عرضها على هيئة التحكيم. 

تحتفظ حوليات المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أي) 
كان قرار هيئة التحكيم. 

النشر فى مجلة المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 

الآراء الواردة فى مجلة المؤرخ المصرى تعبر عن.وجهة نظر أصحابها. 
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فهسرس عدد (المؤرخ المصرى) 


يشايير ٠١1١"‏ 
| الموصضغتوع 1 
افتتاحية العدد 
بحوث فى التاريخ الحديث 


صورة الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن التاسع عشر 
د. خالد حامد السيد أبو الرووس 
الاقتصاد البحرى الكويتى فى النصف الأول من القرن العشرين 
ْ د. عايد عتيق جريد 
اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١857١-555١م)‏ 
ش د. غالب عبد أحمد العربيات 


الشيخ العباسى المهدى مفتى الديار المصرية وكتابيه "'الفتاوى 


المهدية" 

/١‏ فاطمة حافظ. 
مشروع مارشال والوحدة الأوربية ١‏ 

د. مرفت. صبحى 


نشاط تيريل الدبلوماسى فى الدولة العثمانية (4975١851-1١ام)‏ 


د. يوسف حسين يوسف عمر 
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تابج فسهسرس عدد (المؤرخ المصرى) 


ضاير 15.؟ ٠‏ 
المو*صسوع 
بحوث فى التاريخ الإسلاصمى 
النسق الزمنى فى السيرة النبوية لابن هشام: دراسة وصفية 
د. صلوح مصلح السريحى الحربى 
أضو اء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد 
الهند 

د. فيصل سيد طه حافظ 


**» السلع التجارية فى أسواق خوارزم 


د. وائل أحمد إبراهيم 
بحوث فى الوثائق 
أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية 
ش د. أمنية عامر 


الصفحة. 
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افتتاحية العدد 

تتقدم أسرة تحرير مجلة المؤرخ المصرى بأخلص التهانى للقارئ 
الكريم بصدور العدد الجديد المتميز يناير 5١١5م:‏ والذى يضم عشرة أبحاث 
متنوعة تغطى أهم الموضوعات الخاصة بالتاريخ والحضارة والوثائق فمن 
بينها؛ فى مجال التاريخ الحديث صورة الحياة الاجتماعية بمصر إبان القرن 
التاسع عقر والقتضاك. اندو القديض ف التصيف. الأول »من - القن 
العشرين» واليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية» والشيخ العباسى المهدى 
مفتى الديار المصرية وكتاب الفتاوى المهدية ومشروع مارشال والوحدة 
الأوربية» نشاط تيريل الدبلوماسى فى الدولة العثمانية (1891-1895م). 
ومجال التاريخ الإسلامى دراسة وصفية للنسق الزمنى فى السيرة النبوية : 
لابن هشامء وأضواء جديدة على الصحابة ودورهم فى انتشار الإسلام فى 
بلاد الهند» والسلع التجارية فى أسواق خوارزم إلى جانب بحوث فى الوثائق 
والتى تتجلى فيه أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية. 

وبعد فنرجو أن ينال تنوع الموضوعات رضا القارئ الكريم؛ ونعده 
بالمزيد من الأبحاث والموضوءعات المتميزة فى الأعداد القادمة بإذن الله. 

والله أسأل التوفيق والسدادء أنه نعم المولى ونعم النصير 


رئيس تحرير مجلة المأرخ المصرى 
أد. إيمان عبد المنعم عامر 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة!" 
إبان القرن السابع عشر الميلادى 


خالد حامد السيد أبو الروس 


المقدمة: 


كان المجتمع المصرى فى العهذ العثمانى وما قبله يتكون من قوى 
فوقية وأخرئ تحتية أو بعبارة أكثر ئقة أفلية مغ يطزة تتسألف سنن 
الأتراك العثمانيين وبكوات المماليك الذين ازدادوا مع مرور الأيام. 
وأغلبية تتألف من عامة الشعب المصرى والطبقات الكادحة التى 
تتصارع من أجل البقاء مع وجود عناصر أخرى دخيلة على المجتمع 
وفدت بغرض التجارة أو بغرض هجرة استهوتها الحياة فى مصز 
فمكثت بها وشكلت بمرور الأيام لبنة فى بنيان المجتمع. ا 

ومصر القديمة بوصفها جزء من هذا المجتمع أصبح محيط المجتمع 
داخلها يتكون من هذه اللبنات. فسكان "المديتة خلال القرّن السابع عشر 
كانوا عدة أخلاط حاولنا فى ضوء ما هو متاح بين أيدينا ف فادة أرق 


مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير كل 


1 
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نقترب من وضع إحصاء بصفة تقديرية لهؤلاء السكان فرجال الحملة 
الفرنسية يقدرون تعدادهم بنحو ٠١‏ إلى ١١‏ ألف نسمة من بينهم 1٠.٠‏ 
شخص مسيحى”'". وهو بالطبع إحصاء متأخر عن فترة الدراسة. 
وعندما نقترب.من مصادز معاصرة لتلك الفترة مثل نتزو مثلاً نجده 
يقرر أن مصر القديمة مدينة شعبية مزدحمة بالسكان وشوارعها مكتظة 
بهم حتى أنه عندما أبضرها من مكان مرتفع وصفها " بوكر النمل ". 
ورغم ذلك لم يضع رقمآ لعدد سكانها ولكنه أشار إلى أمر لفت أنظارنا 
وهو أنه عندما حدث بها طاعون قد مات ما بين ١4-١١‏ ألف شخص 
فى الحال!". ولكن هذا الرقم بالطبع مبالغ فيه بالنسبة لمدينة مثل مصر 
القديمة التى هجرها العديد من سكانها للإقامة فى القاهرة. وأيضاً من 
الصعب أن نقبل هذا خاصة بعد تعداد علماء الحملة» فهل من المعقول 
أن يقل عدد سكانها بهذه الدرجة فى فترة ما قرره نتزو؟ وما أعلنه 
رجال الحملة !! وإذا قبلنا بهذا على حد الإفتراضء فهذا يعنى وقوع 
عدد ضخم من الطواعين والمجاعات التى عصفت بمعظم سكان المدينة 
وتوقف الحركة والنشاط بها وهو أمر يتنافى مع ما ذكرناه فى فصول 
سابقة من وجود رواج تجارى ونشاط صناعى بالمدينة آنذاك. ناهيك 
عن أعداد المنازل المأهولة بالسكان وكذا الربع التى يقر البعض بأن 
تواجدها دليلاً على تواجد سكانى ملحوظ!". 

لذلك فأى محاولة من جانبنا لوضع إحصاء لعدد سكان مصر القديمة 
خلال القرن السابع عشر لهى محاولة تكتنفها الصعوبات التى تقلل من 
مصداقية تقديرنا. فسواء كان تعداد سكانها عشرة آلاف أو أربعة عشر 
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ألف أو يزيدون لهى أرقام نعتقد أنها تقترب للواقع الحيوى للمدينة 
آنذاك. خاصة أنها منذ أن عمرت لم يفترض لها نوع معين أو فئة 
بعينها من السكان» وهذا ما صرح به أحمد بن سعد الدين اعبات فق 
٠هم/5408ام‏ من حيث سكنى الغنى والفقير بها دون نقص". 
وهو أمر قد شجع الكثيرون للوفود إليها بهدف السكنى والإستقرار 
وتوافرت لها العديد من عناصر السكان خلال القرن من أتراك 05م 0+ 
ومماليك ومغاربة 11010165 ويهود 5آألاز وأقباط 5 ويونانيين 
5 وأرمن 81761805 إضافة إلى عامة الشعب المصرى. 
هذا ما أعلنه ساندى 5/إ530 وغيره". 
فئات السكان: 
.١‏ الأتراك والمماليك: 
| شكل كل من الأتراك العثمانيين والمماليك القوة السياسية الحاكمة ٠‏ 
فى مصرء فكان. منهم الباشا العثمانى وهو وكيل السلطان ورئيس الهيئة 
“الإدارية ويعاونه بعض الموظفين , ورجال الحامية العثمانية. والمماليك 
لا يقلون عنهم» بل إن سليم الأول بعد إتمام فتح مصر عين عليها 
الوالى المملوكى خايربك. ويطلق على المماليك مسمي الصناجق 
وعددهم 4 صيتحقا: لذلك تحكم هؤلاء فى سير الأمور فى مصر 
العثمانية» .توق -مندينة متسن القديمنة على :رجه الكضج وطن فكفنينا 
رأينا فى النظام الإدارى مدى السلطات الواسعة لكل من أميسر اللوا 
والقاشى:(النحاكم الشاراعي) يمتكينة تن القديجنة والسوي الس 
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وغيرهم. وكان من بين هؤلاء ما هو أمير عثمانى وأمير مملوكى فمثلا 
الأمير قاسم من طائفة الجراكسة:بمصر المحروسة وزعسيم مصر 
القديمة عام 3051ه/547١(')‏ نجده عندما يمارس مهما وظيفته 
وسكائدي هين سعاراتينة تع نات كادف ال الي و مسف بدن 
حسين جاويش والأمير حسين بن حسن من طائفة الجراكسة. وهناك 
العديد منهم ممن كان يقطن بالمدينة وذاع صيته خلال القرن مثل 
الأمير يوسف جوربجى طائفة عزبان والأمير بهرام جوربجى طائفة 
مستحفظان وقد سبق وأن تعرفنا على هؤلاء بالتفصيل. 


لحف أن بولا الوا الور دوا لوك لين ال له ل 
ظهر منهم الكثيرون من أصحاب الخير الذين أعتقوا الكثير من العبيد 
وساروا بين الناس بالعدل. بل وصل الأمر أن بعضهم قد تزوج بالفعل 
من الأرقاء بعد عتقهم على صداق كبير. فقد تزوج الأمير بهرام 
شربجى بن الأمير يوسف القاطن بمصر القديمة فى ٠‏ ذى الحجة 
4٠ه/504‏ ١م‏ من صالحة بنت عبد الله البيضاء الوق الكرجيية ” 
الجنس على صداق قدره 45 قرشا". والأمثلة على ذلك كثيرة. وهو 
أمر بالطبع يؤدى إلى إذابة الفوارق بعض الشئ بين طبقات الحتجتة 
بالمدينة ويعطى نتائج خطيرة ةلو استمر على ذلك قد يؤدى إلى إحداث 
تغير فى الهرم الاجتماعى للمدينة, ولكن فى الحقيقة أن هذا الأمرالم. 
نشعر به إلا بعض الشئ عند دراسة العبيد كما سنرى» ومدى بزوغ 
نجم بعضهم بعد العتق ولكن على نطاق ضيق أيضاً. 


ش 1 0 خالد حامد أبو الروس 
؟. الأشراف: 
هم الذين ينتمون. إلى الحسن والحسين والسادات التى كان هناك 

ظائفتان منهم (طائفة السادات الوفائية - السادات البكرية). ورأينا كيف 
انتشرت السادات الوفائية بمصر القديمة خلال القرن ولمعت 56 
أسماء عديدة مثل عبد الفتاح أبو الأكرام ونجليه محمد أبو ا 
الرازق أبو العطا. وغيرهم ممن استقروا بالمدينة وتزوجوا بها. ففسى 
اذى الحجة 1501/3151م :توج اللسيد الكتريفت سليفان ف 
السيد الشريف محمد بمصر القديمة من صالحة بنت حسين القهوجى 
على صداق ٠١‏ قرشا(١).‏ وكان بعضهم يحرص على اقتناء السيوف 
الذهبية وكذلك الخناجر وغيرها وهو الأمر الاق استهوى التسريفف 
محمود بن الشريف رجب الحسينى الذى اشترى من الأمير سليمان بن 
محمد جاويش - صوباشى مصر عام ١7١٠٠.ه/1550١م‏ - سيفين 
مطعمين بالفضة ومطليين بالذهب ورخت من الفضة وكذلك خنجر 
ف العنية رطان بالنسري بر التسواء لخر شينة سير سا اع 
فضة(؟). ويروى أن بعض هؤلاء الأشراف كانوا يرتدون الزى ١‏ 
الأخضر مما يميزهم عن غيرهم من باقى الطبقات0". 

| أهل البلاد:‎  .* ٠ 
نقصد بهم المصريين ممن سكنوا المدينة من تجار وصناع وحرفيين‎ 
وسقايين ومكاريين وغيرهم. وهؤلاء هم اللبنة الأساسية فى عماد‎ 
مجتمع المدينة خلال القرق» فكان التجان الذين يجوبون البلاد طولاً‎ 


1١ه‎ 
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وعرضاً قد أثروا فى الحركة التجارية لمصر القديمة» فقد كان منهم 
تجار مستقلون بذاتهم يعملون لحسابهم الشخصى داخل أسواق المدينة 
سواء سوق حمام جمدار أو فم الخليج أو دار النحاس أو أسواق 
خارجية أر يعناون :ككجان مراك لتقل الغلال دالت السلطلكة اللشؤرفة 
أو لأشخاص نظير أجر معلوم. | | 

| أما الصناع فقد رأينا فى الفصلٍ الثالث من دراستنا هذه كيف توافر 
للمدينة العديد من الصناعات إلتى أشرف عليها صنناع مهرة مثل 
صناعة ة القلل فى فم الخليج ووجود معلمين بها.مشل محمد الإسديوى 
ومحمد النقيطى وشكر الزبدانى وغيرهم» وصناعة الزيوت والقائمين 
عليها من الزياتين والمعصرانية والمدولبين وصناعة ملح البارود 
: نجارة ة.المراكب والحياكة والصباغة والصناعات الغذائية بجميع 
أنواعها.. 4* ش | 

أما. جماعة السقايين فقد انتشروا-بمصر القديمة ولعبوا دوراً خطيراً 
خاصة أتناء. ظهور. المجاعات.. فقد وقع عليهم عبء كبير من توفير 
المياه أثناء. الأزمات. ويذكر ريمون أن هؤلاء كانوا ينقلون .الماء فسئ 
"قراب": "سقا القربة" غلئ ظهورهم أحيانا أو غلى ظهور الجمال أو 
الحمير أحيانا أخرى). ولاحظ ريمون أيضاً أنهم.بوسعهم نقل الأخبار 
لطبيعة يليم ارفد ا متهم في إطفاء الحرائق التى اندلعت فى بعدض 
الأوقات د القديمة نذكر حريق قد وقع يوم 1 جمادى الثانى 
1 ١ه/1577م‏ فى منزل لقم محمد بن على البوشى القللى بنفم 
الخلبع عيها أشعلت الذارا في« البوصن والحلفاة متمق لمك تر لا 
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ويقوم هؤلاء السقايون أيضاً بصب الماء داخل الأسبلة التى انتشرت 
بمصر القديمة خلال القرن نظير. أجر معلوم أيضاء فمثلاً قدر أجر 
السقا الذى كان يسكب الماء فى السبيل الذى يقع خارج خارجة الوكالة 
الكائنة بالكفر المستجد بظهر حمام جمدار بمصر القديمة لمدة سنة 


ماه /ه/ااام عنها خمسة قروش ونصف وثلث 030 


أما جماعة الحمارة فقد انتشروا في أنحاء متفرقة من المدينة نظرا 
لأن الحمير آنذاك كانت وسيلة النقل الأساسية داخل البلاد وكان لهم 
شيخ يرعى شئونهم وموقف خاص بهم (موقف الحمارة) فتذكر الوثائق 
تركز جماعة منهم بدار النحاس وعلى رأسهم أحمد بن خليل 
وصالح بن قميحة من كبار الحمارين بدار النحاس فى منتصف القرن 
السابع عشر””"). حتى الطوائف المتدنية مثل الشحاذين قد انتظموا 
أيضاً فى طائفة لها شكل داخل مصر القديمة يرعى شئونها " شيخ 


5 ل فنا (١‏ 


طائفة الشحاذين ونقيبهم 

كل هذه الفئات قد تشكل منها المصريونء وقد تعايشوا معاً فقرات 
وثام أحياناً وفترات اضطراب أحياناً أخرى مما قد يصعد الأمور إلى 
القاضى الذى يصدر الحكم بالفصل فى مثل هذه الأمور التى تهدد أمن 
المدينة. فتذكر الوثائق وجود حارة تعرف " بحارة المعلم يحيى بن 
سلطان " بالكفر المستجد بظهر حمام جمدارء عاش أهل هذه الحارة فى 
وثام واستقرار إلا أن امرأة من جملة القاطنين بالحارة المذكورة تدعى 
آمنة بنت فليفل الشللى زوجة عوض الحايك تعتدى على سكان الحارة 
بالسب والقذف والأذية وتهددهم بإحضار اللصوصء لذلك رفع أهل 


الحارة الشكوى للقاضى بهدف إخراجها من الحارة حتى يعود إليها 
الهدوء مرة أخرىا؛". 
ُ. أهفل الذمة: 


كان أهل الذمة من النصارى واليهود يمثلان شنريحة هامة منن 
شرائح المجتمع فى مصر القديمة. ولما فتح العرب مصر وبمرور 
الزمن نتيجة لمعرفة النصارى أصول الإدارة الداخلية فى البلاد اعتمد 
عليهم العرب والأتراك بعد ذلك. وقد عمل هؤلاء فى التجارة والأعمال 
المالية وبخاصة الصيرفة وأعمالها التى أجادها اليهود إضافة إلى 
عمليات الإقراض. 

وقد انتشر النصارى بمصر القديمة خاصة فى منطقة قصر الشمع 
والتى سميت بإسمهم نعنى (حارة النصارى بقصر الشمع) وجاء 
تركزهم هنا منذ القدم حيث تركزت معظم مقدساتهم بها. وقد وجدت 
أكثر من طائفة» فهناك اليعاقبة والمالكية والأروام. وإن كانت طائفة 
النصارى اليعاقبة أكثرهم عدداً وعدة. 

فتذكر الوثائق العديد من بيوت النصارى اليعاقبة ولدينا الأمثلة 
العديدة على مثل هذه البيوت» فجاد الله بن عسيلى وبقتر بن منصور 
من بيت الصيرفى وعبد المسيح بن حنين الفشنى ومرزوق بن صليب 
من بيت الحدايدة والقسيس داود بن عطية من بيت حسن والمعلم قزمان 
بن جرجس من بيت حديد والمعلم كتكوت بن القسيس نصر الله 
وجرجس بن غبريال من بيت نصير الذمى اليعقوبى”". 
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وقد حرص هؤلاء اليعاقبة على ضرورة تعمير حارتهم كما رأينا 
وكذلك مقدساتهم الدينية حتى لو جاء ذلك على حساب المقدسات 
الإسلامية وهو أمر قد عالجناه فى موضع سابق. ولا يعنى ذلك وجود 
سوء تفاهم مستمر بين المسلمين والنصارى بالمنطقة فهناك المئات من 
الوثائق بين أيدينا تثبت جدية التعامل بين طرفى المجتمع هنا فعلى 
سبيل المثال لا الحصر. اقترض المعلم سليمان بن إيراهيم البيساض 
عشرة قروش قبل عام 54١٠ه/544‏ ام من المعلم شكيدرا بن المعلم 
إيلية 00 اليعقوبي"". بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك فقد جمعت 
التجارة كلا من الشيخ عثمان بن أبى السعود أشهر خطباء جامع عمرو 
بن العاص آنذاك والمعلم يونس النصرانى اليعقوبى فتذكر بعض 
الوثائق المؤرخة فى ١5‏ جمادى الأول 55١٠ه/7555ام‏ أنهم قاما 
بإستئجار طاحون فرد فارسى بحمام جمدار من إبراهيم أفندى كشاف 
الأوقاف وقتئذ وناظر وقف القاضى حسن السويدى لمدة سنة كاملة 
نظير أجرة عن كل يوم ثلاثة أنصاف من الفضة/"". وهناك الأمثلة 
العديدة كما قلنا لا تعد ولا تحصى. وأحياناً كانت تنظر قضايا هؤلاء 
النصارى أمام قاضى مصر القديمة المسلم سواء كان حنفياً أو مالكيا أو 
كنبلا أو :شافعيالة). ٠‏ 

وكان يتولى شئون كل طائفة من طوائف النصارى بترك خاص بها 
مثل " بترك النصارى اليعاقبة ". وكذلك النصارى المالكية والدير 
الخاص بهم بقصر الجمع. أما طائفة النتصارى الأروام فقد نالوا 
الاهتمام من قِبل الإدار ة العثمانية التى أصدرت العديد من البيورلدات 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى ١‏ سح 


من أجل منحهم العديد من الحقوق والمميزات. فقد ورد بيورلدى 
شريف فى 4 ذى القعدة ١1١٠ه/1١155م‏ من الباشا مضمونه " 
بحث قاضى عسكر مصر ونائب مصر العتيقة وقضاة بولاق 
والإسكندرية ورشيد ودمياط وأغاوات الجوالى وكواخى القبطانات 
وغيرهم ... أن طائفة النصارى الأروام لهم أربع كتائس وبيمارستان 
وإنهم ليس لديهم أوقاف ولا كنائس مثل كنائس الروم وإنما يعيش 
بطريقهم بالصدقاتء وقد أبرزوا من يدهم خط حمايون.... بأنهم لا 
يعارضوا بشئ من التكاليف العرفية .... وبموجب الخط الشريف 
أعطيناهم هذا البيورلدى بأنكم لا تعارضوهم بشئئ ولا تدعوا أحد 


ثم صدر بيورلدى آخر بعد ذلك بثلاث سنوات فى 7١‏ ذى الحجة 
414ه/114١م‏ من الوزير عمر باشا بناء على أوامر سلطانية قد 
وجهت له من القسطنطينية» فجاء هذا البيورلدى على نفس شاكلة سابقه 
بعدم التعرض للنصارى الأروام وأديرتهم والبيمارستان الخاص بهم 
نفضين القديننة(7 2 

وهكذا شكل النصارى بجميع طوائفهم ركناً هاماً فى مجتمع مصر 
القديمة خلال القرن هذا الحكم الذى أطلقناه نابعاً ليس من تعرضنا لهم 
فى هذا الموضع فحسب؛ بل فى عدة مواضع من الدراسة خاصة فى 
مجال الحركة التجارية والصناعية للمدينة. وقد اختفت لبعض الفترات 
الحساسية بين الطرفين المسلم والمسيحى رغم الجوار فى السكنى ودور 
العبادة. ش 


يبي ل لس لالد خامد أبق الروس 


أما اليهود فكانوا معنيين بأمر الجمارك؛ ففى فترات عديدة من القرن 
- كما رأينا فى موضع سابق - كان يدير جمرك مصر القديمة ملتزم 
يهودى يعاونه عدد من الكتبة والمباشرين والكشاف. ولكن فى الحقيقفة 
أن انتشارهم فى مصر القديمة جاء محدوداً لا يتعدى منطقة حمام 
جمدار. وهو أمر يكاد يكون طبيعى لوجود تركز يهودى قرب حارة 
زويلة نعنى حارة اليهود والتى تمثل - كما يرى محمد عفيفى - جزءا 


كان او 


فظهور اليهود على مسرح أحداث المدينة قليل للغاية» فمن هؤلاء 
الذمى يعقوب بن أليا اليهودى الاشدايلى كان يقطن بمنزل خاص به 
بحمام جمدار مع زوجته الذمية حلوة بنت الذمى سليمان اليهودى 
الاشدايلى» وكانت زوجته هذه مثيرة للشغب دائما ما تخرج من منزلها 
دون إذن زوجها وتتغيب الأيام الطوال عن منزلها الكائن بحمام جمدار 
دون سبب قاطع الأمر الذدى دفع زوجها المدعو يعقوب أن يشكوها 
للقاضى الحنفى بمصر القديمة عام 465١٠ه/015175").‏ وفى العام 
التالى ادعت على جارة لها تدعى الذمية مزار بنت الذمى خنفار 
اليهودى العبرانى بأنها سرقت منها أساور فضة قيمتها أربعة قروش 
ودستين من النحاس قيمتهما ثمانية قروشء ولكن ثبت عدم جدوى 
دعوتها وكذبها لذلك منعها الحنفى من استخدام مثل هذه التصرفات”7”". 

وقد مسجل الشافعى بمحكمة مصر القديمة يوم 8 شوال 
*5١٠ه151737١م‏ إسلام شخص يهودى يدعى موسى بن شحاذة بناء 


على رغبته؛ وقام بنطق الشهادتين ووعد بتعلم بعض القرآن الكريم بما 
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يعينه على الصلوات الخمسء ولكنه رغب فى أن يبقى اسمه موسىء 
وتزوج من خاسكة بنت محمد القاطنة قرب مصبعة الحرير بخط 
نا 


4 


ه. الرقيق: 

كثر العبيد بمصر القديمة سواء الرقيق الأبيض المجلوب من بلاد 
كردستان وجورجيا وغيرهما من بلدان أورباء ووجد بها الرقيق الأسود 
من كردفان ودارفور وغيرهما من بلدان إفريقيا فكان المماليك 
والعثمانيين يشترونهم ليكونوا الساعد الأيمن لهم فى حلهم وترحالهم: 
والنساء كن يعملن فى بيوت الأمراء كخدم حتى يحل بهن العتق. ومن 
أشهر الأمراء بمصر القديمة ممن امتلكوا العبيد الأمير يوسف 
جوربجى طائفة عزبان سواء من الجنسين أو رقيق أبيض أو أسود. 

وعندما يتم إحضار العبيد إلى الوكائل الخاصة بهم مثل وكالة 
الجلابة يتم الفحص والتقليب قبل الشراء للتأكد من خلوهم من الأمراض 
أو وجود عيب خلقى. أما بالنسبة للإماء فتقوم سيدة بالكشف على 
بكارتها أو أى عيوب أخرى”". واستمرت عملية شراء الرقيق بالمدينة 
خلال القرن ففى ١05١٠5ه‏ ١158م‏ اشترى شلبى بن سلامة 
البرمشاوى القهوجى بحمام جمدار من المعلم عامر بن :سلطان 
الكومى المعرف بباب الرسالة السلطانية ويقطن أيضاً بمصر القديمة 
الجارية المدعوة مريم بنت عبد الله الحبشية الجنس نظير سبعون 
قرشال”". وقد لاحظنا ارتفاع أسعار العبيد بمرور الوقتِ خلال القرن؛ 


>55, 
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فا وطين لل فتن النقابية اموق للندكوو وقهة أن شكها فوسك إن 
سبعين قرشاً عام ١5١٠ه‏ وفى نفس الوقت تثبت الوثائق وجود عبد 
حبشى وله نفس مواصفات مريم من حيث الجنس واللون ولكن قدر 
ثمنه بنحو 4 قرشاً عام 1175ه/20137197"".. والأمثلة على ذلك 
كثيرة. 

وقد تعددت مصادر العبيد المجلوب لمصر القديمة كما ذكرنا سواء 
من الشمال أو الجنوب على يد الجلابة الذين يودعونهم فى الوكالة 
الخاصة بهم على أن يقوم الدلالين بعد ذلك ببيع هؤلاء العبيد فى 
الأماكن المتفرقة من البلاد نظير حوالة شرعية معلومة. ووجد العديد 
من الجلابة والدلالين فى مصر القديمة خلال القرن السابع عشر. 

ويذكر أن بعض هؤلاء الأرقاء كانوا مثيرين للشغب يمارسون 
أعمال اللصوصية والسرقة؛ فقد قام بعضهم بسرقة بعض الفواخير بفم 
الخليج وتعدى البعض الآخر على أحد المنازل بنفس المنطقة!”". ْ 

أما عن حركة تحرير العبيد بمصر القديمة من الأمور التى 
لاحظناها سواء قام بذلك الرجال أو النساء على حد سواء. إيتغاء وجه 
الله. وكانت عملية العتق هذه تشمل مجموعة لنفس السيد يتم عتقهم فى 
آن واحد. فمثلاً قام الأمير مراد بيك - أمير اللوا الشريف بمصر 
القدييلة عام 55١٠ه‏ - بعتق مجموعة من مرقوقية فى يوم واحد 
وهو يوم ١5‏ ربيع الآخر فى سنة 57١٠ه‏ وهم " مصطفى الجرجى 


ومرتضى الجرجى الخازندار ومحمد شاهين الأفرنجى وعثمان عبد الله 
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أفرنجى أيضاً ومصلى بن عبد الله الروسى وسنبل الحبشى الكرارجى 
وسياغوث الرومى وبلال الأسود الطباخ ويوسف روسى المؤذن ...". 
وقد أعلن الأمير مراد أنه أراد الثواب وقال بصريح اللفظ" أنه أعتقهم 
ابتغاء وجه الله تعالى وطلب التواب وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من 
الذاق حكن الفر عب فوع "30 11د ,ويلك ضاق انلك لان لحزال الا 
وفى نفس اليوم قام الأمير أيضاً بعتق مرقوقاته جميعهن (فاطمة 
النيضاء الإفرنجية وصالحة الجرجية وسمون الحيشية ومقيلة البواية 
وولدها بلال وكريمة الجرجية ..... ""). وأصبحن بذلك من حرائر 
عنامت 

وقام الأمير يوسف جوربجى طائفة عزبان بعتق مجموعة كبيرة من 
أرقائه طلبأ للثواب فى النصف الثانى من القرن؛ سواء عتق تام أثناء 
حياته؟ أو كلق وح مطاده ونقنا لذن مع مركوقه يفون تق ع ار 
الأنيضن الروسى الجنس. فى جمادى الأول 57١٠ه/1587م‏ فقال " 
عبدى هذا مدبرا فى حياتى معتوقاً بعد مماتى " وبمقتضى ذلك أصبح 
كناو مدي | اسه أثناء حياته إلى أن يوافيه الأجل عندئذ يصبح من 
' الأحرار لا يمتلكه أبناء الأمير!'". 

أما النساء فقد امتلكن أيضاً العديد من الأرقاء وقمن بعتق مرقوقيهم: 
وخير مثال لذلك قيام المصونة كريمة بنت على الحداد زوجة الزينى 
شرف بن محمد من أتباع الأمير يوسف جوربجىء قد قامت هذه السيدة 
بعتق مرقوقتها غزال بنت عبد الله السوداء اللون"”,. 


"1 


لمي ا خالد حامد أبو الزنوس 


وقد علق الكثير من الفقهاء ورجال الدين على مدى أهميسة عتق 
العبيد من تكفير الذنوب وطلب الثواب سواء كان عتق هذا العبد ل ذلك 
أو لمرض أصابه ففى كلتا الحالتين هو أمر .من الأمور الواجبعة 
الجافة1؟ ( . وقد ورد هذا العتق فى عدة مواضع من القرآن الكريم ففى 
سورة النور الآية (*") يقول الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم لحارم حر الريي مالا كم 
إثاكة 

وبعد عتق العبد أو الآما يمارس حياته الطبيعية داخل سياج المجتمع 
من حيث الزواج والتملك» وتسجل الوثائق عدد من زيجات.هؤلاء مع 
أشخاص لهم وزتهسم داخل مجتمع مصر القديمة» ففسى عام 
ه١١15م‏ تزوجت ريحانة السوداء اللون معتوقة القصابى 
محمد بن زين العابدين من الشيخ العلامة شرف الدين يحيى على 
صداق قدره عشرة دنانير كل دينار تناو م سين سف ١1‏ 
ومن جملة معتوقى الأمير يوسف جوربجى عبد يدعى الزينى مرجان: 
ابن عبد الله الأسود اللون» بعد أن تم عتقه أخذ يتبوأ مكانة داخل 
المجتمع فإمتلك العديد من المراكب النيلية التى استأجرها البعض منه: 
فقد استأجر مثلاً الشريف أحمد بن الشريف راوى الحسنى المركب 
الأشكيف البنوانى لمدة سنة بأجرة ستمائة نصف فضحةل”" وقام ببيع 
مركب أخرى للأمير مصطفى بن الأمير على شربجى طائفة. عزبان 


لل 


بمبلغ قدرة ألف نصف فضة 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السايع عش الميلادى حص 
عناصر أخرى: 

إضافة إلى ما تقدم قد وجدنا عدة عناصر أخرى داخل 
مجتمع مصر القديمة من مغاربة وشوام وأحياناً يمنيين وبعسض 
الأجانب وكذلك العربان. فالمغاربة قد استقروا بمصر قبل الوجود 
العثمانى وشكلوا شريحة لا بأس بها فى المجتمع» وكان تواجدهم 
بمصر القديمة ملحوظهء بل أننا وجدنا حارة بأكملها تنسب لهم وهى 
حارة أبى سعيدة المغربى نسبة إلى الخواجا عبد العزيز بن أبسى 
سعيدة المغربى الذى كانت له عدة أوقافٍ بها قد تولى نظارتها 
أحفاده من بعده منهم شنهاب الدين أحمد المغربى الذى تولى 
النظارة سنة 5 اا مكنا" "وق عمل المفاربة بالكسارة 
داخل أسواق المدينة» فشاركوا فى تجارة الرقيق بها وكذلك تجارة 
الدخان والغلال والمراكب وامتلكوا العديد من العقارات فقد اعتاد كل 
من عبد الله بن بلقاسم بن محمد المغربى المراكشى وشريكه القداد بن 
أحمد المغربى الطرابلسى جلب العبيد وبيعها بمصر القديمة وحققا من 
وراء ذلك الأرباح الطائلة". أما تجارة الدخان فقد كان لهم فيها باع 
طويل!'" ولكن لم تكن على مستوى كل الطائفة» فقد كان بعضها 
يرفضها. فقد ذكر أحبد ليق أن من عادات المغاربة حمل الكسوة 
الشريفة التى تعمل كل سنة ويمرون بها فى شوارع القاهرة ويضربون 
كل من يروه يشرب الدخان فتحدث المشاكل7”'“). 

وقد برع المغاربة فى طهى الأطعمة وقد لاحظ نتزو هذا وشاركهم 
فى ذلك الأتراك» وكانوا يبيعونها بثمن قليل على الأرصفة الشعبية 
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وأحياناً يحضرونها للناس أمام البيوت وداخل المنازل!''). وهذه الأمور. 
كلها مجتمعة تدل على مدى ما بلغه المغاربة داخل مصر القديمة خلال. 
القرن وكذلك مدى تأثيرهم فى محيط الحياة بها. 

.وقد ظهر بالمدينة عدد من العرب سواء الشوام أو اليمنيين أو من 
الجزيرة خاصة من الأعترااك كما رأينا ولكنهم لم يلعبوا الدور البارز 
الذى قام به المغاربة. وظهر بها أيضاً لبعض الؤقت الأجانب وعدد من 
. الرحالة واليونانيين والأرمن والأعاجم الذين استقروا بالتكية الموجودة 
بالقصر العينى بمصر القديمة» ولكن رغم ذلك قد فضل هؤلاء التواجد 
فى العاصمة عن غيرها من المدن. ظ 
. أما العربان فقد استقر بعضهم فى روضة مصر القديمة على نطاق 
ضيق منهاء وكعادتهم دائماً ما يثيرون القلاقل والشغب لأهل. المنطقة. 
. فقد اشتكى منهم حسين بن محمد الغيطانى بأنهم قد تعدوا على أرضه" 
بغيط المقياس الشريف " فى ٠‏ ذى القعدة 917١٠ه/5817١م‏ وقطعوا 
البلح وضربوا ولده وكان معهم العديد من الأسلحة يثيرون بها الرعب 
فى قلوب أهالى الروضةا"'). 
الأحوال الشخصية بمصر القديمة فى ق ١7‏ م 

حكن افوا الأحوال لفحي ذاكل الندينة يلون حول لمدون 
الزواج والطلاق وما يلحق بهما. وفى محاولة من جانبنا لوضع تحديد 
حالات الزواج والطلاق التى سجلت بمحكمة مصر القديمة خلال . 
القرن. وذلك بهدف تحديد نوعيات الزيجات وجنسياتهم؛ ولكنها محاولة 
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واجهت عدة صعوبات أهمها فقدان بعض سجلات محكمة مصر القديمة 
ذاتها خلال القرن الأمر الذى يحدث حلقات مفقودة» والذى يفقد الأرقام 
مصداقيتهاء ورغم ذلك حاولنا بما هو متاح حصر هذه الحالات؛: 
فتوصلنا إلى تعداد نحو 765١17‏ حالة زواج قد ت تمت داخل المدينة بينهم 
حالتى زواج لبعض نصارى المدينة» الحالة الأولسى: تمت عام 
هم/1. ام بين ميخائيل بن صليب والذمية مالوم بنت نصر بن 
رزق على صداق ٠؛‏ دينارا””'). والحالة الثائية قد تمت فى العام التالى 
أى 9١١٠ها/.‏ ام بين بطلاس بن موسى ابن شاكر والذمية مارين 
بنت ميخائيل9؛). 
وقد لاحظنا عدة أمور من ثنايا هذا الحصر التقديرى هو إرتفاع - 
قيمة الصذاق وإنخفاضه فى ب بعض السنوات وقد جاء ذلك مرهونا 
بأحو ال البلاد الإقتصادية إضافة إلى الوضع الإجتماعى للشخصء؛ أما 
حالات الطلاق التى تمت كما حصرناها فقد وصلت إلى ١١79‏ حالة 
طلاق تقر تقريباً بينهما حالتى طلاق بين النصارى قد مسجلا عامى 
6ه 5١١٠هث”2).‏ وقد ظهرت بعض السنوات أثناء عملية 
و اي ا ان 
بعض السنوات لم تسجل مطلقا أى حالة وسنوات سجلت أعلى نسب 
ويوضح ذلك الجدولان التاليان: 
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1 ام 


1 غ/ا, تسح 


ا ام 
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حالات الزواج والطلاق فى نفس السنوات وكذلك فى السنوات التى لم 
تسجلء فى حين اختلفا بعض الشئ فى معدل تسجيل النسب المنخفضة 
والمتوسطة. والحقيقة أن السنوات التى لم تسجل أى نسب سواء زواج 
أو طلاق يكتنفها الغموض بعض الشئ الأمر الذى يجعلنا نتساعل هل 
من المعقول أن هذه السنوات لم تتم فيها حالة زواج أو طلاق واحدة !! 
أم أن تسجيل عقود الزواج والطلاق قد اتخذت مساراً آخر؟ وهذا أمر 
بالطبع غير وارد على الإطلاق آنذاك؟ أو أن القاضى قام بتسجيلها فى 
دفاتر أخرى لم نعثر عليها نحن؟ وهذا أمر نستبعده خاصة وأنه فى 
سنوات تالية للسنوات التى لم تسجل قد شهدت حالات زواج وطلاق 
. مثل سنوات /ا١٠‏ ١ه/ه159م ٠4‏ ١ه/155م.‏ 

على أية حال فإن الزواج كان يتم أمام القاضى الذى كان يوقع 
وشهود مجلسه على عقد الزواج الذى شمل اسم الزوج والزوجة وكذلك 
يوضح المهنة واللقب إن وجد وقيمة الصداق والمدفوع منه الآن» وما 
يتبقى منه إلى وقتٍ معلوم. فعلى سبيل المثال عقد زواج قد سجل فى 
محكمة مصر القديمة يوم الخميس 7١‏ ربيع الثانى ١٠٠١٠3ه/1559ام‏ 
قد جاء فيه " إنه لدى الحنفى أصدق المحترم منصور .بن المحترم. 
سليمان الجلفاط القاطن بمصر القديمة مخطوبته المصونة البكر 
القاصرة فاطمة ابنة المحترم محمد بن المرحوم الحاج أبو جابر 
القهووجى على كقاتي" الله وكة اهوالة. د سداق قدره أريفون قرا 
كل قرش يعادل ثلاثون نصف فضة يدفع منها خمسة وعشرين حالاً 
والباقى لفراق أو موت ....*"). وتحدد عقود الزواج أيضاً مكان 
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صور الحياة الاجتماعية بمصر. _القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى ‏ عحححح- 


الزوج والزوجة' اللذان ربما يكون أحدهما يقطن فى منطقة أخرى عن 
:الثانى» ولدينا الأمثلة على ذلك منه جالة عبد الرحيم بن منصور من 
عدر القديمة الذى تزوج من سليمة ابنة الحاج أخمد الحزام فى الكتان 
ببولاق على صداق قدره قرشأ دفع منها 5 قرشأ فقطء وقد سجلت 
الذا سحكمة نولاق هذا العقد فى ١4‏ شوال 717١٠37ه/01557().‏ 

"© وعقود الزبواك هموما تشلن عبان كيهان هرق مكاية اما : 
وإن اختلف بغضها فى أمور ربما يوافق عليها البعض ويرفضها 
آخرون. فمن“العقود التى ظهر فيها الاختلاف تلك العقد الذى سجل فى 
ذى الخجة-4١١٠ه/5١٠‏ 1١م‏ عندمأ اشترط على الزوج حجازى 
بن عبد الله الجلفاط بمضصز القديمة أنه " متى توج على مخطوبته 
صفية بنت_الشيخ محمد الحويوى زوجة أخرى تكون طالقاً طلقة واحدة 
تملك بها.نفسها0. . 

.. ومن “الأمور التى يجب أن “تراغى فى عقد الزواج الشهود 

العدول المشهود. لهم: بحسن الخلق وإلا يعتبر العقد. باطلاً وتحقيقاً لهذا 
المبدأ قام الشيخ عبد الباقى الزرقانى مفتى السادة الملكية بمصر بفسخ 
عقد- زواج موكلته أنا ابنة زين الدين محمد بن علاء الدين الوفائى من 
الشيخ شمسس- الدين محمد أبو الفضل بن وفا الذى استند لشهود غير 
عدول رغم أته دخل: بها وأصابهاء لذلك كلف أن يطلقها ثلاثاً وقام 
بتجديد. عقده عليها فى ١4‏ جمادى الآخر 117١٠٠ه/15155م‏ من غير 
محلل واستند فئ ذلك لما ذكره شيخ الإسلام العلامة محمد الدقلى فى 
شوح المنهاج فى. كتاب :النكاح» وأصدقها نحو ١٠٠لا‏ نصف فضة(؟؟) ٠,‏ 


دن 


سس خالد جامد أبو الزوس 

وقد ذكرنا من قبل وجود حالات زواج للعبيد بعد عتقهم؛ سواء 
زواجهم من أشخاص عاديين أو من أمراء دون مراعاة للفوارق الطبقية 
هنا. حيث تزوج الأمير محمد جلبى بن الأمير بهرام شربجى القاطن 
بمصر القديمة من صالحة البكر البالغة ابنة عبد الله البيضاء اللون 
الجرجية الجنس معتوقة السيدة خديجة ابنة أحمد على صداق قدره 45 
1 

وفى نفس الوقت رأينا سنبل بن عبد الله معتوق الأمير سليمان 
بن الأمير محمد الصوباشى بمصر القديمة عام ١5١٠ه‏ من مكية 
ابنة علام المحلاوى التى اشترطت عليه كسوتها فى الشتاء والصيف 
خارجاً ذلك عن صداقها(”). 


وقد عثرنا على عقود زواج لبعض النصارى قد سجلت أمام 
القاضى الشرعى بمصر القديمة خلال القرن» وأشرنا منذ قليل إلى مثل 
هذه الحالات التى فضلت الذهاب أمام المحاكم الشرعية لدى المسلمين 
بدلاً من الكنيسة التى تشجع على الزواج بين النصارى. وقد وضع 
بعض المؤرخين تفسيراً مقنعاً لذلك وهو رغبة هؤلاء بالتمتع بما يتمتع 
به المسلمين بالحق فى الطلاق حينما يرغبون ذلك(”. وبالفعل تؤكد 
ذلك بعض عقود الطلاق التى سجلت فى محكمة مصر القديمة بين 
هؤلاء: التصيارى» "فق" السساروف أن الققة! الاتناكسى يؤكد طن .كف 
الزوجة فى الطلاق عند غياب الزوج الغيبة الشرعية ومدتها ستة أشهر 
ونصف دون أن يترك لها نفقةل”). وقد تمتع بهذا الحق بعض 
التعتعازون مق 5ه خو ا امام القاضى المسلم» فطلقت المرأة النصرانية 


ذا 


مالوم ابنة نصر بن رزق الله فى ١1‏ ذى القعدة 4١١٠١ه/507١مء‏ 
لأن زوجها المدعو 000 غاب عنها الغيبة الشرعية التى حددها 
الفقهاء ولم يترك لها أى نفقة» فرغبت فى الطلاق منه فوافقها القاضى 
الحنبلى بمصر القديمة آنذاك وأبرأته من ربع دينار من مقدم صداقها 
عليه الذى يبلغ ٠؛‏ دينارال”). ولنفس السبب طلقت تركية ابنة مخلوف 
بن داود من زوجها يوسف بن غبريال بن متاا*. 

وسجلت المحاكم الشرعية العديد من حالات الطلاق داخل مصر 
القديمة وهو أمر قد أشرنا إليه من خلال الجدول السابق» وقد تعددت 
أسباب الطلاق منها كما ذكرنا الغيبة الشرعية للزوج دون ترك أى نفقة. 
للزوجة إضافة إلى الخلافات الزوجية التى قد تؤدى بعضها إلى فسخ 
عقد النكاح منها تعدى أحدهما بالضرب أو السباب على الآخرء فيذكر 
أن امرأة تدعى سكرية ابنة على ضربت زوجها عبد الجواد بن حسونة 
الشمسار فى الطين على رأسه لأنه منع عنها كسوتها الشرعية» فإنتهى 
التخاصم والنزاع بينهما بالانفصال فى ١٠8١٠ه/1579م‏ لق في 
بعض الأمور كانت المرأة المطلقة تحرم من حضانة ابنها الرضيع 
خاصة إذا رغبت هى فى الانفصال. 

ومن الأمور الهامة التى ارتبطت بالزواج والطلاق مسألة النفقة 
التى كفلها الشرع للزوجة على زوجها أو مطلقهاء حيث التزم الرجل 
تجاه زوجته بتوفير النفقة. والكساء من بداية الزواج أو عند حدوث 
الطلاق سواء كانت هذه النفقة. للمرأة أو صغارها ممن توجب لهم 
الحضانة فإلتزم المعلم شرابى بن شعبان المساقى ببولاق بدفع نفقة 
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يومية قدرها ثلاثة أنصاف من الفضة لمطلقته ستيتة ابنة الحاج على بن 
إبراهيم القهوجى بمصر القديمة ومعها ابنتها القاصرة التى تدعى " 
سيدة أبيها " منذ حدوث الطلاق فى ١١‏ شوال 71١٠ه7١1ام‏ ولم 
يتأخر فى دفع ما هو مقرر عليها”". والطفل الذى لم يولد كان له 
نتسويه أيضنا يدن النققة أل قدو ولكن نضف: فطية أيضناء فذقع :عاد 
بن سلطان الزيات بحمام جمدار النصف فضة المذكورة لمطلقته سيدة 
ابنة سليمان التراس بساحل مصر القديمة هذا القدر إلى أن تضع 
حملهال”). ويظل الرضيع تحت حضنة والدته سنتى الرضاعة بحيث 
ينفق عليه كما حددت الوثائق نصف فضة فى اليوم» إلا أن بعض 
الفقهاء قد أجاز أن تزيد حضنة الأم لولدها عن هذه المدة التى اتفقت 
عليها وثائق العصرل"). 


ويؤكد الجرجاوى على أمر هام من أمور النفقة» حيث يقر بأن 
النفقة تجب للزوجة على زوجها سواء كان حراً أو قناً أو مدبراً ومكاتبا 
بإذن من المولى أو بدون إذنه("). وهذه من الأمور الهامة التى أجازها 
الفقه الإسلامى من أجل تجنب المرأة مشقة الحياة ونفقة الأولاد بما يثقل 
كاهلها مما يدفعها ذلك لتركهم وبالتالى تفككهم بل وتفكك المجتمع 
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56 
وتجنباً لحدوث مثل هذه الكوارث التى تعصف بأركان المجتمع 
وضعت بعض عقود الزواج شروطا توضح كيفية سير الحياة 
الزوجية بين الطرفين بما يتوافق مع كل طرفء وهو ما يمكن أن 
نسميه " دستور الحياة' الزوجية " إذا جاز التعبير. فعندما تزوج 


هه 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى ١‏ صصح 


المحترم عامر بن عبد الفتاح من ناحية كتامة بإقليم الغربية والطحان 
الآن بمصر القديمة» من زينب ابنة محمد الطحان بمصر القديمة أيضاًء 
اشترطت عليه كسوتها فى الشتاء والصيف أسوة أمثلهاء ولا ينقلها من 
مصر القديمة إلى بلده ولا يجمعها مع زوجة أخرى فى منزل واحد. 
ويرضى بولديها من غيره شريطة أن يشربا من شرابه ويأكلان من 
أكله وينامان على فراشه. فوافق على ذلك كله عن قناعة دون 
١)‏ 
رجوع . . 


العادات والتقاليد: 


غالبا ما تكون العادات والتقاليد فى مجتمع ما من الموروثات 
القديمة التى تتناقلها الأجيال تباعاً داخل هذا المجتمع» وهناك بعض 
العادات التى تطرأ على المجتمع يكتسبها نتيجة عدة أسباب إما لوجود 
حراك اجتماعى ووفود عناصر سكانية أخرى تغير مظان المجتمع؟ أو 
ظهور عادة فى منطقة ما ثم استشرت داخل هذا المجتمع مثل عادة 
زب الفتخان أو القهوة مكلاً. 
وفى مصر القديمة ظهرت عادات وتقاليد حديثة العهد على 
المجتمع المصرى بأثره»؛ ووجدت عادات كانت من الموروثات السالفة 
كعادة الذهاب إلى المقابر وقراءة القرآن بها نظير أجر نقدى أو عينى 
تقرره الدولة نفييها. فعلى ضريح أبى السعود الجارحى انصب أهتمام 
الدولة. ففى 545١٠ه/578‏ ام قام قائم مقام شيخ الإسلام بتعيين الإمام 
أبو بكر السعودى وولده أبو هادى فى قراءتين ربع من القرآن الكريم 


لمن 


ا يمالسا خالد حامد أبو الروس 


فى كل يوم بضريح أبى السعود المذكورا"". وكان الخبز هو المكافأة 
التى كانت تصرف ليؤلاء القراء» حيث يقوم شيخ الإسلام (قاضى . 
القضاة) بتحديد كمية الخبز المنصرفة لهمء فعين مثلاً لمحمد الصغير 
رغيفين من الخبز الدوادارى» ورغيفين من الخبز الحمزاوى في كل 
يوم لين قراف بالق فى مقاء: أنى الدعود الجارهن. أيضا!”", .هذا 
النقاة الى قعلقت نه ز أوقة تيت لأنى التنعود وقد اغتاد أهالئ 'مضس 
القديمة وغيرهم ممن يرغبون ويعتقدون فى الأولياء وضع النذور 
والصدقات فى " خلوة " داخل الزاوية معدة لذلك ولمْ تقتصر هذه النذور 
على النقود فقط بل وجد منها ما هو عينىء فتشير الوثائق أن هذه 
. الخلوة كانت تضم مقادير من الشمع السكندرى والأرز والقمح والعدس» 
اه لايق :نتن تور انمض شل عرفتها الود" 

ومن العادات التى لاحظها نتزو أثناء جولاته بالمدينة هى قدوم 
الأتراك والمغاربة لتناول وجبة الإفطار مبكراً فى بعض المحال 
التجارية " المطاعم "؛ فكانت هذه بمثابة عرف أو عادة قد داوموا عليها 
كل يوم» ولاحظ أيضاً أن النساء كن يركين حمير صغيرة وعندما يصل 
الأجانب ويلاحظن أنهم أقباط مسيحيين يتجمهرن حولهم وأحياناً تحدث 
منهن بعض الاعتداءات على هؤلاء الأجانب7*'). على أنه قد سادت فى 
مصر القديمة بعض العادات السيئة مثل شرب الخمر والبوظة التى 
اعتيرت من المحرمات» ووضعها الفقهاء فى عداد الكبائرء فأورد 
الغزى مع أبيات من الشعر ما يؤكد صدق قوله: 


شرب وقتل لوط وسرقة وزنا قذف وزور وغصب وإحتسا الخمرى 


1 
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لذلك صدرت الأوامر بتحريم شرب الخمر والبوذة خلال 
العصر العثمانىيء ففى القرن السادس عشر وبالتحديد فى 
*5ه/1387١م‏ صدر بيورلدى للقاضى الحنفى بمصر القديمة بإزالة 
ظ خمارة لرجل يهودى بجوار المقياس الشريف"". ثم تعددت البيورلدات 
خلال القرن السابع عشر فى خصوص ذلك التحريم» فبدأ منها ما يوجه 
تحريمها خلال الأشهر الحرم (رجب - شعبان - رمضان - ذو الحجة 
- المحرم) كتلك البيورلدى الصادر فى بداية سنة 537١٠1ه/556١م‏ 
إل الاضين :و السيرساشي مضي "القؤرونة “| نالفبضيو وزاه عزف الماك 
التى يمارس فيها شرب الخمر والبوذة والتى تسميها الوثائق بإسم " 
بيوت الميخانات والبوذاية "» فقام الصوباشى المذكور بغلق هذه البيوت 
فى مصر القديمة وسلم مفاتيحها للأغا محمد باشا مختار مبعوث 
الباشال”"). والجدير بالذكر أن هذه البيورلدات تطبق على سائر سكان 
المدينة من مسلمين ونصارى أو يهودء ومن يخالف منهم يقع عليه حكم 
القاضى المسلم. فحينما بعث الوزير (الباشا) تابعه محمد أغا بخطاب 
إلى القاضى الحنفئ والصوباشى محمد جلبى بمصر القديمة فى “ 
شعبان 178١٠ه/577١م‏ يحثهم فيه على غلق هذه البيوت» لم يمتثل 
للأمر الشريف الذمى دميان الذى اتخذ من منزله بحارة النصارى 
بقصر الجمع ميخانة يتعاطى فيها عصير الخمر وبيعه؛ فذهب إليه 
القاضى بنفسه ليتأكد من ذلك وبالفعل وجد منزله مفتوح به آلة عصير 


الى 


ححححح-- ذلد حامد أبو الروس 


الخمر وطبخه فى دست من النحاس وبعض الجرار من الفخار 
ومواجير وحلفاة وغير ذلك» ولما استفسر منه القاضى عن عدم امتثاله 
للأوامر الشريفة أخذ يتلاعب بالألفاظ فدفع ذلك إلى إيقاع التعزير 
الشرعية عليهل'". 

عن العادات السيئة أيضاً التى ظهرت فى مجتمع مصز القديمة 
عادة شرب الدخان والتى دار حولها الجدل الذى تبلور حول تاريخ 
دخول الدخان إلى مصرء هل دخل فى أواخر القرن ١5‏ وبداية القرن 
ظ ؟ أم أنه ظهر فى بداية القرن السابع عشر كما يُروى أحمد شلبى بن 
عبد الغنى والإسحاقى؟ وهذا التساؤل الأخير هو الذى يروق لبعض 
المؤرخين الأخذ به ضمن بعض الدراسات التى وضعت حول الدخان 
فى مصرا'". ويقول الشيخ إبراهيم اللقانى فى نصائحه التى قدمها عام 
6 ه/1١15م‏ عن الدخان ” إن أول من أخرجه ببلاد السودان 
المجوس ثم جلب إلى مصر والحجاز واليمن والهند وغالب أقطار 
الإسلام وعمت به البلوىء ففى أوائل شيوعه بمصر دخل به رجل من 
تافيلان ببلاد المغرب يقال له أحمد بن عبد الله الخارجى المشهور 
بسفك الدماء بغير حق 000 

وماك عستت نين التقواءه خرق دوو النهان أ لحاراةه 
وانقسموا فى ذلك إلى ثلاث كما يرى العصامى فى رسالته التى حررها 
حول تحريم الدخان» فقال فى مقدمتها " فالسبب الداعى لتحرير هذه 
الرسالة والباعث المتداعى لترتيب ما فى هذه القبالة أنه لما شاع الدخان 
المعروف فيما بين المشرقين كان الناس فى شأنه شقين. شق قال بجعله 
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وجواز شربه مستدلين بالإجابة الأصلية» .وشق كان صنفين» صنف 
ذهب إلى حرمته وعدم جواز قربه فضلاً عن جواز شربه منوراً دعواه 
بما يسر له نقله أو اهتدى إليه عقله. وصنف توسط فيما بينهما وقال 
بكراهته وصار توجه قلبى (رأى العصامى) إلى عدم حله وإباحته 


2 00 وكامنيا على قول هو لاء الفقهاء صدرت العديد من الأؤامر 
... والبيورلدات بتحريم الدخان وشربه فى مصر القديمة» فرأينا 


من قبل الأوامر التى صدرت بتحريمه داخل المحكمة. ثم البيورلدى 
الصادر فى ٠‏ رجب 752١٠ه2١١1١م‏ من الديوان العالى يحث فيها 


صوباشى مصر القديمة " منع كل مسلم ونصرانى ويهودى شرب 
القكان و الكيو "57 

ومن العادات السيئة التى وجدت أيضاً انتشار الزنا وممارسة 
السحر والشعوذة. فواقعة الزنا دائماً ما ترتبط بشرب الخمرء الحقيقة أن 
مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية قد وجدت حالات ليست قليلة داخل 
مجتمع مصر القديمة خلال القرن وهو أمر قد هدد بتفكك المجتمع. فمن 
ش هذه الحالات حالة قد ضبطها صوباشى مصر القديمة ويدعى الأمير 
مصطفى فى يوم الجمعة ”" محرم 58١٠ه/1557م»‏ حيث قبض 
على امرأة تدعى سليمة ومعها شخص يدعى حسين العزب كان فى 
منطقة الخلاء والكيمان بظهر قصر الجمعء؛ فإعترفت أمام الصوباشى 
المذكور " إنها كانت شاربة الخمر وإنها على علاقة معاشرة وزنا 
بحسين هذا منذ سنتين .0 "4". 


كذلك كشف الأمير سليمان صوباشى مصر القديمة عام 


٠ 


“ا .521212122122125 00_51 خالد حامد أبو الروس :. 


07٠ه/1157م‏ حالة زنا قد تمت فى روضة مصر القديمة. بين 
رجل يدعى محمد بن حسن الدلال القاطن بالجيزية يأتى كل يوم إلى 
ا ممق زر اة تعن ااأنلب اكه عمل عرزن افا ند ل 1 
أرض المرحوم الأمير عابدى بيك!*). وقد وجدت بعض النسوة قد 
تخصصن فى جمع الرجال مع النسوة فى أماكن خاصة لممارسة السكر 
والفاحشة وهو ما أشرنا إليه من قبل عند معالجتنا للرباع فى مصر 
القديمة والتى كإن بعضها بمثابة " وكر " للزنا وشرب الخمر. وتسجل. 
الوثائق أسماء العديد منهن. وفى مواضع أخرى كانت بعض النساء : 
الخاطيات يعلن توبتهن أمام القاضى الشرعىء ففى ١7‏ شعبان. 
64ه-15157م حضرت المرأة حجازية ابنة منصور. البهنساوى 
إلى قاضى مصر القديمة " وأعلنت أنها من النساء الخاطيات بمواضع 

القراين والخظاً مكيل لتقن وو اتاريخه تريهية أووجطنة من حانج اللو 
تعالى ومن خوف غضبه وعذابه بسبب ارتكاب ما حرمه فتابت 
وأقسمت على نفسها بالله العظيم الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
القسامة الشرعية أنها صادقة فى توبتها وإذا عادت وقع عليها الأمر 
الشرعى والحدود الشرعية .... "". ولدينا العديد من الحالات سواء 
رجال أو نساء يرغبون فى التوبة مثل حجازية المذكورة خوفا من 
عقوبة الزنا التى أقرها الرسول (ص) فى حديث شريفء فعته أنه قال " 
إحذروا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاث فئ الدنيا وثلاثة فى الآخرة: 
فأما الثلاثة التى فى الدنيا فإنه يذهب بهاء الوجه ويورث الفقر وينقص 
العمر وأما الثلاثة التى فى الآخرة فإنه يوجب سخط الله وسوال 


5١ 


الحساب والخلود فى النار ".. وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه 
وسلم قال أيضا " ومن ونا بإفرأة حرام أقائه اله امعان ف قيرة 
عطشاناً باكياً حزيناً مسوداً وجهه مظلماً فى عنقه سلسلة من تار وعليه 
سراويل من قطران ". وهناك العديد من الأحاديث والأقوال المأثورة 
عن عقوبة الزنا أوردها الكثير من الفقهاء والعابدين» نخص منهم على 
سيل الذكق أب الليكا السمر شدي "لك ؟لااه" الذى وضع مقدمة فى 
التصوف يتناول فيها معظم الأحاديث النبوية التى توضح عقوبة الزنا 
كما أشزنا فى الحديثين السابقين'"". لذلك أنبرى العديد من سكان مصر 
القديمة كما رأينا إلى إعلان التوبة والعودة إلى حياة الاستقامة بعيداً عن 
خطوب الشيطان. 

أما ممارسة السحر والشعوذة فلم.نسمع عنها إلا على نطاق 
ضيق داخل المدينة حيث كان يمارسه البعض داخل دير قصر الجمع 
نخص منهم الذمى عبد القدوس بن ميخائيل من بيت حمصة التمساحية 
النصرانية اليعقوبية الذى كان يمارسه فى النصف الثانى من القرن 


السابع عشرا”". 


كما انتشرت بمصر القديمة عادة شرب القهوة أو البن على 
المقاهى التى استشرت داخل المدينة خلال القرن. وقد ذهب البعض إلى 
تحريمه مثل الخمرء ولكن إبراهيم اللقانى يخالف ذلك الرأى ويقر 
بشرب البن لأنه ليس مثل الخمر المسكر فيقول " والحق إنه فى ذاته لا 
إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس ..... "50". 


ظ 


عسحتحح ' خالد حاند أبو الروس 

الأعياد والإحتفالات: 

قلنا أن مصر القديمة مدينة مزدوجة نتيجة انتشار المسلمين . 
والفضيان: ى بهاء لذلك ظهرت بها عملية الاحتفالات بالأعياد الدينية 
سواء الإسلامية أو المسيحية. فكان مسلمو المدينة يحتفلون بعيد 
الأضحى وعيد الفطر. المبارك والمولد النبوى ورؤية هلال رمضان؛ 
وكان " المسحراتى " بليالى رمضان يمر على سكان المدينة لينبههم 
بتناول الطعام فيذكر منهم الحاج محمد بن بركات المسحر بليالى 
عقا وايفظ المع سفايات! 1 : ش ١‏ 

وقد أقيمت العديد من الموالد للأولياء وقبورهم المنتشرة بمصر 
القديمة وما تبعها من احتفالات وزينات. وعلى الجانب الآخر احتفل 
مسيحيو المدينة بأعيادهم مثل عيد القيامة المجيد» وعيد الصليب المجيد 
وعيد الغطاس» ومن الموالد التى أقاموهاء مولد الفديئن: مر قو ريوس 
115ا 62 (أبو سيفين) فى ١5‏ هاتور7'”. وكانوا ينشدون الأناشيد 
والمدائح فى هذه الأعياد والتى سجلنا بعضاً منها قد نظم فى فترة ق 
5ع نان واد الك وددا, ففى عيد الصليب المجيد يقال " ابدأ 
ات ل لبان اذاه إن غتب:«الأرياك الحاضن فى" كل مكان الذى 
علق فوق بستان ورؤوس بالصليب نور الإيمان وبه نهزم حزرب 
التشغفيطان ..."9". وفى نعيد القيامة العظيم يقال " أنا أفتح فاى 
وأتكلم وأنطق بخفياه عظام الرب ..... وصلب المسيح وقبر ثم قام 
بعد أن وصقوه فى المقبرة سكت مدفون ثلاثة أيام فقام وفضح كل 
انا 0 ش 
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وقد وجدت عدة احتفالات أخرى بجانب الاحتفالات بالأعياد 
والموالد الدينية. منها أنه عندما يفى النيل بالماء تعم الاحتفالات بقدوم 
الخيرء فيذكر السيوطى " إن العادة قد جرت كل سنة إذا وفى النيل أن 
يرسل السلطان بشيرا بذلك إلى البلاد لتطمئن قلوب العباد ... 'وهذه 
عادة قديمة "9", فعندما يحدث الفيضان تبدأ عملية كسر الخليج عند 
الفتحة المسماة بفم الخليج حتى تجرى فيه المياه» وقد رأينا عند حديثنا 
عن الزراعة كيف اهتمت إدارة المدينة بتنظيف وتطهير الخليج من 
الحشائش والأتربة لتسهيل جريان الماء به. والمرحلة الأولى لكسر 
الخليج تبدأ أولا: بالإحتفال بذهاب الوالى إلى المقياس الشريف عند 
بلوغه ١5‏ ذراعا بأذرع مقياس الروضة'". وقد أعجب جومار 
بإحتفالات كسر الخليج فيقول " رغم ما للاحتفالات والأعياد الدينية من 
أبهة وعظمة فإنه لا يوجد له من العظمة والأهمية مثل ما لعيد فتح 
الخليج: فكسر سد الخليج حدث بالنسبة لكل بلد. ويبدأ الأحتفال به عند 
غروب الشمس حيث تقطع القوارب المضاءة فرع النيل الصغير الواقع 
.إلى جزيرة الروضة» وفى اليوم التالى مع شروق الشمس تزين كل 
القوارب بالأعلام ويحتل حشد كبير من الناس المرتفعات المجاورة لفم 


وقد اعتاد سكان مصر القديمة إقامة الاحتفالات وما يصاحبها 
من غناء ورقصء. فكانوا يستعملون بعض الآلات التى تحدث أصوات 
موسيقية ويدقون الطبول والكابور للمغنى الذى ينشد لهم على دقات هذه 


ملسي لس شالك خامد أبق الروس 


الطيول: وميك ال افضديةة الو اقشتدات(8" ...و كانو 1 اتها ما مستعملوق :ذلك 
فى ليالى الطرب عندهم أو فى أوقات زفاف العروسين التى تشهد 
كعيها "عظلدما تمق الدانق نوحقت وفنا كوه بدن الواقة :وقد تكد أخزانا 
بعض المشاجرات بين المتفرجين نتيجة الزحام الشديدء مثل الفتنة التى 
حدثت يوم 7 صفر 5/8١٠ه/1557١م‏ وهو يوم وليمة عرس على 
بن عيسى القاطن بحمام جمدار والتراس بشونة غلال مصر القديمة؛ 
وقد جرت العادة أن يجمع الصوباشى عوايد من صاحب وليمة 
00 ! 
وها افك لازا اتسيف رموه يعدن لتر امون اعفاد غلك" 
بعض الألعاب بإستخدام الثعابين والحيات» ويتجمع حول.الحاوى العديد 
من المتفرجين ممن لديهم حب الإستطلاع» واشين هؤلاة الشريف 
محمد بن الشريف عيسى الذى كان يتجول بخط السبع سقايات ويمارس. 
هوايته من أجل الكسب/"". ٠‏ 


الخاتمة 

ولقد تعددت صور الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة إيان القرن 
السابع عشر .وظهرت عدة فئات من السكان تفاعلت في ما بينها 
لتشكيل نسيجا واحداً داخل المجتمع في محاوله لوضع تصور تقديري 
لتعداد سكان المنطقه نظراً لغياب سجلات تعداد النفوس في تلك الفترة 
وحاء الاعتماك: الاو والاسنانس عن زجان: الحملة الفزانسية: ولا تنكز 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى 


:أن دراسة التاريخ الاجتماعى بوجه عام يشكل تعقيداً امام الباحثين ؛ 
الكته في اففسنالوقك :يفلم لكات فامنة ومفيذه فى :مجال الذواسه وهو ما 
لمسناه عند دراسة التاريخ الاجتماعى لمنطقة مصر القديمه فى الحقبه 
العثمانيه كما ابرزت الدراسه سيطرة الاتراك والمماليك كقوة اولى 
حاكمه إستأثرت بالسلطه والثروه فى البلاد بجانب بعض الاشراف 
--- لدا جاءت سجلات المحاكم الشرعية 

صور الحياه الاجتماعيه داخل مصر القديمه متعدده فى اكثر 
من جانب لتبرز اهمية هدا الاتجاه ليس فى المنطقه وحدها بل فى ' 
مصر قاطبة 


3ه خالد حامد أبو الروس 


الهوامش: 


)000( دى شابرول:وصف مصر -ج4 -القاهرة -//ا1 ١مرص ١‏ 2 وكذلك جومار: 
وصف مددينة القاهرة وقلعة الجبل -ترجمة أيمن فؤاد سيد - مكتبة الخانجى - 


معتتةء ع1634-1636"1540-1" عأموعء له د5عع12.70(73لطه111]250 (2) 
3 1974 


(0) عن الرباع وسكانها انظر: محمد عفيفى: الرباع فى العصر العثمانى. مقال 
بمجلة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة» .١935‏ ص5"١١‏ 

(:) أحمد بن سعد الدين العثمانى: دخيرة الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام وأمراء 
مصر الحكام وقضاة قضاتها فى الأحكام من فتحها الإسلامى إلى زمن 
الناظم. مخطوط بدار الكتب» تاريخ ٠5‏ . ميكروفيلم ١ه‏ 

8 1611 عل ععهلزه70 :532035 (5) 
6 محكمة الباب العالى: سن 2١١76‏ م305 ص 5١9‏ 
6 محكمة مصر القديمة: س١١٠».‏ م77 ,١‏ ص/117 


-1981 2ع عسترتيد1 ”1600-1601“ عل عودلزه/ :عاء:0051) لإتصعط (8) 
0 1226215 


() أندريه ريمون: فصول من التاريخ الإجتماعى للقاهرة العثمانية؛ ص4 

(0 محكمة مر القديمة: من +4971 ترجمة زهير الشايب -مكتبة 
مدبولى -القاهرة 515١م‏ - ص11 ١‏ 

17 ص:5‎ ٠١ تقس -ة:حم5‎ 00١( 

سكية امشين القنيمة ب ا الى ةا سو كاه 


0 محكمة مصر القديمة: س٠‏ 30 5ق صه 7١١‏ 


ا لة1010101ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة10101ةاااااااااا 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى سس - 


لايق 


محكمة مصر القديمة 
محكمة ضيقن القديمة 
تقس سس هك 


تتش حتت سس بهحدة 


. محكمة مصر القديمة 


محكمة مصر القديمة 


: س5 ٠١‏ م515 ا ص ١55٠١‏ 


: س٠‏ :3 ال ص4 


:ا س 37٠١٠١‏ رسن الدشسسن 


:الاك ص8/١؟‏ 


اهن 


: سن 5ه 3 الحفي ص 595١‏ 


: س ١ ١7‏ م/1 2185 ص158 


حقد مي 1 والحياة الإقتصادية فى حارة اليهود بالقاهرة. مجلة 
المؤرخ المصرىء العدد العاشر. يناير 557١؛:‏ ص79 


محكمة مصر القديمة: س؛ ٠‏ 2 ومعله 1 ص17 


تفس- -اغة: ١7905‏ ص7 ١١5‏ 


محكمة مصر القديمة: س١٠١٠.م١؟١.‏ ص ١ه‏ 


دشت ١١95‏ أسنة 7١.١٠6اهلء‏ ص 2/4 وكذلك محكمة مصر القديمة: س2,48 


مه 3 صل 5 


محكمة مصر القديمة: س5 2٠١‏ م١35:1‏ ص18 ١1‏ 


محكمة مصر القديمة: س 45 مغ ص ١١١‏ 


محكمة مصر القديمة: س ١ ٠73‏ م11 ص 5:35 


محكمة مصر القديمة: س ٠.”‏ 2 ولاك ص١1‏ 


1 


1 ولك ص7١‏ 


محكمة مصر القديمة: س © ٠‏ 2 م1١‏ 26 ص 2035 


3101010610_1بيتي لاللاللاالسالسلسُسُس715سسماا 


50 
0) 


0) 


)59( 
050) 


)45( 


(0) 


خالد حامد أبو الروس 
محكمة مصر القديمة:س5 ١م50١١‏ ص77 

عن عتق الرقيق وأصول ذلك انظر: الشرنبلاى: غنية زوى الاحكام فى 
بغيةدرر الاحكام - ج ادار الكتب - فقه حنفى طلعت ١‏ 
ميكروفيلم "377 -4777, وأيضا: محمد عريف إسماعيل: تحرير الكلام فى 
مسائل الإلتزام. مخطوط بدار الكتبء فقة مالك 278١‏ ميكروفيلم 15814؛ 
غير مرق - وكذلك: محمد مختار: بغية المريد فى شراء الجوارى وتقليسب 
العبيد» القاهرة» عاط 

محكمة مصر القديمة: س358» م575 ء صه71:5 

محكمة مصر القديمة: س7١٠ه5776١2‏ ص ص 2585 مه 

تفسل «:: عم:89١ء‏ ص١ ٠ 6١‏ : 
محكمة مصر القديمة: س١‏ ١م١57١‏ ص50١1‏ 

محكمة مصر القديمة: س١٠٠:‏ م١7٠‏ ص57 وللمزيد عن أحوال المغاربة 
فى مصر فى العصر العثمانى (5117١/17248م).‏ المجلة التاريخية 
التحوايةه العا 1 7 

دشت ١58‏ لسنة ٠*#١٠١٠١ه.ء‏ ص١٠١٠,‏ 

أحمد شلبى بن عبد الغنى: اوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 


الوزراء والباشوات - تحقيق عبدالرحيم عبدالرحمن -مكتبة الخانجى -القاهرة 
4 - ص ٠١:‏ 


018 .م0 .مالطءدوسااء/1 (41) 
محكمة مصر القديمة: س5 2٠١‏ م351 ص 037117 


ل سسسسسسسسسا ا 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى 


)55( 


اتلد وعد حي مومه 


تقس 4:م940. ص 7١‏ 

نفسه: م48 5. ص14١١‏ وكذلك م3727, ص هه ١‏ 

محكمة مصر القديمة: س7١١م570:‏ ص 5ه ١‏ 

محكمة بولاق: س44؛, مده ١ء‏ ص8 ه 

دشت .١١١‏ ص ٠١735‏ لسنة 5١١١اه‏ 

محكمة مصر القديمة: س7١16م4‏ 2735 ص ١4‏ 

محكمة مصر القديمة: س١١207‏ م177 ص78> 

تقس - -سة: م498 ص 1/7؟ 

محمد عفيفى: الأقباط و الحياة الاقتصادية فى العصر العثمانى -تاريخ 
المصريين 4ه -الهيئة المصرية العامة للكتاب -537 ١م‏ - ص١١‏ 

محكمة مصر القديمة: س7١٠:‏ م0٠45»‏ ص ص ١87 ١18١‏ 

محكمة مصر القديمة: س38:, م١4‏ 4» ص ١١9‏ 

تي و 4 فين 3 

محكمة مصر القديمة: س”١٠7,‏ م١١21‏ ص4 4١‏ . نود أن نشير إلى أنه قد 
حدث جدل كبير بين الفقهاء حول تحديد الفرق بين الطلاق والفسخ فى عقود 
الطلاق عندما يهجر الرجل زوجته فالإختلاف حدث حول أسباب الفراق هذه 
هى التى تحدد الفرق بين الإثنين وهو أمر قد حسمه الكثيرون ومنهم 
الجرجاوى الحنفى فى القرن 7ه/7 ام وللمزيد من التفاصيل انظر: محمود 
بن محمد المهندس الجرجاوى الحنفى الأزهرى: الكواكب المشرقة فى أحكام 


النكاح والطلاق والنفقة. مخطوط بدار الكتبء, فقه حنفى 5 » ميكروفيلم 
65 
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(00) 
)4ه 


)19( 
4) 


)19( 


020 


محكمة بولاق: س 253١‏ م57 4؛ ص ١1717‏ 

محكمة مصر القديمة: س5 ١٠ما١٠٠:‏ ص145 

محمد عريف إسماعيل: المصدر السابق. غير مرقم 

الجرجاوى: المصدر السابق» ص لاه 

دشت لاه ص8١"‏ لسنة 55 ١٠ه‏ 

الباب العالى: س15١»‏ مه4 ٠١‏ ص82" لسنة ١.5 ٠‏ 

محكمة مصر القديمة: س5١47م3077ء‏ ص 131١‏ 

018 .م0 .عالطءدمااءاىا 

الغزى: جواهر الذخائر فى عدد الكباثر والصغائر. مخطوط بدار الكتب» 
تصوف 251075١‏ ميكروفيلم 3, غير مرقم 

محكمة مصر القديمة: س55: م2501 ص86 ١‏ 

مذكنة مضي ا القنينة: ين 55و وذكل البيورلدى فى الصفحة المغلقة فى 
بداية جلد السجل فلم ترقم الوثيقة وكذلك الصفحة. 

محكمة مصر القديمة: د ماكاء ص ص ”27:7 57> . ومن الجدير 
بالذكر أنه قد صدر أمر سلطانى عام 575١م‏ بعد شرب الخمر الذى شاع 
استعماله أيام السلطان سليم خان الشانى وأفرط فيه الحنود خاصة 
الإنكشارية» فدفع ذلك الإنكشارية إلى الثورة مما إضطر إلى عودة شرب 
العلية العثمانية» ص١١‏ 


محمد عفيفى: تجارة الدخان فى العصر العثمانى. مقال فى مجلة كلية 


6١ 
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م١‎ 


008) 


045) 


(كم) 
)85) 


الاداب» جامعة القاهرة؛ العدد ١9‏ لسنة ,١99/‏ ص45 


إبراهيم اللقانى: نصيحة الإخوان بإجتناب الدخان. مخطوط بدار الكتب» فقه 
حنفى طلعت 8"ءميكروفيلم 5415٠05‏ -154375, ص0 

عبد الملك العصامى: رسالة فى تحريم الدخان. مخطوط بدار الكتب؛ فقه 
مالك 58. ميكروفيلم 55١4؛.‏ ص١‏ 

محكمة مصر القديمة: س58., م7.» ص١‏ 

محكمة مصر القديمة: س١١٠:م١77ء‏ صم/, 

محكمة مصر القديمة: س7١٠2‏ م7اء ص ١‏ 

محكمة مصر القديمة: س ٠٠١‏ م7417,. ص" ١‏ 

أبو الليث السمرقندى: مقدمة فى التصوف. مخطوط بدار الكتب» تصوف 
6” ميكروفيلم 64.55٠‏ 

محكمة مصر القديمة: س5 :٠١‏ م7١١١.‏ ص488 

إيراهيم اللقانى: المصدر السابق» "بدون ترقيه" 

محكمة قناطر السباع: س17١.‏ م147؟, ص هل“ 


ج. و. مكفرسون: الموالد فى مصرء ترجمة عبد الوهاب بكرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 3595 ص كم 


مجهول: مجموعة مدائح دينية للسيد المسيح والسيدة العذراء. مخطوط بدار 
الكتب»- لاهوت 6 ميكروفيلم 2 : 
- 


تفسهة* ص ١١‏ 


مجهول المصدر السايق: س/ام 1 


ا ل 


م ااا 0 خالد حامد أبو الروس 


(دهم) السيوطى: حسن المحاضرة الجزء الثانى - ص 71١9‏ 
(6) محمد الششتاوى: متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانىء دار 
الآفاق العربية» 2١91419‏ ص ص505, 7٠١1‏ 


63 جومار: المصدر السابق» ص7١7‏ 
(4ى) محكمة مصر القديمة: س 57 كة 300 عن ةر 


)65 محكمة مصر القديمة: س ٠7‏ 2 ولاك ص١١‏ 


؟ه 


ا تاتامانامامممم5959595959599ي 0 0041 اتليس ششظ هشهشششيتْ7مالسسظسسسس 
ممما ااا ل ||| 0 


صور الحياة الاجتماعية بمصر القديمة إبان القرن السابع عشر الميلادى ‏ عسحح 
قائمة المصادر والمراجع' 

أولا الوثائق غير المنشورة 

سجلات المحاكم الشرعية 

*محكمة مصر القديمة : سجل (99-958-55-. :5-9-9( 
04-0 -ه6٠) ١‏ 

*محكمة الباب العالى : سجل (5؟١56-1١)‏ 

*محكمة بولاق : سجل (51-70) 

“سجلات الدشت : سجل(لاه )١48-31775-5115-‏ 

*محكمة قناطر السباع : سجل(5؟١)‏ 

ثانياً المخطوطات 

*أبوالليث السمرقندى : مقدمة فى التصوفء دار الكتب؛ تصوف 
"إبراهيم اللقانى : نصيحة الاخوان بإجتناب الدخان» دار الكتب؛ فقه 
مالك8” وميكروفيلم؟5937 4١5٠5.1١‏ 

*أحمد بن سعد الدين العثمانى : دخيرة الاعلام بتواريخ الخلفاء الاعلام 
وامراء مصر وقضاة قضاتها فى الاحكام من فتحها الاسلامى الى 
زمن الناظم. دار الكتب. تاريخ: ٠١‏ وميكروفيلم١١١501.‏ 


*“حسن بن عمار بن على الوفائى الشربنلى : غنية دوى الاحكام فى 
بغية درر الاحكام: ج'ءج "عدار الكتب.فقه حنفى طلعت 8١1١:8١١7‏ 


6 
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“على الاجهورى 8 اسئلة وردث من المغرب واجوبتهاء دار الكتب ءفقه 
مالك9 وميكروفيلم؛ 57١7‏ 

*عبد الملك العصامى : رسالة فى تحريم الدخان؛ دار الكتب» فقه مالك 
اواك روفي 1 

*مجهول : مجموعة من مدائح للسيد المسيح والسيدة العدراءء؛ دار 
45١‏ 

*محمد عريف إسماعيل : تحرير الكلام فى مسائل الإلتزام» فقه 
مالك 78١‏ وميكروفيلم/5785١‏ 


.ى 


ثالثا :المصادر العرييه 


امد شلب ين عبد الغنى : اوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات» تحقيق عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء 
مكتبة الخانجى القاهرة .١511/4‏ 

*جومار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» ترجمة أيمن فؤاد سيدء 
تكقنة الخاتهي. ١‏ 

*حسين افندى الروزنامجى : ترتيب'الديار المصرية؛ مجلة كلية 
الاداب» مجلد 4؛ ج7 ١975‏ 


*دى شابرول : دراسة عن عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين» 
وصف مصرء ج5؛ ترجمة زهير الشايب» مكتبة مدبؤلى ١9179‏ 
رابعا : المصادر والمراجع الاجنبية 


2 منص[ 10-1600-16001 عوقتزه7؟ : بحتمع1آ-و او وو * 
.5 1981 


65 ته -1636 عأملاوظ له عع1705:3 :0. تالطع ونازهل(* 
1636-10 © 1634-1635 و5ععمسث 5ع[ عامرزع8 مه 
4 هم 11وع0آ 


1974ع:تهء عآ مخ18 1611 عل عودتزه7؟:05:5مجك* 
خامسا : المراجع العربية 
*أندرية ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية» 
ترجمة زهير الشايب» مكتبة مدبولى» القاهرة. ا ١‏ 
المجلة التاريخية المغربية» الجزائرت ١3/857‏ / 
* محمد الششتاوى : متنزهات القاهرة ذ فى العمصرين المملوكى 
والعثمانى» دار الآفاق العربية» ١9935‏ 
* محمد عفيفى : الأقباط فى العصر العثمانى» تاريخ المصريين 54: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١497‏ 


5 ماسا ما م شس سد : تجارة الدخان فى العصر التي يي كريدم 
الأداب جامعة القاهرة 


1060| خالد حامد أبو الروس 


1 -----: الرباع فى العصر العثمانى» مقال بمجلة المعهد الفرنسى 
للاثار الشرقية بالقاهرة9395»2١‏ ْ 

* محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية» مكتبة الأداب: (دحت) 

* محمد مختار باشا : التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية 
بالسنة الافرنكية والقبطية» تحقيق محمد عمارة؛ المؤسسة العربية 
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الاقتصاد البحري الكويقي!" 
فى النصف الأول من القرن العشرين 


د. عاسد عتيسق جراسد 


د 


شكل البحر أحد أهم موارد الدخل؛. ومصدرا! رئيسيًا من مصادر ثروة 
الكويت وشعبها خلال النصف الأول من القرن العشرين الميلادى» فقد ارتبط 
. الكويتيون ارتباطا ويفا منذ القدم» متحملين مخاطره ومشاقه؛ فلم يكن أمامهم 
سواهء نظرًا لعدم توافر الموارد المالية» وعدم صلاحية الأرض للززاعة»؛ 
وندرة المياه الصالحة للشربء فكان الاعتماد عليه بشكل كبيرء لسد 
00000 ش 
احتياجاتهم! '. 

كما أن الحاجة الماسة إلى البحر كانت سببًا وراء تميزهم فى مجال 
التجارة والأعمال البحرية فى منطقة الخليج العربى» حتى توسعت تجارتهم 
ووصلت إلى شبه القارة الهندية» وساهمت عدة عوامل فى تحقيق هذا 
التميزء منها أن النظام السياسى الكويتى كان حريصء على تشجيع التجارة 
البحرية لكونها المصدر الأساسى للدخلء؛ والذى كان يستفيد منه خلال 
الضرائب التى كانت تفرض على التجار» والتى كانت تساعده فى تقديم 


سم 


مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير لم5 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سس -- 


الخدمات للشعب كالتعليمية والبلدية", وغيرها لهذا انحازت سياسة حاكم 
الكويت الشيخ مبارك الصباح (115-174557١م)‏ لصالح التجارء وأصحاب 
السفن الكويتيين» حتى أنه لم يسمح للتجار الأوربيين بالعمل فى الكوييبت»: 
حيث رفض فى عام 107١م‏ طلباً تقدم به أحد الأجانب للحصول على امتياز 
استخراج الأسفنجء الذى يؤثر فى الغوص على اللؤلو7). 

ولم يكن اعتماد الكويتيين على تجارة (النقل البحرى) و(صيد 
الأسماك) كحال تجار بعض الدولء بل أوجدوا عدة مجالات فى التجارة 
البحرية» كان من أبرزها مجال الصناعة البحرية كصناعة السفن الشراعية» 
وكل ما يتطلبه المشتغلين فى 'الأعمال البجرية. 
صناعة السفن: 

إن اتجاه الكويتيين بكدهم وقصدهم من أجل الرزق الكرم نحو البحرء 
فرض عليهم الإلمام ببعض الصناعات؛ وكانت صناعة السفن من أول 
الصناعات التى عرفتها الكويت؛ وقد اشتهرت وتميزت بها عن .سائر دول 
الخليج العربىء كصناعة السفن الشراعية لصيد الأسماك؛ والغشوص على 
اللؤلؤء ونقل البضائع عبر البحار والمحيطات”7)؛ ويعود تاريخها فى الكويت 
إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجرى (بحدود نهاية القرن الشامن عضر 
الميلادى)؛ عندما بدأ الشيخ أحمد بن رزق الأسعدا/؛ بجلب الأخشاب 
الضخمة لصناعة السفن الشراعية بمختلف أحجامهاء وكان بين هذه السفن 
التى كانت تصنع بالكويت» سفن أرتادت سواحل أفريقيا والهند قادها ربانية 
من أبناء الكويت7"» وبلغ الاهتمام بصناعة السفن فى الكويت؛ إنها عرفت؛ 
بأنها أفضل بلد يصنع (اليوم السفار)ء حيث تجلب مواد البناء من الهند 
وبخاصة أخشاب (الساج) ويقوم الحدادون بصنع المسامير وغيرها من لوازم 


د. عايد عتيق جريد 


هذه الصناعة 0" 


وقد عرف من كان يقوم على أمر صناعة السفن ب (الأستاذ)» حيث 
هو الذى يقوم بتصميمها وبنائهاء دون أن يستخدم ورقة وقلماء وكان يقوم 
مجموعة من (القلاليف) الكويتيين بمساعدته» حتى يرتفع جسد السفينة عن 
قاعدتهاء وتتم تغطية سطحها بالألواح فتصبح جاهزة للإنزال بعد شهر أو 
شهرين على الأكثر". 

وكان الصناع المهرة يقومون بصيانة وترميم هذه المراكب عند 
. الحاجةل"): ولقد كان ساحل المدينة مكانا لصناعة السفن» فقد كانت السفينة 
راك اسه روديو أو أمام منزل صاحبها بين السفن 
الراسية على الساحل7"") 

وتنوعت السفن التى كانت تصنع فى الكويت حسب استخداماتهاء منها 

سفن الغوص على اللؤلؤء و(اليوم القطاع).؛ و(البغلة)» و(السفار)ء 
و(الشوعى)» و(البلم)» و(اللنج)؛ و(النشالة)» و(يوم الماء)» و(حمال باشى)» 
و(البلم النصارى)» و(السنيوك)!'". 

وانتعشت صناعة السفن وتنوعت لعدة أسباب منهاء ازدياد تجارة 
المياه فى النصف الأول من القرن العشرين؛ بعدما اكتشف مصدر جديد 
للمياه يستفيد منه الكويتيون وهو (شط العرب) فى العراق» مما أدى إلى 
انتشار بناء (سفن نقل المياه) لجلب المياه منه؛ فالكويت حينها كانت تعانى 
من أزمة مياه عزبة للشربء حيث لم تنشأ بها محطة تقطير المياه إلا فى 
عام ٠1916١م.‏ 

عرق ادو اسفن لعن :لعلف نولي المداء هرم قد الفراي قي انان 
التى كانت تسمى (أبوام الماى) والتى تمتاز بتصميم خاص فهى مكشوفة 


51١ 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين 0 


ومجهزة 0 خشبية» ومن أشهرها آنذاك (يوم الناقة) للتاجر الصالح 
محمد القوس!"")؛ وقد وصل عدد سفن نقل المياه فى أوائل القرن العشرين 
00000 

كذلك كان ازدهار وتجارة اللؤلوْ عام 1786هل72١91١م‏ وراء 
التوسع فى صناعة السفنء فقد سميت هذه السنة (سنة الطفحة) أى مجاوزة 
الحد؛ حا عدد سفن الغوص”*') على اللؤلؤ عام ١35١م‏ حوالى 8١١7‏ 
سفينة!*') . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى 4 امء كانت الكويت قد 
اعت قوط بعزا ا في مداع اشن د أن تحولت إلى محطة لتوفير السلع 
إلى بعض الأقطار التى ضرب عليها الحصار البحرى كالشام والحججاز 
والعراق"". 

ويتحدث .الأستاذ باع صر القلاف وهو أحد أبناء (الأساتذة). الذين 
ساهموا فى صناعة السفن عن تطور هذه الصناعة فى الكويت قائلاً: : "ازداد 
الطلب على السفن الشراعية لجودة صناعتهاء وقد بلغ عدد السفن الكويتية 
عام ١17١م: ١5١‏ سفينة» حمولة أكبرها ه/اه طنا و أصغرها مائة طنء» 
وقد اتضح هذا الدور عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 919١م‏ 
حيث لعبت هذه السفن دور! مهما جدًا فى نقل الأموال إلى موانئ الخليج 
والعراق وبقية البلاد العربية» ولولا متانة هذه السفن وجودة صناعتها لمنا 
وصلت إلى هذه الأماكن» بل كان لها الفضل الأكبر فى إنقاذ الناس أثناء 
الحرب"077, 

وأكد المعتمد البريطانى فى الكويت هارولد ديكسون 1132014 
0 جودة وازدهار صناعة السفن بالكوي يت قائلاً: "إن أحسن شقن 
الشراعية فى الخليج العربى تبنى فى الكويت”'" وقد قدر عدد سفن (اليوم) 
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ا ااا يبي جظجؤجظُْظظلايش2ْئئشتئ5 ش00 د. عايد عتيق جريد 
١‏ 037 3 7 11 
إ(يوما خشبيا) صنعت فى الكويت ما بين عامى 5.-1219448-19". 


تجارة اللؤلؤ ١٠95١1558-1م:‏ 1 

إلى جاتب صناعة السفن جاءت تجارة اللؤلؤ0' ''؛ لتمثل أحد أهم 
الموارد المالية للكويت حتى عام 1151ه/178١00'"/؛‏ حيث أن تاريخ 
الغوص على اللؤلؤ فى الخليج العربى يعود إلى ما قبل 7٠٠١‏ سنة» حيث 
عُثر على حفريات تدل على استخدام الناس بمنطقة الخليج للأصداف 
واللآليء("". 

كما.عرف العرب؟"" الغوص فى العصر الجاهلى؛ فقد ذكر بعسض 
شعراء ذلك العصر طريقة الغوص فى قصائدهم؛ منهم المسيب بن عباس. 
حين قال: 

كجمانة البحرى جاء بها غواصئها من لجة البحر”") 

إن الباحث فى تاريخ الكويت والخليج العربى يعلم أن الغوص وتجارة 
اللؤلو فى الكويت كانت تعتبر شريان الحياة لها ولمعظم سكان الخليج 
العربئ» حيث أسهم الخليج فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بنحو 908٠‏ من إنتاج العالم من اللؤلوك*". 

فالكويتيون مارسوا هذه التجارة منذ القدم”")ء واشتهر منهم الشيخ 
أكمانين متحي بنجولان فلن القزرن القامى تر" لماعب ووه في كان 
(مباحث عراقية) ليعقوب سركيس رسالة من الأدب الكويتى السيد عبد 
الجليل الطبطبائى” فى ١5‏ ذى الحجة 777١ه/‏ يناير 1417م إلى أحد 
تجار (علب) يصف مشترياته؟') من لآلئ البحرين”) فى تلك الفترة كانت 
اللآلئن تباع فى (حلب)»؛ و(أسطنبول) العثمانية؛ ومن ثم صار سوق بومباى 
فى الهند من أكبر أسواق اللؤلؤء ويليه سوق البحرين!'". 
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الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول.من القرن العشرين ك1 


لقد كان اتجاه الكويتيين لحرفة الغوصء وتجارة اللؤلؤ لعدة أسباب» 
منها عدم توافر الموارد المالية1”), فكان الاعتماد9””) على إيرادات دائرة 
الجمارك". وبعض الضرائب/*", المفروضة7”"» التى لم تكن تكفى لسد 

احتياجات الإمارة والمواطنين؛ الذين اضطروا للارتباط بالأعمال البحرية 

رغم مخاطرها على الإنسان7'". وفى هذا الإطار يقول القبطان الاسترالى 
آلان فالبيرز 7/11165 413 من خلال تجربته مع مراكب الغوض الكويتية: 
"إذا قارنت الغوض على اللؤلؤ بأى نوع من المشاق البحرية التى كابدتها 
شخصياء فإن الغوص يظل فظيعاً(*", ' 

أيضا"ذقل الرخالة من حظلمة كقناط الغوضن: :حكن أن الكسكدن لذن 
شر ح عام ١40١‏ مغاصات7""» اللؤلؤ فى العالم» ركز على نوعية اللؤلؤ 
فى الخليج العربى. ونتيجة لتميز الخليج العربى7”'!؛ والكويت بصفة خاصة 
كمركز”"'' رئيسى للغوص على اللؤلؤ'”“/)» وتكاتف الكويتيون ,لاستخراج 
اللؤلؤ7”*) سدًا لاحتياجاتهةة ')» وبدأوا بصناغة السفن المعدة للغوص على 
اللؤلؤء وبرعوا فى ذلك!**). 

وكانت رحلة صيد اللؤلؤ تبدأ فى شهر مايو وتنتهى فى شهر سبتمبر 
من كل عام( ''» وقبل البدء بالرحلة يقوم النوخذة”*) وهو (الربان) يطلب 
سلفة نقدية من التجار أو صاحب السفينة كمصروف خلال رحلة النغفوص 
ومنها يعطى سلفة إلى كل العاملين معه*)» لتستعين بها ع ائلاتهم خلال 
غيابهم» وعندما ينتهى موسم الغؤص يقوم النوخذة بتوزيع ربع بيع 
محصولهم”' من اللؤلؤ على جميع العاملين معه(:") 

انتج عن هذا العمل المشترك وجود علاقات اجتماعية متينة بين 
العالمين دون الحاجة لمستندات فى حساباتهم””*)؛ فالمحصول7"”) كان يقسم 


ليييح 00ال. تحايد عثيق جريد 


ما بين مالك السفينة الذى كان تصيبه يبلغ خمس المحصولء والحاكم 
الكو" 6 و الفيتن لكل تيم سبي واحد كنا يدكل العاملون1*1 فى ينذا 
الحضول1” , ظ 

ويعد شراء الطواويش”7””) للؤلؤ من النواخذءا””!: كانوا يقومون ببيعه 
لتجار اللؤلؤ الهنود» الذين يقومون ببيعه فى أسواق العالمل””! 

٠‏ وقد حققت تجارة اللؤلؤ أرباحًا ضخمة للطواشين**). حيث تجد على 
ابن حسين بن على اشترى صفقتين من اللؤلؤ من جزيرة خارك التابعة 
لإيران كل واحدة بمبلغ 75 ألف روبية بما يقارب ١75‏ جنيها استرلينيا 
وباع الأولى بمبلغ ١‏ ألف روبية» والثانية بمبلغ ١٠ألف‏ روبيةا"". 

وواصل الكويتيون البحث عن اللؤلؤ» حتى أنهم لم يتوقفوا عند 
مغاصات الخليج العربى بل كانوا يذهبون إلى سيرلانكا للبحث عنهء ففى 
إحدى رحلاتهم لإحدى جزر سيرلانكا عام 17776هلم/19:08م؛ وضع 
الإنجليز قوة من الجنود للمحافظة على النظامء وكانوا يمنعون الغواصين من 
أن يأخذوا معهم (مفلقة) سكينا لفتح المحارء ومع هذا كان الإنجليز يأخذون 
ثلثى المحار ويبيعونه للتجارا''. 

وكانت هناك سنوات يحقق فيها جمع اللؤلؤ ثروة ضخمة؛ حيث بلغ 
جمع اللؤلؤ مداه عام ٠17ه/1917١مء‏ حيث بلغ الغوص الذروة وسميت 
هذه الدئنة بالطفكة: أى مجاوزة الحدء بعد أن بلغ عند شمف "59" التنوضن 
على اللؤلؤ 8١7‏ سفينة» كما بلغ عائد الو ا 0 
(500 ألف جنيه استرلينى)7”". 

وفئ سنة الطفحة صادف موسم الغوص شهر رمضان فلجاأً النواخذة 
لاستفناء علماء الجامع الأزهرء ومكة المكرمة» وبغداد فى أمر الغوص فى 
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الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سس 


رمضان ولما كان الردا*'' بعدم' الجوازء للذلك أصبحوا يذهبون إلى الغوص 
قبل شهر رمضان ويعودون قبله؛ ثم يذهبون بعدهم:". 

أيضا من الأسباب التى ساهمت فى هذا الازدهار؛ء وجود تجار 
ماهريين7'")؛ أبرزهم هلال بن فجحان المطيرى(”" وشملان بن على بن 
سيف" وإبراهيم المضف”'"). ويقول المعتمد البريطانى فنى الكويت 
شكسبير 756 فى تقرير له فى " سبتمبر عام 1٠١‏ ا "إن 
كل الثروة والرأسمال المتوفر فى الكويت يأتى عن طريق تجارة اللؤلؤ» وأن 
الرأسمال العامل لأربعة طواشين يصل إلى ثلاثين ألف روبية ويملون من 
إلى ٠٠١‏ سفينة غوصء يعمل عليها ما بين 6.٠٠١-5٠٠‏ رجل7!"» 

ساهم فى ازدهار تجارة اللؤلؤء دعم ومساندة الشيخ مبارك لتجار 
اللؤلؤء ومن ذلك أنه فى إحدى المرات صادف التجارء وهم فى بومباى لبيع 
لؤلؤهم بأدنى الأسعارء فأصدر أمره إليهم بإيقاء لؤلؤهم عند الشسيخ قاسم 
الإبراهيم» والرجوع إلى وطنهم؛ حتى لا يتحملوا الخسائر بطول إقامتهم. 
وعندما عادوا أعطاهم من ماله ما يعادل قيمة اللؤلؤ ليتاجروا9؟”". 

استمرت تجارة اللؤلؤ فى النمو والازدهارء ففى عام 177١م‏ بلغ عدد 
العاملين فى الغوص وملحقاته ٠٠٠٠١‏ عاملء وعدد السفن بلغت ١.ثْى‏ 
سفينة71"). وما أن جاء عام 17417ه/578١م‏ حتى تعرضت تجارة اللؤلو 
إلى كسادا "ا بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعى فى اليابان؛ الذى أخذ ينافس 
اللؤلؤ الطبيعى لرخص تمنه؛ وأدى ذلك إلى عدم توفر أعمال للمشتغلين فى 
الغوص بحثا عن اللؤلؤل”"» كما ساعد على ذلك الكساد الذى كان يعيشه 
العالم بين عامى 540-15375١م:‏ نتيجة تعرض الأسواق العالمية لأزمة 
اقتصادية!'"؛ وايضا كان لتقلص نفوذ وثراء أمراء الهند و(راجاته)» الذين - 
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ااا سحصصصصصحهح ١‏ . عايد عتيق جريد 
كانو! يستهلكون كميات وافرة منه دور فى هذا ١‏ الكسادل""). 


يد ل 52 
استطاعتى الكثير من النواخذة إعطاء البحارة (التسقام)! ).زهو هيلغ يعطى 
للبحارة فى الشتاء لسد احتياجاتهم على أن يردوه فيما بعدا". 

لقد وصفت الرحالة فرياستارك 51081 '7569 حالة الكويت 
الاقتصادية أثناء زيارتها للكويت عام 377١م‏ : "بأن الكويت تعانى من كساد 
تجارة اللؤلو"7”")؛ كما أن وقتها أخذ المقيم السياسى البريطانى فى الخليج 
العربى الكرنل بيسكو 521500 4112015261 بحث حاكم الكويت الشيخ أحمد 

لجائن على أن يشملل أدق دوجت الاقتضداك :فى ااذه حكوائقةا”*1. 

كان موقف الشيخ أحمد الجابر من هذا الكسادء الذى اربك الدائنين 
والمدينين: أنه أصدرقوارا تإلقاء جميع:النديون1, كنا العسى المجلين 
التشريعى عام 378١م‏ المبالغ الفووض :1" عل لعزا 

كما 7 بعض تجار اللؤلؤ التوجه إلى أوربا بعد كساد سوق بومباى 

والبحرين7”".؛ فسافروا إلى باريس التى تعتبر من أهم أسواق اللؤلؤء فكان 
منهم على بن حسين بن على آل سيف" عام 570١م‏ ومحمد بن شملان 
ابن على آل سيف عام 57 ١مء‏ إلا أن سوق باريس7**) كان حاله كحال 
غووي ون ال 

وكان من نتائج هذه الأزمة تراجع حركة صديد اللؤلؤا"'/: بل 
واندثارها بالتدريج حتى انعدمت تقريباء فقد أخذ عدد السفن('")» يقل تبعا لقلة 
أهمية الغورص”7”): ففى عام 1057-١353‏ ١م؛‏ كان عدد السفن يتراوح بين 
العشر والعشرين سفينةا”")؛ وكان عدد النواخذةا**! 


7 اه 595 / 5 5 
وأما الطواشون فلم يتبق منهم سوى طواش واحد وهو محمد بن شملان! 


'والغواصين دود 


/ا4 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سس - 


النقل البحرى ١51١14‏ -65 95 ١ه"‏ 

كان النقل البحرى من أهم مصادر الدخل القومى فى النمصف الأول 

فى القرن العشرين فى الكويت», فقد تكون بالكويت أسحتطول من السفن 

بو ا لو يا مسري 
عشرة بحارة؛ والبلدان التى كانت ترتادها هذه السفن هى الخليج العربى 
بشاطئيه الشمالى والجنوبى؛ وموانئ (بلوشستان) و(باكستان) و(الهند)ء 
و(شرق أفريقيا) و(ساحل الجزيرة العربية) و(البحر الأحمر) » وتنقل من 
وإلى هذه الموانئ البضائع التجارية على مختلف أنواعها كالتمور والحبوب 
والأخشان) والأقيشة!: 

أما عن سفن اسطول النقل التجارى بالكويت؛ وحمولتهاء فعندما نشبت 
07 العالمية الأولى العالمية الأولى عام 5 .١14١‏ كان فى قيامها أكبر 

كدة للا الكويتى» حينما قام بإعداد البلاد الواقعة على الخليج العربى 

والبلاد العربية الاخرىء بالتموين والبضائع اللازمة» نظرا لاستيلاء القيادة 
العسكرية البحرية البريطانية على جميع سفن النقل التجارية؛ وانقطعت هذه 
السفن التجارية عن نقل البضائع إلى موانئ الخليج العربى؛ وكشر الطب 
على السفن الشراعية» وارتفعت أجور النقل بناء على ذلك» وأخذ أصحاب 
السفن وغيرهم يتسابقون فى إنشاء وبناء السفن فى الكويت وفى الهندء وقد 
بلغ عدد السفن الكبيرة عام ١157١م؛ ١5١‏ سفينة مجموع حمولتها ما يقارب 
5ه طنء وأكبر هذه السفن 515 طن وأصغرها ٠٠١‏ طنء وأشهر هذه 
السفن (نور البر والبحر) و(المحمدى) و(فتح الكريم) ويكفى بالداو 
(سمحان)!”"). 

وأيضا لعب النقل البحرى دور كبيرا إبان الحرب العالمية الثانية» فى 


518 


التخفيف من وطأة الخسائر التى تعرضت لها الكويت» فى أهم تجارتها وهى 
تجارة اللؤلؤ عام 1741ه/1178١م؛‏ فنجد أن التجار لم يقفوا مكتوفى 
الأيدى حيال هذه الأزمة» بل سحبوا رأس المال التجارى من الغوص 
وحولوه إلى الاستثمار فى النقل البحرىء والتوسع فيه تقليلا للخسائرء وللحد 
م 717/6 

ومن المشروعات التى طرحت فى هذا المجال إنشاء مشروع شركة 
(ماء الكويت) التى ساهمت به الحكومة مع المواطنين» حيث أنشئ 7 
المشروع أسطول من "السفن الشراعية لجلب المياه من شط العربة:'", 
وكان ذلك عام 1*5١م,‏ فترأسها الشيخ عبد الله السالم» وكانت مهمة هذه 
الشوكة الوطنية تنظيم عملية نقل وتوزيع اردع ع راانها عدرااى 
دوت ا لوويوة أن دفوو 8 هديها امت "الود كفنت ين 
شاطئ الكويت مقرا لهال””''» حيث وصل 00 إلى ١5‏ سفينة””", 
وكانت حمولة كل سفينة حوالى 85٠٠‏ جالون/*' 

وقد ساهم قيام الحرب العالمية الثانية فى ازدهار دور النقل البحرى؛ 
ففى أواخر الثلاثينيات؛ أعاد التاريخ نفسه» وعادت نفس الأحداث السابقة 
التى حدثت عام 514١م‏ عن استيلاء البحرية البريطانية على سفن النقل؛ 
وقامت السفن الشراعية بدور مهم جداء وهو نقل الأموال إلى موانئ الخليج 
العربى؛ والعراق وبقية البلاد العربية» ولولا هذه السفن الشراعية بعد - الله 
سبحانه وتعالى - لحدثت أمور لا تحمد عقباها من قلة الغذاء وبقية الحاجيات 
13 

ومع مطلع عام 5 م بدأت السفن الشراعية فيها محركات ألية 
تشتغل على الديزل» وأخذ يكثر استعمال هذا النوع شيئا فشيئاء وباس تعمال 
هذه الكلات؛ أكذت المنقة الكنيق مركن تقريكيا نينا فشي/1 0 


ا لك 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين مسحت 


صيد الأسماك 1١914٠5‏ -1555ام 

إن تجارة صيد الأسماك جاءت كمصدر رابع من مصادر الدخل 
للكويتيين فى هذه الفترة المعتمد على البر» فقد تكون - قديما - عدد من 
السفن الصغيرة؛ التى كانت تستعمل الشراع والمجداف لصيد الأسماك» وهذه 
السفن لا تبتعد كثيرًا عن الشواطئ نظرا لصغر حجمها”"'''» ومن أنواع هذه 
السفن (الشوعى)؛ والتى تختلف أحجامها فمنها ما هو بحجم القارب 
ل لاد ٍ 

وفي عام 955١م‏ حدث في هذه التجارة عندما تأسست ( شركة صيد 
للأمماكف!” “لاير امتمال قدوه ند إلقيا ووو زرعة بسنا يناد 22 كه 
إسترليني» وهي شركة مساهمة:؛ قيمة الهم الواحد فيها ٠٠١‏ روبية» وكان 
الحاج عبد اللطيف صالح المسلم القناعي: هو صاحب الفكرة والمنفذ لها. 

اختارت هذه الشركة ( الخيران ) و(الخفجي) و(حد الحمار) مناطق 
لصيدهاء ونصبت ( الحضور ) في بعض المواضع؛ واشترت عددا مسن 
سيارات نقل ولنجات. 

وقد رأت الشركة بعد ذلك أن توسع مساحة صيدها وتتبع الأصناف 
نعف من المات» ريهذا لاباتي: نا بلسكو ان فى المباة اللشبودية ل 
من الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت (١57١0-1٠15١م)‏ الإذن لهم 
بالدخول في المياه السعودية» فأعطاهم رخصة بذلكء واستمرت الشركة في 
أداء عملها بكل جد ونشاط. 

ونتيجة لهذه الجهود حققت الشركة أرباحاً مشجعة في.البداية لولا 
صعوبة الطرق خصوصاً في موسم الصيفء وكثرة ما تصاب به سياراتها 
من عطل بسبب رداءة الطرق وبعد المسافة» وفي عام 54/4 ١م‏ انحلت: هذه 


لسلسملل ل لح 0 اد. عايد عتيق جريد 


الشركة وبيعت محتوياتها بربع أثمانها الأصليةا'") 

تتوقف تجارة صيد الأسماك بعد توقف الشركة؛ وفي أواخر عام 
7م استعملت السفن الكبيرة وزودت بها آلات ومكائن تعتمد على الديزل. 
عوضا عن الشراع والمجداف: وهذه السفن الكبيرة حمولتها لا تقل عن 
كعوون انان بلدا 1 حكن لمسافات بغيدة وفي 'يعطن الأحيان: تضيل الى 
مضيق الخليج والبحر العربي!"'". 
- الخاتمة 


حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على حجم الاقتصاد البحصري 
الكويتي خلال النصف الأول من القرن العشرين» والذي كان بمثابة شريان 
من شرايين الحياة للكويتيين. 

ففي صناعة السفن وجدنا أنها هي الأساس الذي ساهم في وجود عدة 
أنشطة تجارية فيما بعد كتجارة اللؤلؤ والنقل البحري وصيد الأسماك. 

وأما عن تجارة اللؤلوَ فكانت التجارة الأولى في الاقتصاد الكويتي 
آنذاك؛ فكان الكويتيون ينتظرون نهاية موسم الغوص الذي يسمى ( القفال )؛ 
وهو بمثابة العيد في الكويت: حيث تدب الحركة والنشاط في أوصال 
الكويت؛ وتنشط حركة البيع والشراء مع عودة الغواصين”'". 

كما كان لتجار اللؤلؤ دور في تأسيس المشاريع التعليمية والثقافية»ء 
فلو نظرنا إلى تأسيس أول مدرسة نظامية في الكويت ( المباركية ) أول 
محرم 6٠7١1ه١١1امء‏ تتقهة أن ف و3 المساهمين فيها وأعخظناء 
مجلس إدارتها هم من تجار اللؤلؤُ منهم ناصر البدر وإبراهيم المضف 
وشملان بن سيف وهلال المطيري: 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين عم 


وتو فقون مال التروص .على "داق بق الكسدر لطن ) الاقتصادية 
والأدبية فحسب بل وثقت روح التعاون والتعاضد والتكافل : بين المجتمع.ء 
ويتجلى ذلك في تعاون البحارة في السفينة الواحدة على تسييرها ورعايتها 
ونجدةٍ بعضهم البعض عند حدوث أي كارثة أو إخفاق في الحصول على 
اللؤلؤء فكانوا يأخذون بيد المتضرر فيمدون له يد المساعدة دون طلب لجمع 
التبرعات ودون علم من أصابته الكارقة؟'"). 

أما عن تجارة النقل البحري فلقد وجدنا أن هذه التجارة مثلت محوراً 
من أهم محاور الاقتصاد البحري بل والاقتصاد الكويتي في تلك الفترة بعد 
حدوث أزمة كساد اللؤلؤ فقد خففت من تأثير الأزمسة التي عانى منها 
الكويتيون. 

وعن دور تجارة صيد الأسماك فقد وجدنا أنها بذات عام 148 اي 
ولكنها لم يكن لها دور كبير في الاقتصاد الكويتي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. 


ا 


ا ا اااليييي22 اساُسسس 0_1 _اد. عايد عتيق جريد' 


الهوامش: 


(00) 


و 


0) 

0) 
000) 
001) 


جج. سلدانها: التاريخ السياسى للكويت فى عهد مبارك» ترجمة فتوح الخنوش» 
طكةوء ص/7727. 

يذكر خالد العدسانى سكرتير المجلس التشريعى عام 1178١م:‏ "إن فكرة إنشاء 
المجلس البلدى جاءت عندما توحدت بعض المساعى المخلصة من الشخصيات 
قبيل عام 1170١م»‏ وفاوضت الحاكم الشيخ 5 الجابر بإنشاء مجلس يقوم بمهام 
البلدية» بحيث يكون مجلسا منتخبا من المواطنين للإشراف على تنظيف الكويت؛ 
فارضين ضريبة تجبى من أموالهم الواردة من طريق البحر بمقدار نصف بالمائة 
0 أصل ثمن كل بضاعة قادة للكويت؛ بالإضافة إلى الرسم الجمركى المعتاد 
والبالغ مقداره 65 الذى كان يجبى لمصلحة الحكومة:؛ الأمر الذى أدى إلى 
مواقفه الحاكم» للمزيد: انظر خالد العدسانى: مذكرات خالد سليمان العدسانى غير 
منشورة» ص ٠‏ 0 : 

سيف الشملان: تاريخ الغءوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج العربىء ج١؛‏ 
0101 ش ْ 

يعقوب يوسف الحجى: الكويت القديمة صور وذكريات؛ ص18. 

الشيخ أحمد محمد بن رزق: أحد تجار الكويت الذى ذاع صيته فى الأفاق» وقد 
تجار فى اللآلى» كما أنه أول من استخدم السفن التى تصل إلى البلاد النائية. 
للمزيد انظر عبد العزيز الرشيد: تاريخ_الكويت؛ ط؟”» ص ؟؟ -55. 

عبد الله الحاتم: من هنا بدأت الكويت» ظ؟؛ صن؟ .٠١‏ ٍ 

يعقوب يوسف الحجى: المرجع السابق»ء ص78. 

يعقوب يوسف الحجى: المرجع السابق»ء ص58. 

عيسى القطامى: دليل المختار فى علم البحارء ط؛ةء ص775-1775. 

يعقوب يؤسف الحجى: المرجع السابق»ء ص58. 

جاسم عباس: الكويت تاريخ عريق فى صناعة السفن» صحيفة القيس» ١‏ مايو 
ان ٠ثم.‏ 5 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين 0 


050 عبد الحميد الفرس: حديث الذكريات؛: صحيفة الرأى؛ العدد ,.٠١875‏ الكويت: 
٠‏ فبراير 7٠٠١4‏ ص .1١95-1١8‏ 

(؟١)‏ عبد الفتاح مليجى: رجال وتاريخ؛ ص؟1١7.‏ 

(:0) كانت الكويت تملك عام 551١م 0١‏ سفينة» يعمل عليها 1٠٠١‏ شخصء» 
للمزيد انظر عادل العيد المغنى: الاقتصاد القديم» ط؟ء ص6 ه. 

(15) سيف الشملان: المرجع السابق» ص57١.‏ 

)١6(‏ عبد العزيز الرشيد: تاريخ الكويت» ط؟, ص45. 

)١(‏ جاسم عباس : الكويت تاريخ عريق فى -صناعة السفن» صحيفة القيس» ١١‏ مايو 
كأدكمى 

)١0(‏ "القلافة" مهنة كويتية قديمة أساسها الخبرة والاتقان فى صناعة السفن » انظر 

1 صحيفة القيس ١5‏ نوفمبر 5١١5م.‏ 

(15) جاسم عباس: الكويت تاريخ عريق فى صناعة السفن: صحيفة القيس» ١7‏ مايو 
كدوام 

)3١(‏ اللؤلؤ: مادة تفرزها بعض الرخويات المعروفة بقدرتها على إفراز مادة الصدف» 
أو ما يسمى بعرق اللؤلؤ» ويتركب اللؤلؤ من طبقات رقيقة من كربونات 
الكالسيوم بشكل أراجوتيت 901٠0‏ مع نسب متساوية من الماء ومواد عضوية 
أخرى هى الكوتشولين 0076110112 للمزيد انظر: عبد الله يوسف الغنيم: كتاب 
اللؤلؤء ص55. 

.١917 عيسى القطامى : المرجع السابق» ص‎ )1١( 

(1") سليمان محمد المطر: اللؤلؤ مصايدة فى الماضى واستزراعه فى الحاضرء ص 
/ا١.‏ 

)١7(‏ أكبر لؤلؤة عرفها العرب هى (الدرة اليتيمة) وسميت اليتيمة؛ لأنه ليست هناك 
درة فريدة مثلها تحاكيهاء فهى درة كبيرة حائزة على جميع الصفات المطلوية. 
وللدرة اليتيمة فكر طويل فى الكتب وهناك اختلاف فى الروايات حولها منها ما 
جاء قن كدلب "الجتاعين فى معوقة الجواهر” للبيرونى يقول: "فأما الدرة اليتيمة 
فقد أتى بها هشام بن عبد الملك» للمزيد انظر سيف الشملان: تاريخ الغوص على 
اللؤلؤ فى الكويت والخليج العربي. ج١.؛‏ ط١اء‏ ص517١.‏ 


لاير1 ااش1ُسس 000110 د. عايد عتيق جريد 


)1:( 
)59() 
)15( 


0 
0 


)59( 


ا 
)1 
0 


اناي 


)55( 
65) 


سيف الشملان: المرجع السابق»ء ص7؟١.‏ 

سليمان محمد المطر: المرجع السابق» ص7١.‏ 

يقول يوسف القناعى: "إن من اشتهر بتجارة اللؤلؤء محمد بن على موسى 
العصفور ثم هلال المطيرى وهذا أكبر طواش فى الخليج كله» وقد بلغت ثروته 
ما يربو على سبع ملايين روبية؛ ثم حسين وشملان بن .على بن سيفء وآل خالد 
الخضيرء وإبراهيم المصنف". للمزيد انظر يوسف القناعى: صفحات من تاريخ 
الكويت» طهء ص77. 

سيف الشملان: المرجع السابق» ص777؟. 

الأديب السيد عبد الجليل الطبطبائى: ولد فى البصرةء وهو شاعر وقفية؛ للمزيد 
انظر عبد الله النورى: خالدون فى تاريخ الكويت؛ ط١» 5١‏ -54. 

بلغ عدد السفن بالكويت عام 83 حوالى ١٠٠١‏ سفينة على ظهر كل منها من 
56٠ - 5‏ بحارا جمعوا ما قيمته ٠٠‏ “ روبية» للمزيد انظر : عادل العبد 
المغنى: الاقتصاد الكويتى القديم» ط؟"ء ص56 5. 

عيسى القطامى: المرجع السابقء ص .50١-1١15‏ 

سيف الشملان: المرجع السابق» ص؟517. 

كانت الآبار ومياه شط العرب المصدر الأول للمياه حتى منتصف القرن العشرين 
الميلادى: وعندما توفرت للكويت موارد مالية بعد تصدير النفط عام 155١م‏ تم 
بناء أول محطة تقطير عام فى ميناء الأحمدىء للمزيد انظر مجلة 
الكويت: مياه الكويت» شوكة نفط الكويت المحدودة العدد 6455 ١5‏ يناير 
١لمء‏ صل7. 

سار عدي لقو م ري ا 
العقارات والبيوت للمزيد انظر سيف الشملان: من تاريخ الكويت» ط5»؛ ١‏ 
ص١18.‏ 

ج7. سلدانها: المرجع السابق»ء ص737. : 

أعفى الشيخ جابر المبارك (5١1177-15١م)‏ الكويتيين من الضرائب المفروضة 
على العقارات والبيوت للمزيد: انظر عبد العزيز الرشيد: تاريخ الكويتء ط؟. 
ص 07 -7735, ش 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سح 


لله سيف الشملان: المرجع السابق» ص١8١.‏ 

(7) يوسف القناعى: المرجع السابقء ص77. 

(14) ألن فلييرز أبناء السندباد» ترجمة وتحقيق : نايف خرماء مطبعة حكومة الكويت: 
5امء ص 7/ا5. 

(9؟) مغاصات اللؤلؤ: هى الأماكن التى يوجد فيها المحار ويسمونها باصطلاحهم 
(الهيرات)» مفردها (الهير)ء وهى فى الفارسية (الهار) وهو محل اللؤلؤ والأحجار 
الكريمة؛ للمزيد انظر عيسى القطامى: دليل المختار فى علم البحار: ط؛ء 
ص7١‏ 7. 1 

(40) سليمان محمد المطير: المرجع السابقء ص58. 

(41) يوجد اللؤلؤ فى البحار الآتية (الخليج العربى - سيلان - بعض شواطئ الهند - 
البحر الأحمر - اليابان - إرخييل سولو فى شمال العراق يورنيو بعض جزر 
المحيط الهندى - أمريكا الوسطى الغربية - المكسيك - البحر الكاريبى)؛ للمزيد 
انظر سيف الشملان : تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج العربى؛ 
ج١ء‏ ص/67١.‏ 

(؟4) س.ستانلى ج. ماليرى: الكويت قبل النفطء ط؟, ص47 -48 . 

(5) لم يكتف الكويتيون بالغوص فى البحار الإقليمية» بل توجهوا إلى البحار الدولية 
ومن أشهرها بحر (جزيرة سيلانالتى) حيث تتوافر فيها مغاصات اللؤلؤء للمزيد 
انظر: جاسم الأرملى:صحيفة النهارء العدد ,٠١045‏ الكويتء. ٠١‏ سبتمبر 
له ام 

(44) من الأماكن التى يستخرج منها اللؤلؤ خليج المكسيك وقطر وعمان والقطيف 
ومصوع ودهلك واصاب للمزيد انظر: عبد العزيز الرشيدء تاريخ الكويت. دار 
قرطاس للنشرء ط”» ص١5.‏ 1 

(45) سفن الغوص: (البتيل) وجمع بتاتيل و(البقارة) وجمعها بقاقير (السنبوك) جمعه 
سنابيك و(البوم) وجمعه أبوام وأيام يستخدم كذلك فى النقل البحرىن وجالبوت 
وجمعه جواليت؛ و(شوعى) وجمعه شواعى للمزيد انظر : عادل المعبد المغنى: 
الاقتصاد الكويتي القديم» ط”» ص4 4. 

(45) عيسى القطامى : المرجع السابق» ص١٠5.‏ 


كلا 
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6 النواخذة :وهو قائد السفينة والمسثول عنهاء وعن العاملين عليهاء ويكون مالكقا 


(4؛) 


6) 


)01( 
)م6 


لهاء أو مؤجر عليهاء للمزيد انظر عادل العبد المغنى : الاقتصاد الكويتى القديم؛ 
ط؟؛ ص7ا2. 1 
لكل طائفة من الغواصين الذين تضمهم _السفينة وظيفة يقوم بهاء واسم يتميز به 
عن غيره؛ فالمباشرون لاستخراج اللؤلؤ ييسمون (غاصة) جمع (غيص)» 
والقائمون على رؤوسهم لخدمتهم فى ذلك العمل .يسمون (سيوبا) جمع (سيب)» 
ومنهم من تكون وظيفته كوظيفة (السيب) إلا أن عمله أقل كلفة وأسهل ويسمى 
الواحد (رضيفا) والجمع (رضفا)ء ومنهم من يبحث عن اللؤلؤ في المحار النذى 
يلقى على ظهر السفينة يعد أخذ ما فيه رجاء أن يجد فيه شيئا غلفوا عنه ويسمى 
الواحد (تيايا)» والجمع (تياية) وما يجده يكون جزاء لبعض الخدمة التى يقوم بها 
فى السفينة؛ أما الناظر على الجميع؛ للمزيد انظر عبد العزيز الرشيد: تاريخ 
الكويت؛» ط؟؛ ص؛ 50. 

يقوم النوخذة ببيع اللؤلؤ على الطواش (تاجر اللؤلق)؛ الذي يبحر مستخدما سفينة 
صغيرة يمر بها من أن إلى آخر على سفن الغوصء للمزيد انظر سليمان محمد 
المطر: اللؤلؤ مصايده فى الماضى واستزراعه فى الحاضرء مركز البحوث 
والدراسات الكويتية» 5١١7م؛ء‏ ص١‏ 45. 
سليمان محمد المطر: المرجع السابق» ص٠‏ 4. 

دليل الكويت: غرفة تجارة وصناعة الكويت» ص4/. 

يختلف اللؤلؤ من ناحية جماله وأشكاله» فأجمله يسمى (جيونا) ثم (خشنا) ثم 
(قولوه) ثم (بدله) ثم (ناعما) ثم (بوكه) ثم إذا كان كامل التدوير: يسمى (قولا)ء 
وإذا كان مثل نصف الكرة يسمى (بطن الهند) وأما إذا كان يشبه البيئة (بيضا)» 
وإذا كان مخروظ الشكل يسمى (تنبولا)» وإذا كان قيته فيها بض الاستطالة 
يسمى (كاووكيا)؛: وأغلى أنواعه إذا كان أبيض مشويا بحمرة» وإذا كان ذلك كامل 
التتويرء ثم يليه ما كان مشربا بالحمرة أشد من الأول ويسمى (بناتيا)ء وأما إذا 
كان ممزوجا بخضره فإنه ردئ لا قيمة له ويسمى (قلابيا)» للمزيد انظر عادل 
العيد المغنى: الاققصاد الكويتى القديم؛ ط١»‏ ص47 . 


بالا 


الاقتضاد.البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سس 


(2) نوخذة الغوص الذى يذهب إلى الغوص بماله الخاصء هذا النوخذة يرغب البحارة 
فى الذهاب معه إلى الغوصء لأنه يكون حرا فى بيعه اللؤلؤ من يشاء من 
الطواشين ويسمى (بياع سوق) للمزيد انظر سيف الشملان: تاريخ الغوص على 
اللؤلق فى الكويت والخليج العربى: جداء طىء ص 584. 

من ضمن الذين يدخلون فى المحصول: (السيب) له ثتلثى الغيص» و(الرضيف) 
نصفه؛ و(الطباخ) و(النهام متشد البحارة) لكل منهما ثلثى الغيصء و(التباب) له ما 


وجده من المحار؛ للمزيد انظر عبد العزيز ز الرشيد : تاريخ الكويت» ط”. 


لسرا 
2 
35 
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+ ص ١ه‏ لاه 

(05) عبد العزيز الرشيد : المرجع السابقء ص57 -7ه. 

(01) الطواش: الطواشون مفردها الطواش» تاجر اللؤلؤء وظاش معناها ذهب لشراء 
اللؤلؤء والطواشة تجارة اللؤلؤء وكان فى الكويت عدد كبير من الطواشين الكبار 
والصغارء والطواشون الكبار يذهبون بسفنهم الخاصة إلى مغاصات اللؤلؤْ فى 
مياه الكويت والإحساء والبحرين وقطر وعمانء وكانوا غالبا ما يزورون بلدة 
(دازين) فى الإحساء للبيع والشراء» وللاجتماع يزملاتهم تجاز اللؤلق من الإنصناء 

٠:-والبحرين‏ وقطرء الذين يصادف أن يزوروا (دارين) للتحدث إليهم بشؤون اللؤلق 
وللبيع والشراءء للمزيد انظر سيف الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى 
الكويت والخليج العربى. ج ١.ء‏ طناء ص٠781-78.‏ 

(لاه) سيف الشملان: المرجع السابق» ص؟557. 

(8ه) سليمان محمد المطر: المرجع السابق» ضن5 5 . 

(29) كان.هناك طواشون يحملون معهم فى: سفنهم المؤن كالأرز لبيعها للغواصين» وان 

٠:‏ هنهم. النوخذة عيسى القطامىء والعجيب فى الأمر أنه اشترك فى هذا اليد خرن 
وعقن ثلاث نوات مع المورخ حافظ وهبه: الذى كان يذهب بنفسه فى سفينتهما إلى 
المغاصات لبيع المؤن وشراء مما تيسر من لآلئ» للمزيد انظر سيف + “لمان : 

تاريخ الغوص فى الكويت والخليج العربى» جذ١؛:‏ طاء ص 787. 

)0 سيفه: الشملان: المرجع السابق» ص .5"١5‏ 

." سيف الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج الغربى» جب‎ )1١( 
41 ا سن‎ 
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كانت الكويت تمتلك عام 01٠91١م» 55١‏ سفينة » يعمل عليها 1٠٠١‏ شخصء» 
لللمزيد انظر عادل عبد المغنى: الاقتصاد الكويت القديم» طذ”"ء ص”2. 

سيف الشملان : تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج العربى» جب ١ء‏ 
طاء ص757, 

انظر الملحق رقم )١(‏ الخاص بفتوى الشيخ محمد سعيد من علماء بغداد (جامع 
الإمام أبى حنيفة). 

سيف الشملان: المرجع السابق» ص ©6؟7. 

من أشهر الطواويش فى (الحى الشرقى) هلال المطيرى وحسين وشملان بن على 
أل سيف وإبراهيم المصنف؛ وعبد الرحمن يوسف الروعىء ويأتى بعدهم عدد 
5 طواشاء وأما الطواشون والنواخذة فى (الحى القبلى) فهم قليلون. فأكبر تاجر 
لؤلؤ كان فيه ناصر يوسف البدرء وأكبر النواخذة كان أحمد بن راشد النجاذة 
ومسعود المطيرىء وحمد القلاح وعبد الله الدويسان ومسعود الرشيدى وعبد 
العزيز الياقوت؛ وعبد الرحمن البرجس وعبد الله العبدان» للمزيد انضفر سيف 
الشملان: تاريخ الغوص فى الكويت والخليج.العربى؛» ج7”ء طاء ص ١5١‏ -174. 
هلال بن فجحان المطيرى اشتهر بالثراء وبالكرم؛ فقد كان من المتبرعين لتأسيس 
المدرسة المباركية ١١5١م,‏ كما كان عضوا فى مجلس الشورى فى عام ١١1١م‏ 
عن (الحى الشرقى) للمزيد انظر يوسف الشهاب : رجال فى تاريخ الكويت؛: 
جداء ص١١‏ ”؟. | 

شملان بن على أحد أعضاء المدرسة المباركية مساهما بماله» كما خصصض من 
ماله لتأسيس مدرسة (السعادة) التى كانت تضم بين جدرانها اليتامى من أبناء 
الكويت عام *“754١1ه/574١مء‏ كما أنه أنقذ هو وأخوه حسين بيوتا كانت تفنى 
فى أيام الحرب العالمية الأولى» للمزيد انظر عبد الله النورى: خالدون فى تاريخ 
الكويت» ط١ء‏ ص 77 -57. ش 

إيبراهيم المضف: من أهل الكويت الخيرين فقد أوقف أرضه الواقعة فى جزيرة 
فيلكا على مسجد شعيب» وساهم فى تأسيس مسجد المناعى بالشرق؛ وأوقف عليها 
عمارة» وأيضا كان من أوائل المتبرعين لتأسيس المدرسة المباركية عام ١1١9١م؛‏ 
للمزيد انظر: عبد المحسن الخرافى: الأيادى البيضء؛ ط١ء‏ ص37. 
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الاقتضاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين 
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"فى هذا العام حدثت هجرة تجار اللؤلؤ إلى (البحرين) و(جزيرة جنة) التابعة 


للإحساءء بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها؛ فحرص الحاكم الشيخ مبارك 

الصباح على إرجاعهم للكويتء للمزيد انظر عادل العبد المغنى: الاقتصاد 

الكويتى القديم» ط؟ء ص44 . 

'يعقوب الإبراهيم: نفائس الخبايا من تاريخ الكويت »)١(‏ صحيفة القبسء. العدد 

ا 

عبد العزيز الرشيد: المرجع السابقء ص١١5.‏ 

عادل العيد المغنى: الاقتصاد الكويتى القديم» ط؟. ص/57. 

غندما حلت التكية يعد كساد تجارة اللؤلؤ تأثر أبناء (الحى الشرقى) كثيرا لأن 

1 الكلى كان على الغوص على اللؤلؤء وأما أبناء (الحى القبلى)؛ فكان 
أثير نكية الغوص عليهم أخف اوطأة ة لارتباطهم بالتجارة والسفر وبالأعمال 

لأخرىه للمزيد انظر سيف:مرزوق الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤء ج١:‏ 

ص ؟65١..‏ 

سيف مرزوق الشملان: المرجع السابقء».ص ١74‏ -715... 

جون كينيث. جالبريت: تاريخ الفكر الاقتصادى» ص9؟7١.‏ 

عيسى القطامى : المرجع السابق» ص:؟5. 

سيف مرزوق الشملان: المرجع السابقء ص0؟١.‏ 

حسابات الغوص منها (السلف)» و(التسقام)» و(الخرجية).؛ و(البروة)؛ للمزيد 


00 الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤء جا ص؟59 -15., 


فار ستارك: ا 0 5 ١‏ -/171امء ص /اه. 
عبد ألله. الحاتم : المرجع السابق»ء ص57 7. 7 
غانم الغانم: صحيفة الأنباء» الكويت» ١50‏ سبتمبر ١٠0١1م.‏ 


6 بعدما حل (المجلس التشريعى) عام :975١م:‏ أعاد الشيخ عبد الله السالم ولسى 


العهد. وقتئذ ضريبة الغوضص وجعلها (أسوايه) أى نصف الأولى»ء حيث خفضها 
عليهم, وظلت ضريبهة ة الغوص سارية المقعول حتى لفظ الغوص أنفاسه الأخيرة: 


ل|ببببيي يبي ل ا 0 اد. عايد عتيق جربيد 


4) 


(31) 


(3) 


نه 
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للمزيد: أنظر سيف الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج 
العربى: ج١:‏ طاء ص 504. 
عادل العيد المغنى: المرجع السابقء ص586. 
جاسم الأرملى: صحيفة النهار» العدد 55 .٠١‏ الكويت؛ ٠١‏ سبتمبر ١٠١1آم.‏ 
وت القناعى سافر مع على بن حسين بن على آل سيف بصفة مترجم؛ 
يد انظر سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغفوص على اللؤلؤء جب أء 
صطه ”ا ؟, 
تجار اللؤنؤ فى باريس كانوا طيلة اقامتهم يتصلون بمكتب تاجر مجوهرات 
هندىء وكان المسؤول عن بيع لآلثهم» للمزيد أنظر: سيف مرزوق الشسملان: 
تاريخ الغوص على اللؤلؤن ج؟2» ص 714-١51١‏ 
سيف مرزوق الشملان: المرجع السابق» ص”177١-174.‏ 
رغم كساد اللؤلؤ كان الكويتيون يخرجون للغوص بحثا عن اللؤلؤ؛ فقد عثر على 
ابن مبارك الدوب عام 4هم/155 ١م‏ على لؤلؤة فريدة شاع خبرها: 
واشتراها الشيخ أحمد الجابر بمبلغ ٠١‏ ألف روبية» للمزيد انظر : سيف الشملان: 
تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت والخليج العربى؛ ج ١؛‏ طاء ص١ .5١‏ 
فى عام 157١م‏ خرجت ١‏ سفينة فقط جمعت ما قيمته 8506.6٠0‏ روبيةة» 
للمزيد انظر عادل العبد المفتى: الاقتصاد الكويتى القديم» ط؟؛ ص517. 
فى عام ١13.‏ .لم يزد عدد سفن الغوص التى خرجت لصيد اللؤلؤ عن )١١(‏ 
سفينة» للمزيد انظر عادل العبد المفتى: الاقتصاد الكويتى القديم» ط”ء ص07. 
عيسى القطامى: المزجع السابق» ضن +٠»‏ 7. 

من أكبر نواخذة الغوص عام د55 ١م؛‏ النوخذة راشد بن لراك الرشيد ومعه 
)١:(‏ غيصا باعوا بنحو مائة ألف روبية» والنوخذة فلاح بن حمد الفلاح ومعه 
)٠١(‏ غيصا باعوا بنحو أربعين ألف روبية والنوخذة إبراهيم المليفى ومعه )٠١(‏ 
غيصا باعوا بنحو أربعين ألف روبية» والنوخذة محمد الجير ومعه (1) غيضا 
باعوا بنحو ثمانية عشر ألف روبية» والنوخذة سالم بن دويله الرشيدى ومعه 
)0٠١(‏ غيصا باعوا بنحو ثلاثة عشر ألف روبية» للمزيد انظر سيف مرزوق 


الشملان: تاريخ الغورص على اللؤلؤء ج37 ص 6م 


م١‎ 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين ٍ7_7_9ت 


(15) سيف مرزوق الثملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤء ج؟: صه"١.‏ 

(55) صنعت سفن النقل البحرى من خشب الصاج المستورد من ميناء (كاليكوت) 
الواقعة جنوب الهند فى مقاطعة ملبارء للمزيد أنظر : عيسى القطامى: دليل 
المختار فى عالم البحارء ط؛» ص ,7١8- 57١54‏ 

(9) عيسى القطامى: المرجع السابق» ص 554 -575. 

(44) عيسى القطامى: المرجع السابقء ص 5؟١5-5١7,‏ 

(85) دليل الكويت: غرفة التجارة وصناعة الكويت: ص 4/. 

(١٠٠)عبد‏ الحميد الصانع: الماء؛ مجلة كاظمة» العدد ١‏ يوليو 55/8١م.»‏ ص .,١5-18‏ 

(1١١٠)دلال‏ الغانم: تاريخ المياه فى الكويت» صحيفة الأبناء (الملمق) باب الكويت 
للصحافة والنشر العدد 4457 ؟ أبريل ©18١م»‏ ص 7-7١‏ 1, 1 

(١١٠)مريم‏ جويس: الكويت 65 -1115م رؤية إنجليزية - أمريكية» ترجمة: مقيد 
عبدونى؛ ط١.ء‏ دار أمؤاج للنشر والتوزيع؛ لبنان» ١١٠7مء‏ ص9١.‏ 

(*١٠)دلال‏ الغانم: المصدر السابق» ص١١.‏ 

(4١٠)مريم‏ جويس : المرجع السابق» ص؟١.‏ 

(١٠)عيسى‏ القطامى: المرجع السابق.؛ ص 5776- 585, 

(5١٠)عيسى‏ القطامى: المرجع السابق» ص 774 -575, 

(١٠)عيسى‏ القطامى: المرجع السابق»؛ ص 54 ؟. 

(١٠٠)صحيفة‏ القيس: "القلافة"' مهنة كويتية قديمة أساسها الخبرة والإتقان فى صناعة 
السفن» 5 نوفمبر ©١١5١م.‏ أ 

٠1‏ اكونت لهذ الشركة هيئة إدارية من سكة أعضاء من قوي الأسهم الكبيرة» وهم 
الحاج عبد اللطيف القناعي مديراء والحاج علي البنوان ومرزوق الطحيح ويوسف 

العبد الوهاب العدساني والسيد عبد اللطيف الطبطبائي والسيد يعقوب السيد 
يوسف. للمزيد انظر عبد الله الحاتم: من هنا بدأت الكويت» ص .57١‏ 

(١١٠١)عبد‏ الله الخاتم: المرجع السابق. ص .57١‏ 

(١١١)عيسى‏ القطامي ي: المرجع السابق» ص .١59‏ 

(؟7١١)جاسم‏ الأزعلقة مكيف النياة : العدد 55 ,.٠١‏ الكويت؛ ٠١‏ سبتمبر ٠٠١‏ 7م. 

(١١)عادل‏ العبد المغني: المرجع السابقء ص .5١‏ 


م 


1 ف مرزلاك. نت مذ تخت , اها 0 ركاه انوا لوا ا 
ال مهبر منا وعد ب تفط د دزا شؤي ل فقوالا ره الل 
نيد لق لاما ايه رز من رض ري 


سإاقام 0 
.ل مشعزائغاص نفامرميان ظامسازبي تروت ابرع . اله ود 
:جيل سنساجر فج ماقا مر 24 5 اناسزٌ 

5 روالافطا تح سال لهم .رامزم سن عيض برلل رأن قفتا ماري 
ب اا مسد كدان عا تات. .ونكت مجاه مذ له مم 
ل على بوكاج ا لفرص ندا نح لوو عدف رمهان قوير دعا فى شي 20 7 
بعت وهافم رورس ولس رمعت ترك 00 1 0 

ْ اإفامع ايان ول /كتتئخا نا اللعرغ رمضان لانمل خارج مانا 7 2 د 

جه , ديرنو عاض وايؤر م دام علير لوج ب ليم الققار 3 باأفوله ديا رزب مضي مظان مسهن 1 

15 ( ان نال : 1 

0 97 2 0 1 من وح الله زمر وخ موزناء بان ونا عب ال 

:“وق صاعبالدهام ربل اجه انان بالشع سم انو انك يزايط شلوك ات لا تيزم م1 ا كم 2 : 


تيع تلزنا 0 ور بسع لطر 
انح علوت رالا إعزرا 


عل لفزورة ترز وعدم ام فود موده ْ 
مي ارزعطار ولقرض ارب اقللبه - لل صده ناوه مم ٍ 
تاي بم / 


لإئقاد 000 
يبنا وضع 


سعدا عد الفط هران برض اء وانتعم' مهام 
فيزن نا عزنا اركف 0 رف ورف فر 72 


0 حر علونطا, 5 9 


الي رز لبايك نار وامإفرنا اتاتب 


يل لطللهما بم 0000007 لي جوأ ارعرري عا رإطرد عار 0 


رالمروده و 04 اماه ريفس أنه + قا املاس 


فتوى الشيخ محمد سعيد من علماء بغداد ( جامع الإمام أبي حنيفة ). 
المصدر: سيف الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي؛ 
جف طاثاءا ص 7178. 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من القرن العشرين سس - 


-١ 


م 


ا 


قائمة المصادر والمر اجع 


- أولا: التفسير الميسر: منُورةٌ فاطر» المملكة العربية السعودية؛ مجمع 


الملك فهد لطباعة المصسحف اخريب: ؟533 اه 7 .١‏ ون 


- ثانياً: المصادر. 


١‏ -دليل الكويت: غرفة تجارة وصناعة الكويتء. دولة الكويت. 


-_ثالثاً: المذكرات. 


١‏ -خالد العدساني : مذكرات خالد سليمان العدساني, غير منشورة. 


- ثالثاً: المراجع العربية والمعربة. 


ألن فلييرز: أبناء السندباد» ترجمة وتحقيق: نايف “خرماء مطبعة 
حكومة الكويتء دولة الكويت» ام 

ج.ج.سلدانها: التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك؛: ترجمة: 
فتوح الخترش؛ ط !؛ دولة الكويت» 5٠05‏ 1ه 65 ام 

جون كينيث جالبريت: تاريخ الفكر الاقتصاديء. ترجمة: أحمد فؤّاد 
والفنون والآداب» دولة الكويت. سبتمبر 5ددآم 


. 4 - س.ستائلي ج.ماليري: الكويت قبل النفطء مذكرات س ستائلي ج. 


وتقديم: محمد غانم الرميحي. طدات دار قرطاس للنشر. دولة 
الكويت» 151١م‏ 


6- سليمان محمد المطر: اللؤلؤ مصايده في الماضي :واستزراعه في 


سيف الشملان: من تاريخ الكويت» دار ذات السلاسل؛ ط»ء دولة 
الكويت؛ 505 ١ه‏ -1585١م.‏ 


َم لبمس ساس 


]0060 د. عايد عتيق جريد 


0 - سيف الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج 
العربي» جء طب١.‏ 

4- تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي»ء ج"'»ء 
ملح كاف الساكدل: اريت 5 4 اهدةة ام 

4- عادل العبد المغني: الاقتصاد الكويتي القديم» طل 5 37817 ١م.‏ 

٠‏ - عبد العزيز الرشيد: تاريخ الكويتء طل"؛ دار قرطاس للنشرء 
0 

١‏ - عبد الله الحاتم: من هنا بدأت الكويت.» ط"5؛: المطبعة العصرية؛ 
الجميووية اللبتانيكة 5 45 اهبام 

١‏ - عبد الله النوري: خالدون في تاريخ الكويت.ء طلاء دار ذات 
السلاسلء ام. 

١‏ - عبد الله يوسف الغنيم: كتاب اللؤلؤ. 

4 - عبد المحسن الخرافي: الأيادي البيض. ط١.ء‏ دراماتك للإنتاج 
والتوزيع الفني» 575١ه ٠١5‏ 5م. 

5 - عبد الفتاح مليجي: رجال وتاريخ؛ ( د - ط ) 11175م. 

5 - عيسى القطامي: دليل المحتار في علم البحارء ط 56» مطبعة حكومة 
الكويت: 11957ه975١م.‏ 

7-فريا ستارك: فريا ستارك في الكويت 977١م‏ و1177١مء‏ إعداد 
وتقديم:عبد الله يوسف الغنيم» طل ١ء‏ مركز البحوث والدراسات 
الكويتية» دولة الكويت» ١٠١٠7م.2/‏ 

-مريم جويس: الكويت 19545م-335١م‏ رؤية انجليزية -أمريكية؛ 
ترجمة: مفيد عبدوني» ط !.ء دار أمواج للنشر والتوزيع» الجمهورية 
اللبنانية» ١١٠5م.‏ 


01ا2 ا 2دشر|ر_رالت ‏ هته تايس سه 
للماسسياسببسبب صب ب ب ب ب ب م 


الاقتصاد البحري الكويتي فى النصف الأول من الفرن العشرين عصسحح- 


1 - يعقوب يوسف الحجي: الكويت القديمة صور وذكريات»: مركز 
البحوث والدراسات الكويتية» 5951١م.‏ 
٠‏ -يوسف الشهاب: رجال في تاريخ الكويت: وزارة الإعلام» دولة 
الكويت» 00 
"١‏ - يوسف القناعي: صفحات من تاريخ الكويت.» ط ه,؛ ذات السلاسل» 
:ها 14 ام 
3 رابعاً: الدوريات. 
١‏ - صحيفة الأنباء: يوميه» دولة الكويت. 
: العدد 5557: 5 إيريل 986 ١م.‏ 
- 55 ديسمبر ٠دآم‏ 
” - صحيفة الراي: يومية؛ دولة الكويت. 
- العدد ,.٠١85‏ الكويت. ٠١‏ فبراير 5١٠١م.‏ 
" - صحيفة القبس: يومية» دولة الكويت. 
- العدد 24701 751 يونيو ١٠٠7م.‏ 
١4 -‏ نوفمبر 5١١1م.‏ 
١" -‏ مايو 5١١1م.‏ 
؟ - صحيفة النهار: يومية» دولة الكويت. 
- العدد ٠5‏ .» الكويت» ٠‏ سبتمبر آم 
© - مجلة الكويت: دولة الكويت. 
-العدد ١5.2455‏ يناير 5171(م. 
” -مجلة كاظمة: دولة الكويت. 
- العدد١.‏ يوليو 315/8١م.‏ 


ا 1111 ل 5525252525252522222مككه 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية 
0ه - كتدام)1! 


د. غالب عبد احمد العربيات 
جامعة البلقاء التطبيقية - كلية 
السلط للعلوم الإنسانية 


قسم العلوم الأساسية 


لس مب اا 11ر1 


التمهيد 
<٠‏ تعد اليمن واحدة من الولايات العربية التي لم تستنجد بالسلطان العثماني 
سليم الأول ١517(‏ - ٠197م)»‏ ولم تكن من جملة البلدان التي دخلها قبل او 
بعد تهنئته بالنصر الوم الذي حققه على طومان باي - اخر سلاطين 
المماليك في مصر . - في موقعة الريدانية علي مشارف القاهرة (15117م)؛ 
وفي تلك الآثناء, وقي أعقاب ذلك النصر قدم البحار العثماني (الريس بيري) ” 
تقريراً مطولاً للسلطان سليم عن اليمن وموقعهاء وأهميتهاء وفي اليوم الثاني 
من تقديم هذا التقريراستدعى السلطان سليم الأول هذا البحار وطالب منه 
توضيحاً عما ورد في تقريره؛ الذي جاء فيه؟ إن تقديم شريف مكة والمدينة 
الولاء للدولة العلية لن يتحقق إلا بالسيطرة على اليمن» لأنها الحاضنة 
الرئيسة للحرمين الشريفين (مكة والمدينة) وحصنها المنيع'. 
وقد أعجب السلطان سليم الأول بما جاء في تقرير الريس بيري» ولكنه 


(" مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير 55 


'اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (٠؟87١‏ - 555١م)‏ 


تخوف من خوض مغامرة باتجاه اليمن» كونها محفوفة بالمخاطر لبعدها 
ووعورة تداريسهاء وتحتاج إلى قوة بحرية كبيرة؛ في الوقت الذي رابط فيه 
الأسطول الذي أنشأه والده (بايزيد الثاني) علي شواطئ البحر المتوسط 
لحماية الشواطئ الجنوبية منه من غارات البرتغاليين والأسبان» كما أن 
السلطان سليم كان محاربا برياً شرساً ويكره في نفس الوقت خوض المعارك 
دخل البحار؛: وإكتفي سليم آنذاك بالرسائل التي وردت من بعض مما 
اليمن يعلنون فيها خضو عهم للسيادة العثمانية» فضلاً عن ذلك لم يكز 0506 
سليم الابتعاد أكثر من تلك عق اممف ابنتائت ل يس هه لمر . سيما 
وأن له أقرباء كانوا يتحينون كل فرصة للانقضاض على عرشه؛ وهو 
المعروف عنه في سبيل الحفاظ على هذا العرش فعل كل شيئ؛ لدرجة انه 
يتهم بدس السم لوالدهء ولاحق إخوته أحمد وقرقوط وقتلهم وقتل أولادهم 
حتي لا ينافسه أحد علي عرش السلطنة العثمانية. 
وسط هذا التجاذيات الفكرية ما بين التوجه إلى اليمن أو ترك الفكرة في 

السنوات الأخيرة من حياة سليم الأول» وفي ضوء ميل إبنه وخليفته سليمان 
الأول (لكانوني): التهان. .ما اتركه بوالدمه بويجد البليسان “اراك للد نين 
الضروري فتح 76 بهدف الحفاظ على الحرمين الشريفين( مكة والمدينة): 
لأنهما بدون فتح اليمن؛ والسيطرة عليه فإن الاحتفاظ بالحرمين الشريفين 
وحمايتهما من خطر البرتغاليين الذين يجوبون البحر الأحمر والخليج العربي 
يُعد أمرأ شبه مستحيل بحسب تقرير الريس بيري» ومن هنا شرع سليمان 
القانوني وأركان دولته في تنفيذمشروع الحملة العثمانية علي اليمن منذ عام 
001 
أولا: مظاهر إهتمام السلطان سليمان القانوني باليمن. ' 

تولى السلطان سليمان القانوني العرش في الأعوام ١(‏ --555ام) 


مسجببب بي ا م ع جاربا 


د. غالب احمد عبد العربيات 


ولأسباب جيواسترتيجية لم يكن بإمكانه فور توليه الحكم إعداد حملة برية 
كبيرة لفتح اليمن»ء ومن ثم اكتفى بما يعتبر آنذاك السيطرة الاسمية 
عليهاءتاركاً للمماليك» اللذين أعلنوا الولاء له إدارتها ريثما ينتهي من 
مشكلاته مع القوي الدولية الأخري المعادية له. وفي سنة ( ١57١‏ )رآي 
السلطان سليمان أخيراً ان الوقت قد حان لتجهيز. حملة بحرية .تنطلق من 
ميناء السويس بهدف فرض السيادة العثمانية .الفعلية علي اليمن» ومن أجل 
ذلك كلت الصيدن الأعظم إبراهيم باشا() بإعداد هذه الحملة البحرية لكي. . 
كه الى اليمق: ش 
ودأب الصدر الأعظم على إعداد هذه الحملة!'» ومنحه السلطان سليمان 
صلاحيات واسعة تخوله فعل ما يريد في سبيل إعدادها وتجهيزهاء خاصة 
وأن أصواتاً هنا وهناك في الخليج بدأت تدعوا السلطان العثماني ليسرع 
بطرد البرتغاليين وإيعاد خطرهم عن جزيرة العرب. في وقت أراد فيه 
السلطان أن يوسع عملياته العسكرية شرقاً وغربا. وبذلك كان الصدر الأعظم 
في تلك الأثناء يتحمل مسؤولية خاصة في مسألة فتح اليمن وفي نفس الوقت, ١‏ 
طرد البرتغاليين من شواطئ الخليجءهذا بالإضافة الي أعباءمسؤولية تسوية 
مشكلات الدولة العثمانية مع الصفويين في جنوب العراق من ناحية» والعودة 
من ناحية آخري لمحاولة فتح فيينا بعد فشل فتحها مرتين من قبل. 
ثانياً: مشروع الحملة البحرية علي اليمن في عهد سليمان القانوني. 
توجه الصدر الأعظم إلى مصر بناءً على طلب من السلطان 
العثماني» وأخذ معه الطاقم اللازم لصناعة السفن واتخذ من ميناء السويس 
مركزاً رئيساً لصناعة السفن اللازمة لحملة فتح اليمن بالقوة وإخضاعها . 
بالكامل للسيادة العثمانية» و من هنا بدأ الصدر الأعظم يدير الأحداث التي 
تتيح له دراسة كل أوضاع اليمن وتداريسها وحجم القوة العسكرية المطلوبة 
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اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (؟65١١‏ - 55وام) 


للسيطرة عليهاء وفي 77 رجب ١37ه/15772١م‏ جاءه كتاب من حسين 
الرومي( *) المتواجد في مدينة جدة» يعلمه فيها أنه أعلن الطاعة والولاء 
للدولة العلية؛ وأن وجوده في جدة يخدم الدولة العلية» ولكنه يود لو كلف 
بالتواجه الي اليمن» فمن اليمن يودي واجبه الديني ويضبط الأمن ويعمل على 
استقرار الأوضاع في هذه المنطقة المضطربة. 

أما قطب الدين المكي فيذكر أن سليمان الرومي(*) المتواجد فعلاً في 
اليمن آنذاك هو الذي شجع حسين الرومي علي القدوم إلى اليمن!). وعلي 
كل حال وصل حسين إلى اليمن في 5 ربيع الأول لسنة 577ه/5؟5١م‏ 
علي رأس قوة برية محدودة؛ بعد أن أذن له الصدر الأعظم بذلكء واعداً إياه 
بولاية اليمن بعد تحريرها من المماليك والطاهريين27. 

ويفهم من تحركات الصدر الأعظم أنه كان يحاول إيجاد أنصار 
للدولة العثمانية في اليمن التي كانت في تلك الأثناء تعيش حالة صراع ما بين 
ثلاث قوى هي: الدولة الطاهرية (من بقايا الدولة العباسية)» والدولة 
المملوكية التي أعلنت الولاء للسلطان سليم الأولء والقوة الزيدية من السكان 
المحليين» في حين أن الدولة الطاهرية والدولة المملوكية كانتا غريبتان عن 
اليمن وليستا من أصل يمني ). 

وتفيدنا دفاتر المهمة التي أطلعنا عليها ومنها حصلنا علي مادتنا 
العلمية» أن االصيذز الأعظم إبراهيم باشا ركز في تلك المراحلة الأولى على 
جعل ميناء الُديدة مركزاً بحرياصالحاً لإستقبال القوة البحرية العثمانية, 
وسعي للإستفادة من شواطئ سهل تهامه مستغلاً الناحية المذهبية» كون سكانه 
من السنية» إضافة إلى أن قبائل تهامه السنية أصبحت آنذاك حلقة الوصل بين 
الفنكق الأعظم وحسين الرومي ونقلت الرسائل بينهماء وأنها هي التي أبلغت 
الصدر الأعظم بوصول حسين الرومي الي مشارف اليمن©. 
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د. غالب احمد عبد العربيات 


من ناحية آخري غدت في ذلك الوقت اليمن مقسمة بين ثلاث سلطات 
متنافسة ومتصارعة الي حد كبير وهما: اسكندر القرماني( *) المتواجد في 
ذبيد *):-وسليماق الزومي الغازء. على مهاجة رَبِيدَ وانتراعها من, أسكبين 
القرماني؛ وحسين الرومي المتواجد آنذاك في الحديدة كوالى أو كحاكم مُكلف 
من جانب الصدر الأعظم العثماني. بيد الصدرالأعظم: لاف كن يرسم 
الخطوات الأولى لإخضاع كل اليمن للسيادة'العثمانية» أرسل في أوئل عام 
5 حملة بحريةمصغرة الي شواطئ اليمن:وتألفت من عشرين سفينة 
يخناك: بطان كلهي" ارفك الات حت :و أنفة قزانتيا. إل فين دين 
000 ْ 
+ كبر الأعظم في مصر يشرف على إعداد سفن الحملة الكبري 
الك يأمل "أن تتوجه إلن لنمنه كين أن الماظاق سليمان القائوني استدعاة الى 
و يي م 0 
سنة (577١م)؛‏ فعهد الصدر الأعظم إلى أحد آغواته لكي يتابع تجهيز السفن 
اللعدلة اكور ي المزمع ارسالها الي اليمن؛ وعاد أثر ذلك إلى استانبول. 
وفي أعقاب فشل تلك الحملة في فتح فييناء كلف السلطان الصدر 
الأعظم بالعودة إلى مصرء حيث ظل بها حتى سنة ٠ ء)م١157/ه ١(‏ إلى 
أن طلب السلطان منه مرة أخري الحضور لإعداد حملة لإستكمال فتح 
العراق» وبالفعل تمكن إبراهيم باشا من فتح العراق سنة (197م)! 0" وبذلك 
لم يتفرغ الصدر الأعظم إبراهيم باشا من الناحية الفعلية لمتابعة تنفيذ الحملة 
البحرية علي اليمن. ٠‏ 20 
وسرعان. ما تبدلت الأحداث وتبدل 0 فإيراهيم باشا قتل» 
وتولئ (صهر) السلطان رستم باشا(*) منصب الصدر الأعظم» وتراخي 
السلطان سليمان عن متابعة سير الأحداث في أنحاء 0 وترك للصدر 


حمزة 
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اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (٠؟5١‏ -55وام) الل٠يييسيدمه‏ 
الأعظم إدارة الدولة بناء على نصيحة زوجه روكسلانه!. 
أناطكة الحملة الكهرية السهرة عطي لوخ لقره تمي تفع ريدق 
والحديدة» والتي أزسلها إبراهيم باشاسنة(؟57ه/7ه ١م)‏ فقد أقحمت نفسها 
فيدائرة. الضراع الدائر آنذاك بين القوي النتصارعة في اليمن بمجرد أن 
وصلت إلى الشواطئ اليمنية» وتكرى الزعامات المؤيدة للعثمانيين في صراع 
. مرير فيما بينها غلى السلطة في الجزء الذي أعلن الولاء للعثمانيين: 
وازدادت الأحداث اليمنية تشابكاً وسخونة بعد مقتل قائد هذه الحملة خير 
الدين حمزة. 
كما قام مصطفى بيرم ابن أخت سليمان الرومي بحركة إنفصالية غير 
متوقعة» عندما غادر زبيد وتوجه إلى جزيرة كمران** وبنى حصنا له 
بها(" ومنه حاول مهاجمة عدن الا أنه لأسباب غير مفهومة قرر مغادرة 
جزيرة كمران إلى الهند بناءً على دعوة سلطان كجرات * 
ظ وبذلك نستخلص من دفاتر المهمة أن الحملة ف أرسلها الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا سنة (377 ها هام) لم تحقق أي نجاح يذكرء بعد 
ان قتل قائدها خير الدين حمزة- كما سبقت الإشارة إلى ذلك - فور وصوله 
لشواطئ اليمن» وتفاقم الصراع بين سليمان الرومي وحسين الرومي» وفرار 
مصطفي بيرم ابن أخت سليمان الرومي بمن بقي من جنود هذه الحملة؛ حيث 
أنطلق بهم من جنوب اليمن إلى الهند. وفي ضوء هذاضاعت عساكر تلك 
الحملة ما بين اليمن والهند"". 
ومرة آخري وجه السلطان سليمان فرماناً بضرورة تحرك حملة تالية 
وأقوي من سابقاتها بعداكتمال بناء سفنها في ميناء السويسء وكانت تلك 
الحملة الأخيرة التي تحركت لليمن تتألف من )6١(‏ سفينة على متنهاعشرين 
ألف جندي من مصر والشام؛ ومن بينهم سبعة آلاف انكشاريء وقد عهد 


د. غالب احمد عبد العربيات 


قزازة كذ الخملة :إن سليتاخ :نباك" تهات (*) الذي قولي: أيضما “إدلرة ولاية 
مصر منذ سنة الو وانطلقت هذه الحملة من ميناء السويس 
في الخامسن عشر من محرم لسنة 57/65 ام 00 
وصلت الحملة العثمانية الأخيرة إلى اليمن وفرضت سلطان الدولة 

العثمانية على معظم أراضيهاء وكان خضوعها للإدارة العثمانية ما بين 
اعتماد القوة» والغدر كما حدث مع عامر بن داود الطاهر( *)» والبعض 
الآخر آثر السلامة وقدم الطاعة» غير أن تجاوزات الولاة الذين خلفوا بهرام 
باشا(*) أفسدوًا السمعة التي كان العثمانيون يحيطون بها أنفسهم. فلقد اعتاد: 
قراء تاريخ الدولة العثمانية على اعتماد سلاطينها لدى تحرك قواتهم بالتستر 
بالجهاد في سبيل الله وحماية المسلمين» ولنا في فتوى شيخ علي الجمالي 
الحلبي للسلطان سليم الأول عند مهاجمته 4 ومصر عامي ١515‏ و 
0 عبرة وموعظة حسنة!"". 

وفي الحقيقة كان فرمان السلطان سليمان القانوني الي سليمان. باشا 
الخادم والذي نص علي ضرورة السيطرة علي اليمن ومحاولة الوصول مرة 
أخري إلى ديو( *) - بعد فشل محاولة عام ١5١5‏ - مظاهرة جهادية روجها 
سليمان باشا الخادم لنفسه أمام الآخرين» علي الرغم مما أدعاه من معاكسة 
الريح له"') بعد فشله في الوصول الي هدفه وهدف ار عَلِما 
بأن الإبحار إلى اليمن لم يكن شتاءء وكل الجغرافيين يعلمون أن شتاء اليمن 
وما جاورها ليس حزيران أوانه وإنما أواخر أيلول”؛ '". ومع ذلك يعتبر بعض 
المؤرخين المؤيدين للدولة العثمانية أن السيطرة على جزيرة كمران تعني 
السيطرة على البحر الأحمرء ولكن في تقدير البعض الآخر أن الآمر ليس 
كذلك» وأن اليمن بكاملها تُعدحمايةالجزيرة العربية ولاسيما الحرمين 
الشريفين(*". 
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اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية ١57:(‏ - 55هام) 
ثالثاً: تطور السياسة الغثمانية في إدارة اليمن 

أحدقث إذان» العثنانيين لليمن مباهلرة تبدلاً قي :هونية الضراخ الدائر 
على الساحة اليمنية» ويعود الفضل في إزالة القوة الطاهرية ومن بعدها 
المماليك إلى القائد المخضرم سليمان باشا الخادم: الذي هيمن على عدن 
بالحيلة والدهاء؛ وكانت معظم قواته متواجدة في زبيد وسهل تهامه؛ كما أن 
قباكل تهامه وقفت على الحياد في هذا الصسن لع ' إلتز 7 منهأ بكتاب الطاعة 
والولاء الذي أرسلته في وقت سابق إلى السلطان سليمان القانوني؟". 
وفيما'يغد: تولك إذارة اليمق: عد من. الولاك مُعظميد ماتوا قلا وكان 
أبرزهم أويس باشا(*) الذي قتل على يد حسن بيلوان أحد مماليك اليمن 

وإليه يعود الفضل في دخول العثمانيين تعزا"". 
إن قراءة الوثائق العثمانية منذ استلام مصطفى باشا النشار( *) فرمان توليه 
00 ليمن» حتى تكليف سنان باشا (*) بإعداد حملة ثالثة لفتح اليمن فعلياء 
أمر مُربك للقراء والكتابء لأن الوثائق تعد بالمئات خلال المراحل الأولى 
من(678-1575١م).‏ 55 بأن كل المصادر العثمانية والعربية تعد سنة 

4ه ام) هو العام لفن لفن اليم مق قبل المشماييق هن خلال الكملة 
البحرية التي قادها سليمان باشا الخادم. ووااقع الأمزء "فق الراشائق التي تتناو 
الوجود العثماني قبل لل رابعة رشك في سنة 15551١م»‏ شددت 0 
ضرورة حفظ الأمن وتدعيمه؛ وعدم السماح للعساكر الهمايونية بممارسة أي 
ظلم على أهالي اليمن. 
رابعا : موقف القبائل البعدية من الوتجوة العثماني في اليمن 

حيث ورد إلى مقام الصدر الأعظم كتاب من أهالي تعز يطالبون 
الدولة العلية بمنح مدينة تعز ولاية منفصلة عن صنعاء» لأن تعز أراضيها 


د. غالب احمد عبد العربيات 


واسعة ومزروعاتها كبيرةء وإنتاجها وفيرء وقبائلها قوية» فوافق الصدر 
الأعظم على تلبية رغبة أهالي تعزء علماً بأن فقهاءصنعاء وعلمائها طالبوا 
بعزل الوالي مخمود باشاء. ولم يستجب لطلبهم؛ إلا بعد أن شكلوا وفدا للقاء 
الصدر الأعظم الذي استقبلهم وأحسن وفادتهم غير أن كتاب تقسيم اليمن قد 
أرسل إلى الوالي رضوان باشا(*) يقضي بتقسيم اليمن إلى ولايتين» فعهد 
إلى رضوان بك ولاية صنعاء: وإلى مراد بك( *) ولاية تعز”'! ورد والي 
اليمن إلى مقام الصدر الأعظم يشرح فيه واقع اليمن» فجاءه كتاب الصدر 
الأعظم, بإبقاء الوضع على ما هو عليه فوجه كتاباً إلى حسن باشا بكلربكي 
والي اليمن(”). ٠‏ 
لقد بقيت شؤون وأحوال اليمن مضطربة:؛ فالصدر الأعظم محمد 
كوبريلي حاول إصلاح شؤون الدولة» لكن السلطان سليم الثاني (1555- 
4 ام) كان غير مبال بشؤونها وعلاوة على أن والدته روكسلانه وزوجه 
نور بانو اليهوديتين هما اللتين تصرقتا بإدارة الدولة بما يسرع بها إلى 
اال 
خامسا : عجز العثمانيين عن فهم اليمنيين وواقعهم 

لقد أدى اليمنيون دورا كرفا في الفتوحات» وبرزت شخصيات يمنية 
قيادية» خدمت الإسلام وقادته إلئ افريقية منتصراً ومنها عبر إلى الأندلس: 
غير أن الشقاق الذي تسلل إلى صفوف حكام العرب المسلمين لاعلاقة 
بمجمل لقادة العرب ولاسيما اليمنيون منهم . 

لم يكن اليمنيون جهلة في التحزبات ولا الوعد والانسحاب ولا بالوفاء 
والشجاعة» كل: هذه المؤهلات متوافرة بكثرة في اليمنيين» ولكن العثمانيين . 
تصورا أن كل البلاد العربية واحدة الطباع ولا فرق بين سكان بلاد الشام 
واليمن» فبلاد الشام تخضع لسيطرة المماليك واليمن تخضع لسيطرة المماليك 
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اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية ١١٠١(‏ - 555١م)‏ 
بالانكشارية( *)» فيذكر جاد الله في مؤلفه أن الجنود الأتراك اضطروا بسبب 
تعالي الفتيات اليمنيات إلى اعتماد الشدة وعدم الرحمة هذا من جهة. 
واضطروا الدولة إلى عدم الالتزام بما أقره الفاتح عدم إبقاء الجنود لأكثر من 
ستة أشهرا'') هذا الإبقاء أفقد الجنود صبرهم ويدلل على ذلك أنهم استسلموا 
للامام محمد القاسم سنة 575١م‏ دون قتال وهذا ما يؤكد أن العساكر 
العثمانية لم تبذل أي شجاعة في اليمن كما عهد إليها 7") ش 

ا ا لم اميم 
0 ار لح كان 0 ا 1ك د المقدسة 50 
المندب لمنع البرتغاليين وغيرهم من الوصول إلى الخليج العربي فلقد كان 
الجائب العثماني هو الذي يقررء في حين ظل الجانب اليمني غائباً عن ساحة 
التحليل. 

وماذا تقول المصادر عن اليمنيين. 5 تقول : يخطئ من يعتقد أن 
اليمنيين لم ينالوا من العلم إلا القليل فمنهم من امتلك معرفة علمية فائقة قبل 
قدوم العثمانيين» رافك ابوه ف 1ت الدولة العثمانية » ويعلق بشار 
أوزجان على الجانب العلمي ذ في اليمن. بالقول إن اليمنيين يجيدون القراءة 
وعلم الحديث والفقه أما العلوم التطبيقية فبلاد الشام متقدمه عن غيرها لأن 
مسيحيها افتتحوا مدارس ولو حملت هويات طائفية أو مذهبية فإنها مهدت 
لدراسة عدد من العلوم والتفوق بها. 


د. غالب احمد عبد العربيات 


يتضح من خلال هذه الدراسة أن هناك إشكاليات عدة متجذرة في تاريخ 
اليمن» فقراءة اليمن قراءة جيدة يتطلب تقسيمه إلى عدة مراحل: - 

المرحلة الأولى: (670١678-1١م)‏ وتتتمثل في الخطوات التي أعدت 
لفتح اليمن. 

المرحلة الثانية: (51724١55751-1١م)‏ وتتمثل بمرحلة دخول سليمان باشا 
الخادم مانا وفتح اليمن فعليا. 

وتميز ولاة هذه المرحلة خلال عقد الثلاثينات والأربعينات من القرن 
السادس عشر بمواجهة الثورات القبلية من جهة؛ والأئمة الزيديين من جهة 
أخرى. 

المرحلة الثالثة: -157٠0(‏ 1571١م)‏ وهي المرحلة التي واجهتها اليمن 
بعد حملة سنان باشا. 1 

وإذا كان البحث قد حاول إيضاح ملابسات المرحلة الثانية التي تولاها 
ولاة الفتح التي انتهت بإسناد الولاية إلى ازدمير باشاء ومرحلة فوضى ونهب 
جسدها محمود باشا الذي أضاع جهود ولاة فتح اليمن . 

أن سوء تصرف الولاة زاد من شعبية الأئمة الزيديين» ويخطئ من يقرأ 
تاريخ اليئن .حديته ومعاضيره..على أمناس 'مذهقي4 وسؤفة:يجذ أن المصالح 
القبلية هي المحرك الأساس الذي شمل معظم مناطق اليمن » ولهذا فلا 
العثمانيين رحموا اليمنيين: ولا الأئمة خففوا من ضرائبهم عليهم. ومما يشفع 
للأئمة أنهم من السكان المحليين وأنهم ليسوا غرباء كالعثمانيين الذين لم 
يوفقوا في الوصول الي ولاة يحكمون اليمن وفي نفس الوقت مخلصين للدولة 
العلية. 

وهذا التجاذب ما بين الحكمة والاتزان» والفوضى والنهب. ترعرع 
على هامش التجاذب الحقيقي بينهما فإستغل الإمام مطهر ذلك وبدأ بالتفاعل 


34/ 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١٠؟85١1‏ - 555١م)‏ 
مع اليمنيين لزيادة شعبيته مما أدى لزيادة قوته» لا سيما بعد قيام الوالي 
رضوان باشا بضرب إسماعيلية اليمن الذين كانوا في حرب مع الأثمة. | 

إن جهل الوالي ينعكس سلباً عليه وعلى مؤيديه» وهذا ما حدث مع 
الوالي رضوان باشاء لأن محمود باشا مارس النهب والسلب» وقتل بعض 
فقهاء اليمن وعلمائهاءفي الوقت الذي لم يستجب فيه الصدر الأعظم إلى كتاب 
قضاة اليمن وفقهائها الذين شكلوا وفداً لمقابلتة»غير أن معظم أعضاء الوفد 
استغل وجوده أمام الصدر الأعظم فانصرف إلى تأمين مطالب أعضائه 
اتخاضة: 00 | 
وهنا تكمن المفارقة الحقيقية» فاليمن ازدادت تطلعاً إلى الأئمة الزيدية 
كمنقذ لهم؛ رغم أن نسبتهم بالمقارنة بغيرهم من اليمنيين لم تكن كبيرةٌ» لكنها 
على الأقل رجحت كفة الأئمة» فاضطرت الدولة العثمانية إلى إرسال سنان 
باشا بحملة عدت من قبل المؤرخين بالفتح الثاني العثماني لليمن منذ سنة 
).لاه ٠ -)م١ 511 - ١‏ 


د. غالب احمد عبد العربيات 


بي 


الخاتمه 


إن قراءة دفاتر المهمة التي توضح التجهيزات المتعددة لفتح اليمن 
مربكة بشكل يقف الباحث حائراً بين فرمانات السلطان سليمان الأول 
(القانوني)؛ وبين توجيهاته التي كانت ترد إلى إتباعه بشكل أمرء ومما يزيد 
من صعوبة الدراسة أن رجال الإدارة العثمانية كانوا تجهل اليمن 
وجغرافيتهاء ولهذا اوصلت إلى سلطانها أخباراً بعضها قريب من الدقة 
وبعضها الآخر إرضائي بامتياز . 

ليس من مهام البحث تقييم تلك المرحلة» وإنما أبرز وتحليل حوادثها 
وملابساتها ولهذا اضطر البحث إلى التوسع في قراءة الحوادث؛ ولا شك بأن 
هذه القراءة شابها اضطراب في بعض جوانبهاء لأن فرمانات السلطان 
العثماني' عن طريق ديوانه عدت بالمئات ولم يعتمد منها إلاعدة دفاترء» وكانت 
انتقائية بامتياز تطلعاً لإيضاح الجهد والنفقات التي استهلكتها حملات اليمن 
قبل وصولهم فعلياً إليها . 

كما وردت أسماء بعض الشخصيات العسكرية فاضطر الباحث للكشف 
عن هويتها من خلال المصادر العثمانية التي ذكرتهمءولاسيما وقائع نويس 
أي (تسجيل الوقائع) البالغ عددها )٠١7(‏ سجلاء كما كشفت سجلات أخرى 
تفاصيل أكثر حول تلك الشخصيات » فلجأ الباحث الي تلك السجلات 
بالإضافة إلى غالبية المصادر العثمانية» والمراجع العربية التي تناولت اليمن 
خلال فترة الدراسة . 


89 
اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (٠؟55٠١‏ -55دام) س ب 0 


الهوامش: 

*الريس بيري:هو بحار عثماني تجول في بحار كثيرة» وامتلك خبرة ممتازة» وقدم تقريره 
إلى السلطان سليم 1١5١م‏ .أنظر: وقائع نويس (تسجيل الوقائع)» سجل ه". 

إبراهيم باشا:هو قائد ماهرءاهلته خبرته إلى إقامة علاقة وطيدة مع السلطان سليمان 
فاختاره ضدرا أعظم؛ ولقب باشا بفاتح العراق. حسين مؤنس »الجارية روكسلانا : 
بيروت » مطابع المستقبل »دون تاريخ» ص 55. ش 

(260 أرشيف رئاسة الوزراء» مهمة دفتري رقم ” تاريخ 7 رجب 5971ه/1577ام 
» ملحق رقم .١‏ 1 

“حسين الرومي: هوأحد مماليك السلطان عأوفد من الحجاز إلى اليمن بناء على أمر من 
الصدر الأعظم. للمزيد انظر: سجل الوقائع» سجل 55. ش 

* "سليمان الرومي: قائد عثماني .أوفد من الحجاز إلى اليمن بأمر من الصدر الأعظم. 
للمزيد انظرء وقائع نوتيس» سجل18١.‏ 

() مهمة دفتري رقم ' ص 77 ولم نتمكن من العثور على جواب الصدر الأعظم 
حول الكثير من التساؤلات . 

() المصدر السابق نفسه. وحول الدولة الظاهرية أنظر أحمد سالم بن شيبان» الوجود 
المملوكي في اليمن 578-١5١5‏ ١مء‏ الشارقة؛» 7١٠7مء»‏ ص١5١.‏ 

(4:) أحمد سالم بن شيبان» الوجود المملوكي في اليمن» دار الثقافة العربية؛ 7١٠٠مء‏ 
ص ١7‏ وما بعدها. ش 

(5) 2 هذا تصورشخصي تم استنتاجه من خلال مراسلات الصدر الأعظم إلى عيونه في 
اليمن . ش ش 

*اسكندر القرماني: هو قائد عثماني أوفد إلى اليمن: وأسند إليه مهام كثيرة. للمزيد انظر: 
محمد جاد الله؛ الأتراك العثمانيون في اليمن عالموصل»577١2‏ ص58 . . 

* *زبيد: مدينة كانت عاصمة للدولة الزيادية (أول دولة مستقلة عن الدولة العباسية) انظر: 
محسن عايض علىء ولاية اليمن خلال الاصلاحات والتنظيمات في ولاية اليمن؛ 
رسالة دكتوراه غير منشورة؛ دمشق» 7١١5‏ . ص7, ١‏ . 

 )(‏ 5.6آلء 5 1065532066 ,نطتقة 511103523:623621 (عاطف باشاء يمن 


و سس لس٠٠عسعسه‏ 


لقنس سطس غططمطصسطصسسسح- د. غالب احمد عبد العربيات 


تاريخي» دار السعادت :١*576‏ جلد١ء‏ ص5). وحول خير الدين حمزة: فقد كان 
خير الدين قائداً اغتيل في اليمن. للمزيد انظر: جاد الله مرجع سابق» ص 55. 

6 ()5.16 .1989 بلناطصةاك1 ,[عملتستطة 1دمةمستطةءط .باأصهط1 0 جاعمء 6 
(جنكيز أورهانلو » تحركات إبراهيم باشاء استانبول 11759١م.‏ ص .١١5‏ 

(0) *رستم باشا: هو من الأنكشارية» ومن أصل كرواتيء وصل إلى منصب الصدارة 
العظمى وتزوج ابنة السلطان سليمان. وللمزيد انظر: جاد اللهء ص"1 - 18. 

() الزيادة الاطلاع على دور روكسلانه؛ انظرٍ :حسين مؤنس: الجارية روكسلانه: 
صة؟ .حيث تصف المصادر العثمانية رستم باشا بالكرواتي البغيض. 

* *جزيرة كمران: تقع على البحر الأحمر شمال الحديدة» وللمزيد انظر:الأطلس العربي. 

9 - سيد مصطفى سالمء الفتح العثماني الأول لليمن» صن 115 . 

*سلطان كجرات: كجرات مملكة إسلامية على ساحل الهند الغربي التي تحتل شمال هذا 
الساحل» وعاصمتها أحمد ابادء واستنجد سلطان كجرات آنذاك بالسلطان الغوري. 
وللمزيد انظر: محمد بن أحمد اياس بدائع الزهور في وقائع الدهورء: تحقيق: محمد 
مصطفىء القاهرة ٠٠95١مءص .٠١5‏ 

100+, 115311511618 ,أساطصةاكئتفتتة[دم[015عمتعز‎ 18805.93  ١( 
.47 ترجمة : إحسان ثريا صرماء العصيانات اليمن» استانبول ١٠51١م:ء ص‎ . 

** سليمان باشا الخادم: هو قائد عثماني كلق يقيادة الحطلة مين 5206م عتطلقسا فتن 
السويس وهو أحد مماليك السلطان سليم الأول المقربين إليه» سيد مصطفى سالم » 
الفتح العثماني الأول لليمن 570-١598‏ ١مء‏ القاهرةء .7٠١1‏ ص77 ١‏ -1175. 

)1١(‏ مهمة دفتري رقم 5 لسنة 3554©5ه/578 ١م.‏ فقد ورد في أكثر من فرمان سلطاني 
بتحذير الولاة من الاعتداء على الأهالي وتحذير العساكر من ذلك. 

* *عامر بن داود الطاهر : هو آخر الملوك الظاهرين قتل غدراً من قبل سليمان باشسا 
الخادم وبموته انتهت الدولة الظاهرية من اليمن.انظر: سالم »مرجع سابق ص 85١‏ 
ومابعدها. 

*** بهرام باشا:هو شخصية عسكرية؛ عينه السلطان سليمان حاكماً على اليمن. للمزيد 
انظر :عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون »دمشق 515امء ص 77. 

(0) أفتى السلطان سليمان الأول قبل مهاجمة السلطنة المملوكية سنة ( 5١5١م)‏ شيخ 


0 


١١ 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١؟8١‏ - 655١م)‏ 


الإسلام علي الجمالي وقادة السلطان سليم حاضرون وقال السلطان سليم: ما رأيك 
في أمة (يقصد يقصد المماليك) تنقش على دنانيرها آيات من القرآن الكريم؛ وهي تعلم أن 
اليهود ار يتداولونها وبقية الملاحدة من أهل الهوى والملل قيد مرتكبين 
أفظع الخطايا بحملهم إياها إلى أماكن الخلاء لقضاء حاجاتهم: فما هو الحكم 
الشرعي على هذه الأمة؛ فرد 0 الجمالي: بإبادة هذه الأمة إذا لم تقلع عن 
ارتكاب هذا العمل الشائن يد عن ذلك انظر: عبد الرحمن فهميء النقود 
العربية ماضيها شري القاهرةء 552١امء‏ ص”7١١‏ , 


ديو: معركة بحرية اتهزم فيها الأسطول المملوكي سنة 6امء وهصسي أشضهر موانىئ 


)15( 


0) 
02 


000 


كجرات. للمزيد انظر: سيد سانم. مرجع سابق» ص 32”7. 
يذكر الدكتور محمد خير فارس في محاضراته عن الحملة العثمانية على اليمن أ 
التظاهر بإرسالها إلى الهند هي الأخرى مظاهرة دينية أعلنها فرمان سليمان با 
الخادم بتاريخ 5 محرم ٠355ه/575١ام‏ .مهمة دفتري رقم ؛ ص١7ء‏ حيث 
يحضه فيها الوصول إلى ديو. لكن سليمان تظاهر بأن الريح عاكسته فماد إلى 
عدن. 
مهمة دفتري رقم ؛ ص55: انظر الملحق رقم (4). 
كما يرد بحسب تقرير الرئيس بيريء مكتبة نور عثمانية؛ رقم 537977٠‏ والتقرير 
مكون من )١5(‏ صفحة 0 
وجه أهالي زبيد وبعض قبائل تهامه كتاب طاعة وولاء لسلطان المسلمين سليمان 
القانئوني بتاريخ ١١‏ ذي الحجة ٠55ه/557١مء‏ وذلك في عهد الوالي مصطفى 
باشا النشارالذي نشر النصوص إلى نصفين متساويين» للمزيد انظر: 
1نا1518 لاع لإلستلة]2 ,[امقددده © ,811121(/610360/ق1111151] ,قط ,ج20 
.4 ترجمته: اخلوصي ياوزوء الحاكمية العثمانية في اليمن؛: استانبول, 
هام ص4 5. 
أويس باشا: : هو شخصيه عثمانية أرسله السلطان سليما ن إلى اليمنء وفيما بعد عينه 
والياً عليها فاغتيل وعندما سمع بمقله صرخ رخ تين افد فنا لكي ابن أبي", 
فوهو ابن السلطان سليم الاول من إحدى جواريه رباه في صفوف جيشه خوفاً من 
زوجة اليهودية (هلغه) وكانت تعلم به »بعد وفاته طليت من ابنها بإيعاده فأرسل إلى ' 


١.5 


اليمن. وللمزيد انظر: 
اسماعيل حفي ازون تشارسليء التاريخ العثماني» انقره: 4 ىءجت “ص51 7, 


وانظر 


ا 


8 نامث ,نطاعه! امتمقصدده ,!كاعلة11آ(ة1521 

ترجمة: إسماعيل حقي جارشلي. التاريخ العثماني؛ أنقرة» مجلد 555١؛١م؛‏ صفحة 5148. 

* *مصطفى باشا النشار. عين والياً على اليمن وسمي بالنشار لأنه كان ينشر اللصوص 
إلى قسمين متساويين سيد مصطفى سالم؛ مرجع سابق» ص 188. 

*** سنان باشا: هو أحد القادة المكلفين بإعادة الاستقرار إلى اليمن »مهمة دفتريء رقم ؛ 
ص 37١/8‏ 

*“رضوان باشا: والي اليمن . 

** *مراد بك: احد ولاة اليمن كلف من قبل السلطان سليمان. للمزيد: مهمة دفتري؛ رقم ''. 
ص 437. 

(1) انظر: ملحق رقم: 5 و١١.‏ 

** *حسن باشا بكلربكي: هو والي اليمن. مهمة دفتريء رقم /! عص 55. 

(19) وللمزيد عن مرحلة السلطان سليم الثاني. انظر: محمود عامرء الدولة العثمانية 
تتهم سلاطينهاء دمشق ,7٠١7‏ ص5١‏ ١؛‏ 

.7 الناطصةغة 1 ,1ئة[2مقطة02015 ,تتمطء 14 لممدع ا 1أذ 

ترجمة: 'علي كمال مرام؛ أمهات السلاطين؛ استانبول 151١م؛‏ ص77. 

(00) دفتر مهمة» رقم /اء ص 194. ٠‏ 

)١(‏ قِظل: لفظة تعني أحمر ولفله (دكز)الكاف في اللغة لاعكبانية تلفظ نونا ومتعتاهسا 

() همايون: مؤلفة من لفظتين» هما: منطقة» ويون: سعيد. 

7 هناك قرابة عشر رسائل متبادلة بين السلطان سليمان والصدر الأعظم لم أتمكن مسن 
العثور عليها. ١‏ 

() أوه - لفظة تعني سهل أي سهل تهامة. 

(4؟) أوسته: معناها معلمء أما لفظة دريا تعني البحرء يلت قلنان تريتاء أمير 
البحر أي قائد الأسطول العثماني» ولفظة دريا كلمة يونانية الأصل. 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١؟٠١‏ - 555ام) 


8) 
0 


فق 
)58 
(89) 


ظ 


مهمة دفتري؛ رقم 4 ص 35. 
حسين مؤنس ٠‏ الجارية روكسلانه؛ مرجع سابق» ص 588 . وللعلم فقد بنى 
الصدرالأعظم قصرا سماه باسمه؛ وبعد مقتله أمر بتسميته بقصر النخيل. 

قزل دكز: البحر الأحمر (الكاف هنا تلفظ نوناً). 

مهمة دفتريء رقم 25 ص 7/8. 

بكلربكية تعادل إيالة ( ولاية )» وسميت بكلركلية تيمناً بحاكمها بكلربكلي أمير 
الأمراءء وهو بثلاثة أطواغ؛ والطوغ ذيل الفرس وظل مصطلح بكلربكي معتمداً 
حك سن /1ام. 

السنجق(532081) تعني الراية» العلم» البيرق» وتعني أيضاً تنظيم إداري مصغر 
ومتفق على أنه لواء؛ فالولاية تقسم إلى سناجق. 

فيرد تونبشق: عشق السلاطين» دار الروائع. بيروت 357١م.»‏ ص 7” وما بعدها. 
هناك اضطراباً كبيراً تعكسه هذه الوثيقة» حيث يتخللها مضمون التعاون وضرورة 
تأمين العساكر المطلوبة لحفظ الأمن وحراسة الطرق وقشلات العساكر. 


222525252525258 ١ 


د . غالب احمد عبد العربيات 


ملاحق الدرا. سيم . 
وثيقيٌ رقم )١(‏ 


من سلطان المسلمين إلى الصدرالأعظهم دام إقباله 


إن اليمن من ممالكنا المحروسة وعلينا حمايتها من الكفار 
(البرتغاليين) فعليك إعداد الحملة ‏ بأسرع. وقت ممكن» ولقد زودناكم 
بصلاحيات واسعة تخولكم مخاطبة ولاتنا في أية ولاية» ولدينا معرفة بأن 
ولاية مصر لا تتوافر فيها الأخشاب.فوجهنا قرمانا إلى حاكم بيره جيك 
بتزويدكم بالأخشاب اللازمة لإعداد سفن الحملة» كما كلفنا والي حلب بتأمين 
القير والأدوات الأخرى المتوفرة في ولايته. : 
لتسارعوا بإعداد السفن اللازمة لنقل عساكرنا إلى جهة اليمن 
ولتعملوا على تقصي الأخبار عن حال اليمن» كن .عيونا: لنا في - اليمن» 
ولإعلامنا عما وصلتم إليه من تجهيز. 
هرجب ١“5ه/1574ام‏ 


ذي الحجة 15474ه/577ام 


وأفادت المصادر أن الصدر الأعظم جهز الحملة المتجهة لمحاربة 
البرتغاليين» وفي طريق عودتهاء تتجه إلى اليمن لفتحهاء وفي هذه ذه الأثاء 
جاءه فرمان من السلطان سليمان لقانوني ينص على ما يلي:. 


يلاه 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١؟8١‏ - 566١م)‏ 

وصلت إلى مسامعنا عن”الاتثهاءامْنَ تجهيز الحملة المكلفة بالذهاب إلى 
أليمن عليكم توخي الحذر في معاملة أهل اليمن؛ فاليمن بلاد سئمت من كثرة 
الصراعات؛ وعليكم عدم ممارسة الظلم والقسوة ب بحقهم. كما ينغي أن تحذر 
عساكرنا الشاهانية من الاعتداء وارتكاب مخالفات على رعيتنا وتكون قد 
خالفت إرادتنا السامية”"). 


١ |‏ رجب 5هم/1559ام 


- للبم تررق ١‏ 


إلى مق الصدر الأعظم إبر هيم باشا دام إقباله 


وصلت ا سانا أنكم باشرتم عل أسطولنا الهمايوني وتجهيزه 
لإرساله إلى اليمن بمهمة عاجلة بهدف دحر الكفار وطردهم من ديار ممالكناء 
وإذا تم إجداد الجيوش فعليكم توخي الحذر في معاملة أهل اليمن» فاليمن بلاد 
سئمت من كثرة الصراعات؛ وحذر الشاويته من الاعتداء على الأهالي 
ظ وممارسة . الظلم وفرض أية ضيافة ا(إرسسم الضيافة) عليهم, كما ينبغي أن أن 
تحذر عساكرنا الشاهانية. من الغفلة والتواكل أ ا » لن نسامح 
آغوات الاجكاريه إذا حدث عكس إرادتنا السامية 


556 0هم/1551ام 


| إن قراءة واعية للوثيقة السابقة تؤكد أن السلطان سليمان القانوني 
حرص على حماية سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج من (الكفار) 
ويقصد بهم البرتغاليون الذين تمركزوا على سواحل البحر الأحمر والخليج 


د. غالب احمد عبد العربيات 


العربي» كما يحذر الشاويشه وآغوات الإنكشارية من الغفلة والتواكل أو 
ممارسة الظلم على الأهالي: كما نوه الفرمان السلطاني بشكل واضح على 
أوضاع اليمنيين وما تعرضوا له من متاعب وإنقسامات. 


وثيقي رقم 5 
إلى مقام الصدر الأعظم إبراهيم باشا دام إقباله. 


علمنا بوصول سليمان الريس إلى ظرفكم بمصر الممحروسة اماد ينه 
معلومات عن اليمنء بينما كنتم تعدون سفننا الهمايونية لنصر المسلمين في 
اليم وطرد البو ققالزين الكفنة الذين 'استتاحو| الحرمات واغندو] على مسلبي 
درفل :5. )0 كبيس احير ٠"‏ ويلا خسن الوق لمارف 
قانصوه الغوري عن دحرهمء مع أن آبائنا وأجدادنا قدموا له مساعدات مادية 
وسفن حربية وأرسلوا له رجالاً لطردهم من ديار المسلمين؛ وأن سليمان 
الريس أعلمكم بأنه طلب من سليمان الرومي إقناع حسين الرومي -المتواجد 
في جدة بضرورة التوجه إلى اليمن» وأن المذكور بلغ اليمن: وعهدتم إليه 
إدارة زبيد وما 'جاورها بهدف_رعايتهم لأن أهلها مؤيدون .لخلافتنا العلية 

لتأمر أسطولنا ‏ بالتوجه. حالما تطمئن لموقفنا في اليمن»ء ولترسل 
مساعدات إلى أهالي زبيد وأهل الحديدة» ولتكن عيناك ساهرة على اليمن» 


وقد وجهنا أمرنا إلى والي بيره جيك لتأمين حاجة السويس من الأخشاب 
والقير والبارودء ولتكثر من ولائك لعتبتنا الهمايونية. ش 


اليمن من خلال ذفاتر المهمة العثمانية (؟19 - 1515م) 
مهمكودفتري 2) 


إلى إبراهيم باشا دام إقباله؛ فرمان بيورلدي 


أعلمتمونا أن الريس سليمان الروحي أخبركم أن الفوضى تنتشر في كل 
أنحاء اليمن» وأنها مملكة لا حاكم فيها ولا سلطان وأن المماليك الذين قدموا 
لنا الولاء يسهمون في نشر الفوضى والرعد كما أنهم دخلوا الصراع الدائر 
في اليمن» كما أن حسين الروحي استولى عليهاء ولطالما الأمر كذلك» 
وأسطولنا الهمايوني مجهز بالرجال والعتاد لمّ تأمرونه بالتحرك بإعادة الأمر 
والاستقرار إلى اليمنء وقبل تحرك أسطولنا الهمايوني7؛ "؛ بلغهم تحذيرنا لهم 
من ممارسة التعدي والعبث بأرزاق الأهالي» فهؤلاء رعيانا وحمايتهم واجب 


ديني. 


إننا نحذر أغوات الانكشارية من التراخي في القيام بواجباتهم وليمتنعوا 
عن ارتكاب أي سوء لأننا لن نتسامح مع مرتكبي السوءء كما يتطلب الأمر 
منهم ملاحقة الكفار الذين اعتدوا على الأمة المحمدية» أرسل مع قبطان باشا - 
عساكرنا الشاهانية» وأعلمنا فور تحرك الأسطولء ليكن هدفك إطاعة إرادتنا 
السنية. 


6 


© "جمادى الآخر ١5417ه/:‏ 517١م‏ 


: : د د. غالب احمد عبد العربيات 
دفتري رقم (<7) 
إلى سلطان البرين وخاقان البحرين وقاهر ملوك الأرض أدام الله دوله 


لقد حمل إلينا سليمان الريس المؤيد لجلالتكم أخباراً عن اليمن» وبناء 
على معلوماته المؤكدة قمنا بإسناد إدارة زبيد إلى حسين الرومي لخبرته في 
الإدارة وصلاته المتينة مع وجهاء جدة؛ وقد كلفنا حسين الرومي بتحديد 
وبيان أوضاع أهالي اليمن في تهامة والحديدة لتأمينها. لأنهم يعانون ظلماً من 
الآخرين» كما وجهناه لمَّ فيه خير الأهل ليزدادوا محبة بخليفة المسلمين؛ وقد 
أصبح الأسطول الهمايوني المعد إلى اليمن شبه كامل» وسنكمل تزويده بخيرة 
مقاتلينا من العساكر الشاهانية» وقد لمسنا تشوقاً من قبل عساكرنا بالذهاب إلى 
اليمن لنصنزة رعاياك الذين قدموا الولاء والطاعة. 


أدام الله عزكم ونصركم على أعدائكم 
5 رمضان 59177ه/ه57١ام‏ 


لله عاك اليدنالاعلم مسرو فيغر ذى الحجة النكة 835 ام يدام 
على توجيه فرمان سلطانيء لأن السلطان سليمان ينوي مهاجمة فيينا وقد 
عهد إلى بيري ريس. بالإشراف على إعداد الأسطول وتجهيزه استعدادا. 
للتحرك إلى اليمن. 


اليمن"من: خلال دفاتر المهمة العثمانية (؟0١‏ 55وام) 
وثيقترقمزة 


. إلى مقام الصدر الأعظم إبراهيم باشا دام إقباله 


أعلمتنا سابقا أن حسين الرومي وصل اليمنء وأنكم عهدتم إليه زبيد 
الفوالية لسدتناء لهذا فإن الأمر يقتضى منكم: مده بالمساعدة ودعمه لتقوى 
شوكته؛ .وحالما تطمئن إليه جهز حملة بحرية كمقدمة للحملة لاستطلاع 
الرأي» ومعرفة أحوال اليمن وإشغال أهلها ليتسنى لهذه الحملة تأدية مهمتها 
التي أسندتها إليه» واطلعنا على ما يحدث في :جدهء ولا تحرك أسطولنا 
الهمايوني باتجاه اليمن إلا بعد إعلامنا عن تجهيزاته رجالاً وعتادء ولتكن 
يقظ كما عرفناه عنك من كياسة ولباقة لتطمئن قلوبنا على أخوتنا في اليمن 
الذين يعانون من تعنت عامر الطاهري والزيدية الذين يفرضون على أتباعهم 
غرامات عينية ونقدية تحت مسمى الزكاة» ولتعمل على فرض سلطتنا وهيبتنا 
اتشكن امن صوق الناء اماضاء..ولقزا الفاتعة عق أرواع اياننا بو اجداننا 
لمجاورتكم مهد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين!*). ' 


49 ربيع.الأول لسنة 5577ه/575١ام‏ 


د. غالب احمد عبد العربيات 


دفتوميمة رقم 0 
. حكم إلى بكلربكي مصر 


أرسل حكمي الشريف إلى بكلربكي اليمن. حتى.يقوم بإرسال. الذي تم ' 
إعداده إلى ميناء ... ومنه إلى السويس بمصر وعليه-فقد أمرت عندما يصلك 
حكمي أن تقوم على .وجه السرعة بإرسال الحاكم. إلى المشار إليه مع .خير. 
جاويش أحد جاويشية مصر وبمشيئة الله يكون-_الإقدام والاهتمام -بإرسال ' 
)٠٠١(‏ قنطار من البارود. 


0 'بدون تاريخ 


وشيقم رقم () | 
حكم إلى بكلربكي مصر.». 
كنا قد وجهنا قبجي السيراي الهمايوني مصطفى إليكم. وقد زودنأه .بما 
يلزم لتأمين رعيتنا في أوه تهامة والحديدة” '"؛ . كما يطلب منكم تزيد السفن 
الهمايونية المتوجهة إلى الحديدة بالسلاح والمؤن قبل انطلاق الحملة 
الهمايونية التي أعدها الصدر الأعظمء ولتكن يقظأ كما عهدناه بكم من تفاني 
في سبيل دولتنا العلية. 00 


غره محرم 1677م 


الهصن :من“خلان دفاتر المهمة العثمانية ( 0 3وام) 
دقتري مهم رقم رم 
إلى سلطان البرين وخاقان البحرين سلطان المسلمين 
المعظم سليمان خان دام عزه' ْ 


بيتوجيهات السامية» تمكنا من إيجاد حلفاء لنا في اليمن يتضرعون إلى 
رب العباد في كل جمعة صلاة بدوام' عزكم ورفعة شأنكم وهم يقرون 
بالطاعة العمياء إلى سلطان المسلمين وحامي ديارهم., ولقد وصلنا إلى مصر 
المحروسة تتابعا سليمان الريس الذي مر إلى الحرمين الشريفين تبركاًء 
وعلمنا بأن المسلمين يتعرضون لأذى كبيرء لأنهم أعلنوا الطاعة والولاء 
لمولانا سليمان خان ودولته العلية» وأن أهل تهامة والحديدة يستنجدون 
بسلطان المسلمين» فقمنا بإرسال حملة صغيرة مؤلفة من عشرين سفينة مع 
أربعة آلاف فارس من خيرة عساكرثا الشاهانية» وأن الأحشاب التي أرسلها 
إلينا والى بيره جك حطت في السويس لتأمين حاجات الأسطول الهمايوني 
المعد للتوجه إلى اليمن» وبحسب إرادتكم السامية قمنا بما يلزم على أتم وجه. 
ساعين إلى إرضاء .الله وإرضائكم». ولتكن رايتكم مرفوعة وصور سيفكم 
الميمون حاميا للضعفاء والمساكين أدامكم الله وأدام عزكم. 


عبدكم إبراهيم باشا 


1" ربيع الآخرة 5417ه/575ام 


د. غالب احمد عبد العربيات 
دفترمهمث رقم )٠١‏ 
حكم إلى يكلربكي مصر 
علمنا بأن السفن الهمايونية أصابها بعض الأضرار في ميناء السويس 
وقد وجهنا عدد من الاستاواتدريا'') لتصليحها وبناء سفن جديدة» فأمرنا 
والي بيره جك بتزويدكم بما يلزم من الأحشابء وليتم الأمر وإعلامنا فور 


وصول إمداداث بيره جك لكمء؛ ولتعمل بما عرف عنك من كياسة لخدمة 
كلكا المضانة. 


ا ه/.”7ه ام 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١؟87١١‏ - 555١م)‏ 
وثيقم رقم )1١‏ 
إلى مقام الصدر الأعظم إبراهيم باشا دام إقباله 


علمنا بأن الحملة التي توجهت إلى اليمن بقيادة خير الدين حمزة قد 
0 إلى اليمن»ء ودار صراع بين سليمان الرومي وخير الدين حمزة 
نتهت بمقتل حسينء ومن قتل خير الدين. 
لإعلامنا عن أحوال العسكز التي كانت على ظهر السفن الهمايونية: 
00 الحملة إلى الهند للاتحاد مع سلطان كجرات لطرد البرتغاليين 
ن عساكر السفن ضاعت في مناطق زبيد وتهامة/"". ش 


14 رمضان “51ه/57ام 


لم نتمكن من العثور على الرد الذي أرسله الصدر الأعظم إلى 
السلطان سليمان؛ ولا نتصور بأن بالصدر الأعظم أخفى عن السلطان أخبار 
الحملة التي أرسلهاء لأن الصدر الأعظم يرتبط بلاطا بعلاقات حميمة» 
وإذا كان السلطان سليمان قد أمر بخنق إبراهيم باشا بعد فتح العراق فلآن. 
روكسلانه كانت تكن له حقداً كبيرً"". 


د. غالب احمد عبد العربيآات 


وثيقي رقم )١1١‏ 
إلى بكلربكي مصر حكم 

علمنا أن السفن الهمايونية المكلفة بفتح اليمن قد أصبحت جاهزة 
بعتادها وعساكرنا الشاهانية الراغبون برفع الراية العثمانية على جبال اليمن 
وسواحل (قزل دكز)!"", وقد عُهد إليكم قيادة الحملة فلتحذر سوء التعامل مع 
العساكر ولتحذر ممارسة الظلم على أهل اليمن» اعلمونا ساعة التحرك 

وساعة الوصول وليكن إيمانكم بالله "". ظ 
5 محرم 445ه/5"8ام 


لم نعثر على وثيقة تفيدنا بعدد السفن وعدد العسإكرء وقد أكدت 
المصادر العثمانية أن السفن البالغ عددها 2٠‏ سفينة كانت مجهزة تجهيزا 
كاملاً وأن سبعة آلاف انكشاري من مختلف الأصناف قد شارك في الحملة: 
وكذلك فإن سيد مصطفى سالم أشار في مؤلفه أن الحملة بلغت ثمانين سفينة» 
وعلى متنها عشرين ألفء أما راشد فقد أفاد أن 65 سفينة حملت على متنها 
4 ألف جندي منهم عشرة آلاف انكشاري من مختلف الأصناف. 


للمزيد أنظر: تاريخ راشد باشاءاستانبول» 905١م‏ » ج١ء‏ ص517١.‏ 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (1867--1855١م)‏ < اللدسسس-م 
وثيقي رقم 0١‏ 
إلى سليمان باشا بكلربكي مصر 
وصلنا كتابكم المتضمن الانتهاء من إعداد الحملة وإن بحوزتكم عدد 
كبير من السفن من القادرغات والغليوطات: وأنكم جهزتم السفن بالمدافع 
ورماة النبال والسهام» وقد أمرنا والي الشام أن يمدكم بالعساكر الهمايونية 
وعدمن الأغرلات والشاريضة والقدافة: 


احذر أن تغفل عيناك عن حملتك ليل ونهار واختر نوابك من خير 

قادتكم» وأرسل عيوناً قبل التحرك؛ كما أمرنا والي جدة بمراقبة الطريق» 

وأعلمنا أنه نسب مذاقع جز. المساصكم إذ1 دعت للحاجة وعليك” ند 

اخضاع اليمن لطاعتنا متابعة طريقالجهاد لنصرة المسلمين في كجراتء 

ولتعملوا سوية على طرد الكفار من سواحل ممالكناء عهدنا بك الحيطة 
والحذرء ولتكن يدنا الخيره في البلاد التي تحل بها. 
والأمر لمن له الأمر كدر. 


١٠‏ محرم 65 1ه/1678ام 


٠‏ 1 سس ص سب ست 


وثيقي رقم 05 


حكم رقم .5م ذا 
حكم إلى بكلربكلي اليمن 


لقد أرسل قاضي إب ويُعد أن نخطايا وصل إلى سدة سعادتناء وقد 
عرض فيه أن محمود (دام إقباله)بكربكلي ولاية اليمن السابق» كان قد قطع 
عند فتح قلعة حلب وولاية بغداد )١٠١(‏ كيسا من المال [ضرائب على أهلها] 
وأنه عندما يؤخذ المال من الرعايا بمقدار )3٠٠١(‏ كيس فإنهم لا يتحملون 
ذلك» مما جعلهم يغادرون الأرض مشتتين في, أطراف الدنياء فكان أن رفع 
عنهم بعد ذلك مقدار )١١(‏ كيس فلم يعدمسجل على الولاية مرة أخرى )7١(‏ 
كيساً من المال فكان أن تشتتوا وتعبت كثير من القرى وخلت المساجد 
والمدارس من الناسء والآن قد اجتمع العلماء والفقهاء وسائر الفقراء من 
أهالي الولاية ورأوا أنه منذ أن تقرر )١٠١(‏ كيساً من المال خربت الولاية 
وتفرق أهاليها وأنه بتحميل أموال الذاهبين على عاتق الباقين بها كان سبباً 
في خراب الولاية كلياً. وعلى ذلك فقد أمرت أن تنظر هذا الأمر فإن كان ما 
عرضوه يتم تحصيل المال حسب ما يمكن أن يتحملوه ولزمن (لفترة) وحتى 
يعود كل شيء إلى نصابه ويعمر المكان وتقوم بالتحصيل حسبما هو ممكن. 


د. غالب احمد عبد العربيات ‏ - 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (١؟5ه١١‏ - 5كوام): 
وثيقي رقم (10) 

من قضاة اليمن وعلمائها وفة إلى مقام الصدارة العظمى دام إقباله 
١‏ م 6 


كنا قد أعلنا وبملء إرادتها الطاعة والولاء لسلطان المسسبلمين خاقان 
البرين والبحرين وواظبنا بالدعاء للدولة العلية» وأن أهالي اليمن ملتزمون 
بالطاعة وهم جنود إلى جناب عالي الهمام. 


وأما بعد فإن حالة البلاد ساعت بسبب جشع الوالي محمود باشا الذي 
ازتكت أعمالاً صركة حدق اللشيد هيه البلك اليمني واتهمه بالسرقة لدار السكة, 
فصلبه وأخذ أمواله وشرد عياله» وقد فاقت أعماله السيئة. 


والزالي محموه جاتنا اشتهر بحب الفتنة منذ أن تولى إمرة الحج 
المصري وأن شريف جدة منع دخوله إلى جدةء كما وجه كتابا إلى مقام 
جناب الصدر الأعظم يعمله فيه بأفعال محمود باشا. 


نحن قضاة وعلماء اليمن غير راضين عن تصرفاته» ونأمل من 
جناب مقام الصدر الأعظم عزله من ولاية اليمن. 


عنهم أحمد الفقيه بين عبد الملك اليمني ١511ه/5517‏ ام 


تعقيب * 
للسلصمعة 


لم يلق فقهاء ليمن جوابء فشكلوا وفا وتوجهوا به إلى استائبول في 
العاشر من شهر صفر "لاكه/5 55 ام. 


البببببب ا لح جا 


د. غالب احمد عبد العربيات 


وثيقس رقم 16) 
حكم إلى رضوان باشا بكلركي اليمن 


لما كانت ولاية اليمن في أقصى الحدود من ممالكنا المحروسة وعلى 

درجة كبيرة من إتساع الأراضيء فقد وُجد من المناسب تقسيمها إلى (؟) 
بكلركيها؟') حتى يسهل بذلك حفظها وحراستهاء فولاية صنعاء التي هي 
)١(‏ سنجقاً(”"© جعلت بكربكلية واحدة» ووضعت تحت تصرفك وبالنسبة 
للدفاتر التي تتبعك سواء كانت سناجق وسواء كانت مقاطعات أرسلت إليك» 
وصارت مقاطعات السناجق المسطرة بالدفتر تابعة إلى بكلربكيتك» وصار 
الرجوع إليك فيما يتعلق بأمورها فتقوم بالخدمة فيها على الوجه الذي ترآه 
مناسباء أما ولاية اليمن التي هي )1١١(‏ سنجقاً فإن دفتر أمراء سناجقها 
ومقاطعاتها أيضاً قسمت ووجهت على أنها بكلربكية إلى مراد دام إقباله» 
وعليه فقد أمرت أن تقوم بالتصرف على السناجق والمقاطعات التي تعينت 
لك بناءاً على أمري وتقوم على ضبطها فتكون دائماً معه بقلب رجل واحد 
ورأي واحد وعلى حسن الاتحاد والاتفاق في ضبط البلاد وربطها وأن 
تقوموا في أمر ورعلية الدين والدولة بكل أنواع المساعي الجميلة وتبذل كل 
م وبتك فى :تكية شرزننا البماروني: » ّْ 
غرة صفر ١ا1ذ1ه/554ام‏ 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية ١87١(‏ - 555١م)‏ 
وثيقص رقم 17) 
استنادا إلى الوثائق المقربة من السلطان سليمان القانوني أنه أصيب 
بداء المفاصلء فعزلته زوجه روكسلانه بعدما أحاطته بكل ما يسعده ويزيل 
سنة 1557م وخلفه على تولي العرش ابنه من زوجه روكسلانه سليم الثاني 
914-57 1١مء‏ ولقبته المصادر (يزيد التركي) لكثرة لهوه ومجونها'". 


لقد تميز القانوني عن والده سليم الأول بأنه لم يكن ميالاً إلى سفك 
الدمء وكذلك ابنه سليم الثاني الذي لم يحرك ساكناً وإذا كان قد أمر بفتح 
قبرص فلأن اليهودي يؤسف مندي نانسي كان يشجعه وقد وعده السلطان 
سليمان الثاني بأن يعنيه ملكأ على قبرصء وحينما علم مصطفى باشا قائد 
الأسطول سأل السلطان عن وعده فأجابه بالنفي ووجه كلمات سيئة بحق هذا 
اليهودي. للمزيد (عشق السلاطين) فيه التفاصيل كافة. ش 


د. غالب احمد عبد العربيات 


ملحق رقم 1) . 


حكم إلى بكلربكي اليمن 


إن طائفة القول (العبيد) أي. الانكشارية الموجودة بإيالة 'صنعاء لا 
تكفيها ما يرد إليها من خزينتهاء وأنه إذا ما لزم الأمر وكان السير على العدؤ 
ميسراً واستدعت الحاجة بعد ذلك فأمرك أن تقوم بجمع الخزينة والعساكر 
بمقدار كافمء وعلى ذلك فإنه عندما تلزم الخزينة لطائفة العسكر الموجودة 
بصنعاء ويطلبها المشار إليه» عليك أن تعطيها إليه بالقدر الكافي حتى إذا ما 


دعت الحاجة لعدة أو دعت الحاجة للعسكر لأجل حفظ وحراسة البلاد» 


وطّلبت منك [الخزينة] سواء قمت بنفسك أو أرسلتها بمقدار كاف بالسفن 
عليك بالمعاونة كما يجبء وأن تكون بالاتحاد والاتفاق في حفظ وحراسة 
البلاد والولاية وتكونا معاً ظهيراً ومعيناً أحدكما الآخر( *). 


”٠‏ شوال "/ا ذه/ه كه ام 


2 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (1665-21895م) ا لسلسم 
ملحق رقم 19) 
حكم إلى حسن باشا بكلربكلي اليمن 

فيما يتعلق بأن مصطفى باشا والي الشام الذي وجهت إليه ولاية 
اليمن مع رتبة الوزارة قد خرج إلى ميناء زبيد في أوائل ربيع الأول 
'417ه/555 ١م‏ وأن المكتوب الذي أرسلته بشأن أحوال اليمن قد وصلء 
وأن العساكر التي تم تعيينها إلى جانبه من استانبول ومصر والشام قد أرسلت 
وأن الذخائر والبارود والمهمات قد أرسلت “قبل العساكر مع خمسة سفنء» 
وإلى أن تصل العساكر يجب الاهتمام بحفظ البلاد وحراستهاء وأنه قد أرسلت 
رتب إمارة السناجق والآغوات التي تم عرضهاء ولهذا أرسلت: الأوامر 


بصددها. 


/١‏ رجب 5175ه//ا551 ام 


لم تقتصر الأوامر السلطانية بإعلام حسن باشا بالإجراءات المتخذة 

حيال تسوية أوضاع اليمن وتحسين أحوال القوات العثمانية فيها ولهذا فقد 

وجه حكم إلى الوزير مصطفى باشا يأمره بالتحرك إلى اليمن؛ وقد جاء في 

الفرمان'الهمايوني تفصيلات ما سيصرف من أموال وما سيفعله وذلك على 
النحو الآتي. 

حكم إلى حضرة الوزير مصطفى باشا المرسل للخدمة في اليمن فيما 


. يتعلق بأن الوزارة وجهت بمرتب قدره )١55,55(‏ أقجة . 


د. .غالب احمد عبد العربيات 


ملحق رقم0 

صفحة رقم ١١1‏ م 
حكم رقم "٠١‏ 

حكم إلى بكلربكلي اليمن 


فيما يتعلق بابن قبطان السويس أرسل بالأسطول إلى عدن لأجل منع 


اعتداءات البرتغاليين على السفن التجارية القادمة من الهند؛ وإنه ‏ إذا الزفة 


وا من الذخيرة يجب إعدادها. 
إن البلاد واسعة والبرتغاليين يحاولون تمنك هذه البلاد لامتصاص 
خيراتها واستعباد المسلمين أصحاب البلاد وأهلهاء فيلزم أن تحافظوا على 
تلك البلاد وتمنعوا البرتغاليين الكفار من الاستقرار فيها والاعتداء على أهلها. 
إن الأمر يقتضي منكم الوحدة» فوحدة الصف ومواجهة الأعداء 


ومنعهم من التحكم بالمسلمين واجب وعليكم ع 
الما رزب مستت كه بع مانا واتعن ركنا نيه 1 


4 ذي القعدة ه251ه/ا5ه5١ام‏ 


اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية ١557٠(‏ ككوام) ممم يك 


١:ةلوأ‎ 


المصادر وو المر اجع 
لمصادر ش 


ابن لياس (محمد بن أحمد): بدائع الزهور في وقائع الزهورء تحقيق 
محمد مصطفى. الأجزاء 7 دم القاهرة. )0 ١55‏ -311١م),‏ 

أرشيف رئاسة الوزراءء» استانبول» مهمة دفتريء وهي بالآلاف. 
تقرير قوجي بكء مكتبة نور عه رقم (5741). 

وقائع نويس (تسجيل الوقائع )» ؛ وهي بالمئات. تم ترقيمها حتى سجل 
١ .)٠١0(‏ 


ثانيا:المراجع . 


أحمد سالم شيبانء الوجود المملوكي في اليمن (15١5١-578١م),‏ 


الشا رقة ٠٠١"‏ م. 
إسماعيل حقي تشارشليء التاريخ العثماني؛ أنقرة» 545 ١م.‏ 

ا جنكيز اورهائلوء تحركات إبراهيم باشاء استانبول» 575١م.‏ 
حسين مؤنس »الجارية روكسلاناء مطابع المستقبل. بيروت:(د.ت). 
سيد مصطفى سالم, الفتح العثماني الاول لليمنء القاهرة: ٠5م‏ 

ا عاطف باشاء يمن تاريخي؛ دار السعادق ١١١6©‏ ه. 


عيد الو فهمي» 00 . العربية؛ ماضيها وحاضرهاء القاهرة. 
556 ام. 


عبد الكريم رافق «العرب والعثائيون دمشق دمشق» 147 أم. 


د. غالب احمد عبد العربيات 


- فيرد تونبشق: عشق السلاطين» دار الروائع» بيروت» ام 
- محسن عايض عليء ولاية اليمن خلال الإصلاحات والتنظيمات 
كام/١‏ -918امء رسالة دكتوراه غير منشوره؛ دمشق» 64م 
- محمد جاد الله الأتراك العثمانيون في اليمن» الموصل:5717١م.‏ 
ثالثا: مراجع مترجمة: 
3 , اناطقلة]15 ,لاع لونستلطة] ,املسمصرده عل بطعمة:515:20213ن1ت1] 21 ج100 
ترجمته: خلوصي ياوزوء الحاكمية العثمانية في اليمن». استانيول؛ 558 ١م.. ٠‏ 
-.1980 ,اأناططةا80620612153/001211315 رق تاستقوع :10211853051363 ,+120 
ترجمة : إحسان ثريا صرماء العصيانات اليمن؛ استانبول» ٠98١م.‏ 
06 لمث ,نتطاعة !اطق طرده ,لاد .آنه مرو - 
ترجمة: إسماعيل حقي جارشليء التاريخ العثمانيء أنقرة .558 ١م.‏ 
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الشيخ العباسي الحهدي مفتي الديار المصرية وكتابه 
"الفتاوى المعدية7" 


الباحثة/ فاطمة حافظ 
تحت إشراف الأستاذ الدكتور: محمد عفيفي 


حين رحل محمد علي في أواخر الأربعينات من القرن التاسع عشرء 
كانت مؤسسات الدولة المصرية قد أرسيتء وكان على خلفائه من الحكام 
استكمال بناءها ووضع الهياكل التشريعية التي تنظم عمل المؤسسات ويتحاكم 
وفقا لها الأفراد» ولم يكن هذا ممكنا إلا بإنشاء جهاز بيروقراطي حديث قادر 
على ضبط عمل هذه المؤسسات» وكان عماد هذا الجهاز نخبة من الإداريين 
والبيروقراطيين المصريين الذين حلوا تدريجيا محل الأتراك والعناصر 
المملوكية غير المصرية التي شكلت هذا الجهاز فيما سبق» وداخل هذا 
الجهاز البيروقراطي نما الإفتاء الرسمي حيث عمدت الدولة إلى تعيين عدد ' 
كبير من المفتين للعمل ضمن الجهاز الإداري للدولة؛ فكان في كل مؤسسة 
تقريبا مفتي يضبط عملها وفقا للشريعة» فكان لدينا مفت لكل مديرية. 
(محافظة) ومفتي للأوقاف» ومفتون للمجالس القضائية في الأقاليم. ومفتي 
بكل محكمة شرعية بل كان لدينا مفتي للضبطية وآخر للمعية السنية» وقد 
تربع على هرم الجهاز الإفتائي مفتي الديار المصرية الذي اشترطت الدولة 
منذ عهد محمد علي أن يكون حنفي المذهن ون يحكم ننه "اربج الآراء في 


(/مجلة المؤرخ المصرىء عدد يناير كلل 


الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية" 


المذهب"؛ وذلك بعد قرون عرفت فيها مصر التعدجية. النقهية في المحاكم. 

وخلال النصف الثاني من القرن. التاسع عشر شغل الشيخ العباسي 
المهدي الخدم هه -لاكاما/ 17مم)ء هذا المنصب باستثناءات 
قليلة للغاية؟'): وقد لعب المهدي دورا مهما في عملية التشريع المصريء 
وكانت. آرائة. محل اعتبار. الدولة وملزمة للجهات المعنية» وقد جمع الشيخ 
هذه الاآراء بالإضافة إلى الفتاوى المقدمة إليه من الجهات المختلفة ونشرها 
تدك بعوان "الفتاوى المهذية" التى .تعد" أوشيع, مجمواهله: لاذائية قاتركية انصتزية 
في القرن .التاسع عشرء وقد. حظيت هذه المجموعة: باهتمام الدارسين الأجانب 
مثل رودلف بيترزء جوديث تاكرء كينيث كونوء إلا أنها لم تحظ باهتمام 
نال مدقيل الدارسين المصريين» رغم أنه يتعذر فهم طبيعة العلاقة بين 
| الشريعة والدولة من جهة وبين الشريعة والمجتمع من جهة أخرى خلال هذه 
الحقبة دون العروج على الفتاوى المهدية» غير أن دأ الإفتاء المصرية 
أقدمتِ خلال العام الماضي على إعادة نشرها في عشرين مجلداء بعد تحقيقها 
وشقيحها إقادة للباحثين والدارسين. 


:اند 0 ري 00 عير ا 


1116م لزه معروقة تمشهود لها بالطم والثرا جا كان . جده محمد 
المهدي الحفني قبطيا وأسلم في صيادء ودرس بالأزهر وصار شيخا من 
شيوخه المعدودين» وتقرب من الأمراء والكبراء ومنحوه التزامات عديدة في 
ا 2 ل د يي 
ودغي شهزته 00 58 علمية اتناك في تحصن أموال 
التزامه وتداخله في الدعاوى والفتاوى7" أما الأب محمد أمين المهدي فقد 


١ "8 


أ.د. محمد عفيفى؛ /١‏ فاطمة حافظ 


درس العلم بالأزهر وتولى إفتاء الديار الئصرية حتى وفاته عام ١17517‏ ه/ 
ام, وتابع بنجاح نهج والده في تنمية ثروة الأسرة حتى أنه عقد شراكة 
تجارية مع ابراهيم نجل محمد علي!". 
نشأ الشيخ المهدي في ظل هذه الأسرة التي جمعت بين الثراء والنفوذ 
المعنوي وتأهلت بذلك للارتباط بعلاقات مباشرة مع الأسرة العلوية الحاكمة 
ومع بعض النخب التركية الحاكمة» وقد انعكس ذلك على حياة الطفل العباسي 
المهدي الذي رحل أبوه وهو في الثالثة من عمره فلم يكابد الفاقة أو الحرمان؛ 
ولم تعرف حياته التوترات المعتادة. التي تحدث لمن فقد أباه في هذه السن 
الباكرة. وكان لهذا أثره على تكوينه الفكري لاحقا الذي اتسم بالثبات 
والاتزان» كما اتسمت آراؤه الفقهية ومواقفه السياسية بالعقلانية وعدم 
الانسياق وراء الانفعالات حتى الدينية منها. 
كان طريق المهدي مرسوما بدقة وممهدا كي يتابع درب أبيه وجده؛ فقد 
| تعهدته الأسرة بالرعاية وشرع في حفظ القرآن في الأسكندرية ثم حضر 
القاهرة عام 755١ه‏ فأتم حفظ القرآن بهاء وفي عام ١755‏ ه جلس لتلقي 
العلم وكان من شيوخه: إبراهيم السقا الشافعي وخليل الرشيدي الحنفي 
والبلتاني الحنفيء ولم يتم دراسته بالأزهر حتى فاجأه قرار تعيينه مفتيا للديار 
المصترية عام ١7515‏ هد وهر قن جلف اللدرين وحص بامقلية الب ليخ 
. السقا ولم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره وفي ظل وجود من يفوقه سنا 
وعلماء وقد لعبت علاقات الأسرة الدور الأهم في هذا التعيين إذ جاء تعيينه 
بناء على توصية من عارف بك شيخ الإسلام في استانبول الذي ولي قضاء 
مصر من "قبل حين اقترح على ابراهيم نجل محمد. علي تعيين أحد أنجال 
الشيخ أمين المهدي في منصب والده. 
لم تكن مهمة المهدي يسيرة فكان عليه أن يواصل استكمال تكوينه 
الشرعي ونهض بعبء هذه المهمة بنفسه فجلس في بيته يطالع الكتب الفقهية 


١8 


الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية' : 
المعتمدة في الفقه الحنفي فقرأ "الأشباه والنظائر" لابن نجيم و"الدر المختار" . 
لعلاء الحصفكي وغيرهما حتى نال من الدراسات الفقهية نصيبا” وافراء 
ويصف المهدي معاناته خلال هذه الفترة بالقول لقد تلقيت نبأ تعييني "على 
عضدي وساعدي إذ لولا عناية الخالق ما تسنى لي الولوج في تلك المضايق" 
ومما شجعه على ذلك كما يقول كان علمه بأن والده كان مفتيا وأنه يسير 
على درب أبيه(". 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى تمكن من تحصيل الملكات الفقهية اللازمة 
لمنصبه الذي شغله بضعة عقود فلم تحفظ عليه بادرة خطأ أو مخالفة للشرع 
وهو ما يعزوه أحمد تيمور إلى "أنه تولاه وهو صغير والعيون شاخصة إليه 
فكان لا يفتي فتوى إلا بعد المراجعة والتدقيق والتعب الكثير فحصلت له بذلك 
ملكة فيه حتى صار معدوم النظيرء .لا يجاريه مجار في هذا المضمار"©. 

وقد شاع عن الشيخ المهدي أنه لا يفتي إلا بالأقوال المعتمدة في 
المذهب الحنفي» ولا يخضع في فتواه لإكراهات الحكام والسياسة» وهناك 
العديد من الحوادث التي تبرهن على صدق ذلك؛ ففي خلال حكم عباس أراد 
أن يستولي على جميع ما بيد ذرية جده محمد علي مدعيا أنه قدم مصر لا 
يمتلك شيئا وأن ما خلفه ليس تركة عنه وإنما هي أموال الأمة ويجب ردها 
إليهاء وأراد فتيا من الشيخ المهدي إلا أنه رفض وراجعه في الفتوى إلا أنه 
أصر على الامتناع» فأصدر أمرا بنفيه إلى أبي قير لكنه تراجع عنه في 
اللحظة الأخيرة بعد أن صعد المهدي إلى السفينة المخصصة لنفيه برفقة 
صديقه الشيخ أبو العلا الخلفاوي0» وفي عهد إسماعيل تعرض .لموقف ممائل 
حينما أراد الخديوى الاستيلاء على الأوقاف الأهلية وتعويض أهلها واستفتى 
بعض العلماء في ذلك فأجابوه ودبجوا الرساتل الفقهية في جواز ذلك: وأصر 
المهدي على عدم الجوازء فجمع الخديوى بينه وبين مخالفيه من العلماء في 
مجلس فناظرهم وفند آرائهم. جميعاء وفي عهد توفيق رفض التوقيع على 
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فتوى عزل الخديوي رغم أن العرابيين ألحوا في ذلك وأرسلوا إليه أكثر من 
مرة فأجابهم أنه لا يوقع بيده ولكن لهم أن يأخذوا خاتمه ليوقعوا بدله إن 
كانت المسألة غصباء فأسقط في أيديهم وتولوا عنهل"). 
تسمح لنا هذه المواقف با بالاستنتا ج أن المهدي تمتع بشخصية قوية وأنه 
مارس عمله باستقلالية ونزاهة: وهو ما أكسبه احترامًا ونفوذا بين العام 
والخاصء فكانت فتاواه محط احترام ورأيه هو الرأي الفصل في المسألة» ولم 
يُعرف أن أحدهم اتهمه قط بالميل إلى الخصم أو بتلقي رشوة لتعيين أحد 
القضاة أو المفتين في منصبه. ولم نرصد له حالة واحدة في الفتاوى انحاز 
فيها لأبناء النخبة الحاكمة على حساب غيرهمء وقد استطاع المهدي أن يجمع 
بين منصبي شيخ الأزهر ومفتي السادة الحنفية مرتين» الأولى كانت عام 
ام" ١‏ حتى محرم 8غ والثانية كانت في ذي القعدة ١5995‏ وحتى 1 
٠‏ على الرغم من تعدد المصادر التي تحدثت عن سيرة الشيخ المهدي إلا 
المهديء وقد كان شائعا آنذاك أن يقوم الابن بعمل ترجمة لأبيه إن كان عالمًا 
يسجل فيها مآثره وأعماله» وقد نقل عنه جورجي زيدان وعلي مبارك 
وغيرهما. والثاني ما ذكره أحمد تيمور في كتابه (أعيان القرن الثالث عشر) 
ويبدو أنه كان يعرف المهدي شخصيا أو أنه كان قريبا من دائرته الأسرية إذ 
قدم عنه معلومات أصلية لم نجدها في مصادر أخرى. 
ومع أصالة المعلومات التي يقدمها المصدران إلا أنها لا تتطرق إلى 
الملامح الشخصية للشيخ المهدي ولم تهتم بإيراد تفاصيل عن أصدقائه 
وتلامذته وعن علاقاته بمجتمع العلماء في مصر وخارجهاء وهي تطرح 
شكوكا حول دقة الترجمة وحياديتها وبخاصة إذا صدرت عن الابن الحريص 
على إبراز المحاسن وتضخيمها بل ريبما سرد الوقائع خلافا للحقائق» ومن 
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الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية" 
أمتلة ذلك ما كتبه نجل المهدي ونشرته مجلة الهلال من أن الشيخ البنا الذي 
تولى بعد عزل أبيه من منصبه كان "من أتباع المترجم [الشيخ المهدي] 
مقتديا برأيه واثقا باقتداره في العلم وغيرته في العلم حتى إذا سألته الحكومة 
أن يقضي في أمر مهم أعلنها بأنه لا يقول في الأمر شيئا إلا بعد أن يعرض 
على المترجم" .وقد أثار ذلك اعتراض أحد القراء -ربما يكون من أقارب 
الشيخ البنا- الذي اتهم كاتب الترجمة بأنه "استغلظه القلم عندما أراد المدح 
والإطناب" مؤكدا أن أحدا لم يقل من قبل أن الشيخ البنا كان تابعًا للشيخ 
العباسي أو أنه امتنع عن إجابة الحكومة كما ادعى الشيخ عبد الخالق". 

لم يترك المهدي مؤلفات فقهية سوى كتابه الفتاوى المهدية» ويرجح ذلك 
أن ابنه في ترجمته لم يذكر سواه ولو افترضنا أنه خلف مؤلفات أخرى لكان 
أجدر به أن يقدم بيانا بهاء فضلا عن أن المؤرخين لسيرة المهدي المعاصرين 
لم يتبتوا أي مؤلفات أخرى لها")؛ وقد ضمن المهدي الفتاوى المهدية رسالة 
أسماها "الصفوة المهدية في إرصاد الأراضي المصري" وهي رسالة قصيرة 
وجهها لسعيد باشا أفاد فيها بعدم جواز إيطال الإرصاد (الوقف) على 


الأراضي7"). 


تعريف بكتاب الفتاوى المهدية 

في (مايو 1841م /شعبان 54١١١1١ه)‏ أتمت المطبعة الأزهرية بالتعاون مع 
الأزهر طباعة سبع مجلدات "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" 8497؟ 
صفحة» وهي أضخم مجموعة إفتائية مصرية خلال القرن؛ وأول فتوى فيها 
مؤرخة في السابع عشر من ذي القعدة 75714١ه/0١‏ أكتوبر 1848م وذلك 
ضمن باب دعوى النسب بالمجلد الرابع؛ أما آخرها فكانت بتاريخ غرة ربيع 
الأول غ١١١‏ هالا ١‏ نوفمبر885 ١م‏ من ياب الفرائض بالمجلد السابع. 
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وقد تضمنت الفتاوى المهدية بضع فتاوى شارك فيها جمع من المفتتين: مثل 
شيخ الأزهرء وسكرتير مفتي الديار المصرية (أمين الفتوى)؛ وبعض كبار 
العلماء الذين لم يكونوا جميعهم حنفية» وتلك الفتاوى حدثت في قضايا اختلف 
فيها العلماء وكانوا ملزمين بالوصول إلى حل في القضايا السياسية 
المطروحة أو التي تمثل أهمية قانونية. 

. ويبلغ تعداد الفتاوى في هذه المجموعة الضخمة قرابة ١76٠0٠‏ فتوى؛ 
وقد اختارها المهدي للنشر من بين الفتاوى التي رفعت إليه خلال الفترة من 
(04-7754١اهم/‏ 1885-1848م) وقد انفرد بالإجابة عنها عدا بضع 
قضايا ذات أهمية شاركه فيها شيخ الأزهر وكبار العلماء»ء وفتوى وحيدة 
رفعت إليه ونقل جوابها من فتاوى أبيه!'') وقد جاءت جميع الفتاوى بصيغة 
' خبرية عدا فتوى وحيدة جاءت في صيغة شعرية('" وهناك بضعة فتاوى 
حذف منها السؤال واكتفى المهدي بالقول "يُعلم سؤالها من جوابها””") 

وبإمكاننا تصنيف هذا العدد من الفتاوى موضوعيا على النحو التالي: 
فتاوى ذات طابع اقتصادي7) 14 بالمائةء فتاوى قضائية20 54,75 
بالمائة» فتاوى اجتماعية7» 757,8: السياسة الشرعية7 ١١,١بالمائة»‏ المسائل 
. الدينية”» ٠,55‏ بالمائة» أخرى (مقدمة وتقريظ) ٠,554‏ بالمائة. 

أما من حيث الجهات السائلة فيذكر رودلف بيترز أن سبعًا وسبعون 
بالمائة من جملة الفتاوى وردت من الجهات الرسمية» وهي موزعة كالتالي: 
المحاكم الشرعية (وأرسلت عادة عبر مجالس المديريات ومحافظة مصر) 
*" بالمائة» بيت المال ١5‏ بالمائة» الديوان الكتخدائي ٠١‏ بالمائة» الضابطية 
* بالمائة» ديوان الأؤقاف ؛ بالمائة» الروزنامة " بالمائة» نظارة الحقانية " 
بلقة مجان الأحكاد * بالمائة؟”"). وهناك عدد من الفتاوى وردت إلى 
الشيخ من خارج القطر المصري إذ ستل من الهند والروم (تركيا) وتونس 
وطرابلس الغرب. 


الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية" 

ويعد باب "المحاضر والسجلات" أطول أبواب الفتاو 9 المهدية إذ يشغل 
المجلد السادس بأسره ويبلغ 7٠١‏ صفحة:ء علاوة على أربعة عشر صفحة 
أضافها إليه الشيخ المهدي فيما أستجد من فتاوى في أواخر المجلد السابع. أما 
أصغرها فهو "العٌشر والخراج والجزية" ويقع في صفحة واحدة ويضم فتوتان 
فقطء وضألة حجمة يثبت أن السياسة في مصر الحديثة كان يتم صياغتها ذلك 
الحين وفق مفاهيم بديلة قوامها الوطن والمواطنة بدلا من تلك المفاهيم يم التي 
عبرت عن حقب تاريخية سالفة. 

ويستلفت النظر أن المهدية خلت من وجود "باب العقائ" واقتصر با 
المسائل الدينية على ا ل ل 
غلبة الصفة القانونية على الفتاوى وأن انتشار المذهب الحنفي بين عموم 
المصريين كان ضعيفا حيث --0 بتساؤ لاتهم الدينية إلى مفتي المذهبين 
السائدين المالكي والشافعي» وأنهم اضطروا الوه إلى المفتي الحنفي في 
المسائل القضائية بعد تخصيص القضاء به. 

وقد افتتح الشيخ المهدي جميع الفتاوى بلفظ سئل متبوعًا بالجهة الوارد 

منها السؤال إن كانت حكومية أو أجنبية ثم صيغة السؤال؛» واستهل الإجابة 
بلفظ أجاب ثم نص الإجابة» واختتمت الفتاوى جميعها بعبارة والله تعالى 
أعلم» والمثال التالي يوضح المقصود: : 

"(سئل) من طرف بيت المال بما مضمونه رجل تزوج بامرأة وهي 
مريضةء والذي عقد العقد رجل أمي» ثم بعد ثلاثة أيام من حين التزوج 
ماتت؛ فهل يكون العقد صحيحا نافذا ويأخذ الرجل ما يخصه بجهة الإرث 
(أجاب) نعم يرث منها حيث زوجت نفسها منه وهي تعقل ولو في مرض 
الموت إذا صدر العقد مُستوفيا شرائط الصحة والله تعالى أعلء"9). 

ويمكن أن نميز في الفتاوى بين تعبيرين مهمين الأول هو "بما 
مضمونه" وتعني أن الشيخ المهدي تدخل لتعديل صيغة السؤال وقام بعملية 
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تجريد طالت الأسماء الواردة في نص السؤال وبعض التفاصيل البيروقراطية 
وأبقى على بنية السؤال كما هي أو ربما عدلها وفق الصياغات القانونية 
الفقهية لأن لغة الإدارة السائدة كانت أقرب إلى العامية منها إلى الفصحىء 
أما الآخر فهو "بما نص" وتعني أن المهدي سينقل حرفيا نص السؤال الوارد 
إليه دون حذف أو تعديل» وبطبيعة الحال فإن الغالبية العظمى من الفتاوى 
جاءت معدلة» وقلة أوردها الشيخ بنصها لأهميتها؛ وغالبها ينتمي إلى الفتاوى 
الواردة من المحاكم والمجالس القضائية. 
معالم المنهج الإفتائي لدى الشيخ العباسي المهدي 

إذا كان التمييز بين السؤال والجواب منهجية تراثية اتبعها المهدي إلا 
أننا نلحظ أنه لم يقتفي أثر هذه المنهجية كاملة فهو لم يستعمل مثلا الرموز 
الإفتائية "زيد وهند وعمرو" عوضا عن أسماء المستفتتين»ء وغالبا ما حذف 
اسم. السائل إلا أنه أبقى عليه في حالة ما إذا كان السائلك شخصية معروفة أو 
كان الاسم ضمن محضر دعوى رسمية. كما أنه لم يضع كثيرا من 
المطالب!؟ على الهامش كما فعل كبار مفتيّ الحنفية كابن عابدين 
(ت.5؟1ه/1475م) وخير الدين الرملي (إت04851١09ه/370‏ ام). 


وقد تفاوتت الفتاوى من بضعة أسطر إلى عدة صفحاتء؛ ولم تشبه 
الفتاوى العثمانية في أن السؤال 0 إلى المفتي كان ماد معنافةه من قل 
الكاتب وتقتصر إجابته على نعم أ والا. 

وقد اتسم منهج المهدي الإفتائي بعدد من الخصائص المميزة في 
مقدمتها: إثبات تاريخ الفتوى على الهامش وترتيب الفصل من الأقدم إلى. 
الأحدث؛: وعدم لجوئه إلى الشواهد الدينية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية» 
وعدم اثقال الفتوى بالنصوص الفقهية إلا في حالة ما إذا تطلب الجواب دعما 
فقهيًا أو توضيحاء واقتصر الجواب على الحكم الشرعي في المسألة؛ كما بدا 
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حريصًا على التثبت من صحة السؤال حتى أنه كان يسأل عن صحة واقعة 
السؤال» وربما استعلم عن بعض المعلومات التي يتضمنها السؤال*') رغم 
أنه مهمته تنحصر -شرعًا وقانونا - في الإجابة عن «السؤال. 

وقد استخدم المهدي في تدوين الفتاوى لغة فقهية قانونية منضبطة ولم 
يستخدم لغة الإدارة العامية» وهذه اللغة المنضبطة ساعدته على حجب آرائه 
الذاتية ومنعها من التسلل إلى النص الإفتائي» فلم يعلق على أي فتوى إلا 
نادرا وفي صورة توجيه عام وليس شخصيء ولم ينزلق إلى إيداء مواقف 
ذاتية حتى حين يتعلق الأمر بالترجيح بين آراء متعارضة أو مواقف متباينة 
للقضاة وغيرهم؛ وهذا لا يعني انتفاء حضوره الذاتي فمن المحال أن ينتج 
الإنسان نصا موضوعيا مطلقاء وإنما "يعني أن شخصيته التي تميل إلى 
الانضباط وعدم الخلط بين الذاتي والموضوعي قد طغت على النص فغلبت 
القانوني على الذاتي. ا 


من ناحية أخرى فإننا نلحظ أن المهدي في بعض الأحيان لم يكن يجيب 
عن كافة مفردات الفتوى؛ ربما اعتقادا منه أنها متضمنة في إجابته عن 
المفردات الأخرىء ومن أمثلة ذلك الفتوى التالية: باع رجل عبده البالغ بعد 
أن أغضبه دخوله على الحريم» ولكن زوجة الرجل استرجعت العبد من 
المشتري وأرادت أن يمكث العبد معها في بيتها. وقد سأل الزوج مفتي الديار 
المصرية )١(‏ هل يستطيع منعها من ذلك )١(‏ هل يجوز للزوجة كشف 
وجهها أمام العبد (") وعما إذا كان الزوج مخولا بأن يسكنها في مسكن آخر 
يفي في تقديره بالمتطلبات الشرعية؛ وأجاب بأن عبد المرأة (أجنبي) 
ومسموح له أن يرى وجهها وكفيها فقط» وإن خاف الشهوة يحرم عليه النظر 
إلى وجههاء وعلاوة على ذلك؛ فإن العبد مسموح له بأن يدخل غرفتها دون 
إذن؛ ونفقات العبد -الذي يخدم الزوجة دون سواها - واجبة على الزوج الذي 
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لا يحق له أن يحضر لها خادما آخر إلا إذا وافقت» ولا يحق للزوج أن 
يخرج الخادم من بيت زوجته إلا إذا كان العبد غير موثوق به ويختلس أموالا 
للتسوقء ففي تلك الحالة يستطيع الزوج استبداله بعبد آخر يمكن الوثوق به » 
ولم يجب المفتي على السؤال الثالث للزوج الغاضب وأعفى نفسه من تذكير 
الزوج بأنه ملزم بتوفير مسكن يفي بالمتطلبات الشرعيةا'. 

الموقف من الاجتهاد ْ 1 

أفصح المهدي في مقدمته عن أنه سيقثي وفقاء للآراء 500 ش 
الأئمة الأعلام في المذهب الحنفيء وقد تقيد بهذا النهج على نحو صارم؛ فلم 
يقم بترجيح أو تصحيح رأي على آخرء ولم يجتهد لاستنباط رأي في نازلة 
جديدة ليس فيها نص في المذهب إلا في حالات جد نادرة كفتوى التلغراف: 

فحين ستل عن حكم العمل بما ورد في التلغراف بثبوت هلال رمضان 
أو الفطر؛ فهل يعد ذلك ثبوتا شرعيا بحيث يلزم الحاكم الشرعي- أهل تلك 
الجهة بالصوم وإن لم يشهد شهود على صجة ما ورد بالتلغرافء فأجاب بأن 
الأصل في ثبوت الهلال هو إخبار جمع من الناس أو شاهدين عدلين» وأنه 
يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع ورؤية القناديل الدالة على. دخول 
الشهرء ترا أن الأخبار الواردة بالتلغراف تنزل منز لة "خبر الواحد'" بإثبات.: 
الهلال» وبالتالي "لا يكون موجبا للقاضي_الحكم بذلك 00 الناس بهء غاية 
الأمر أن من وقع في قلبه صدق الخبر يلزمه الصوم" واختتم فتواه بالقول. 
"هذا ما ظهر لي" ليبين أن هذا ليس تقليدا منه لأحد 9 في المذهبء». 
وإنما هذا ما ظهر له في هذه المسألة!"". . 


وفي فتوى أخرى تسأل عن الملابس الأوروبية والأكل بأدوات المائدة 
الحديثة كالشوكة والسكين أبدى الشيخ نزوعا اجتهاذيا إذ ذهب إلى جواز ذلك 
معتبرا أن ذك ليس تشبها مذموما ومستشهدا بأقؤال لفقهاء المُذهب” الخنفي 


الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية» لل 


ترى أن التشبه لا يكون مكروها في جميع الأحوال فهناك حالات يجوز فيها 
التشبه إن كان فيها صلاح للعباد» واستشهد على ذلك بفعل أبي يوسف حين 
ارتدى نعلا بمسامير ليس من لباس المسلمين وبرره بأن الأرض البعيدة لا 
تقطع إلا بها01"). 1 

وفي المقابل من ذلك فقد تمسك بالآراء الفقهية السابقة وكان يتردد. 
كثيرا في إبداء رأي مخالف لهاء فحين سئل من الهند عن أن باب الرق 
والعبودية انقطع بآية (فإما منا بعد وإما فداء) أجاب بأن الآية وردت في 
مشركي قريش يوم بدر.وهؤلاء لا يجوز فيهم الاسترقاق أصلاء وقد نسخت 
عند أبو حنيفة بقوله تعالى "فاقتلوا المشركين كافة" التي نزلت في” سورة 
براءة وهي آخر ما نزل من القرآن» والدلائل على نسخها وبقاء الرق 
واستمراره كثيرة كآية كفارة اليمين والقتل والظهار وآية حل الاستماع بملك 
ش اليمين» وكذا الأحاديث والإجماع على هذاء إذ ثبت الاسترقاق بعد غزوة بدر 
بفعله عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة9). 

وربما كانت طبيعة عمل المهدي وراء لزومه التقليد؛ فقد كان مكلفا من 
الدولة بتطبيق القانون وفقا لأصح الآراء في المذهب الحنفي ومراقبة تطبيق : 


المؤسسات الحكومية له» ومثل هذا العمل في جوهره أقرب إلى 


"البيروقراطية الفقهية" منه إلى الاجتهاد الذي ينبغي أن يسم عمل المفتي 
والفقيه» ولكن المسألة فيما نعتقد لم تكن .إلزاما من الدولة وحسب, فقد كتب 
الشيخ صراحة ينبغي "أن نقف عند النصوص الواردة.. والفقه نقلي لا عقلي 
وهو أمانة في أعناق الرجال"2'”7 فضلا عن أنه كان يعتقد بإخلاص في 
مذهبه وصلاحيته للقضاء بين الناس دون المذاهب الأخرىء ويستلفت نظرنا 
أنه لم يكن يتطرق لآراء المذاهب الأخرى ولو على سبيل العرض والمقارنة 
مع المذهب الحنفي» ولم نسجل له حالة واحدة أفتى فيها برأي من خارج 
المذهب» وحينما كانت الدولة تضطر التبني رأي من خارجه”') كمسألة 


١م‎ 
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الغائب والمفقودل)؛ كان يعهد بها إلى مفتي الأحكام لمرونته ومراعاته 
المصال-ة”". 

ويمكن أن نقارن بين المهدي ومفتي حنفي آخر عاش قريبًا من عصر 
المهدي واختلف معه في منهجيته هو ابن عابدين مفتي دمشق مشق الشهير (ت. . 
5 أم)ء ففي فتاويه "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" يبدو بوضوح 
ليقت ينزو اجتهادي إذ كان حريضا على نقل الآراء داخل المذهب 
ومناقشتها بالتعليق أو الترجيح أو التضعيف» وهو ينقل. -أحيانا - عن 
المذاهب الأخرى ويفتي بها دون حرج" ومن أهم ما يميزه أنه صاحب 
حضور شخصي فكثيرا ما يكتب (أقول) أو (قلت) :ثم يعرض لأرائه الفقهية 
في المسألة أو ربما أضاف من خبراته الحياتية إلى المسألة» وكان عارفا 
باللغة التركية ومطلعا على الفتاوى العثمانية وقد أدمج بعضها ضمن فتاويه 
وقد أجاب عن بعض الفتاوى الواردة إليه بالتركية» وكان كثير الإجلال 
للسلطان والدولة العثمانية فلم يرد ذكرهما إلا مصحوبا بالدعاء9"). ويمكننا . 
أن نعزو الاختلافات -بشكل جزثي - إلى عدم تولية ابن عابدين مناصب 
رسمية فظل يمارس الإفتاء الحرء ولم يتكسب سوى من التجارة مثل أبيه: 
ومن ثم لم يكن هناك قيد على آرائه الذاتية ولم يكن ملزمًا باتباع رأي فقهي 
معين تلزمه به الدولة» ومن جهة أخرى فقد جعله الاشتغال بالتجارة على 
تماس مباشر مع الجماهير وواقعهم المعاش ومتغيراته التي. لا تتوقف» .وقِد, 
انعكس هذا على فتاويه التي لم تجمد عند رأي فقهي سالف تجاؤزه الواقع.. . 

نخلص من هذا كله أن اشتغال الشيخ المهدي ضمن البيروقراطية الإدارية 
للدولة المصريتقد ترك أبلغ الأثر على عمله الإفتائي الذي : اضطبغ: بطابع 
البيروقراطية؛ وحال بينه وبين الاجتهاد» إذ كان مكلفا من قبل الحكومة يتطبيق 
أصح الآراء في المذهب الحنفي دون 118 على الوقائع المرفوعة إليه الأمر الذي 
ترك آثاره على حركة الاجتهاد الفقهي بمصر خلال هذه الفترة. 


١ د‎ 


الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية” ع 
الهوامش: 


)١(‏ خلال الفترة الممتدة من (1715-17755ه/ 7848 -1810م) التي تسبق تأسيس دار 
الإفتاءء تعاقب شخصين فقط على منصب مفتي الديارء وهما الشيخ محمد العباسي 
المهدي والشيخ محمد محمد البناء فقد تم تعيين الشيخ المهدي .عام 1١١55‏ هب 
واستمر يشغله حتى ١١54‏ هه ثم تعين الشيخ البنا لمدة عامين فقط (4 1 
327) وأعيد المهدي إلى منصبه حتى عام ١١١‏ ه, ثم تعين البنا مجددا -11١(‏ 
؟ ااه ). 

)١(‏ عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» .7١١7‏ ج؛4,» ص ؟77ا7. 

(؟) علي مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة: القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى؛ .1ه 

جاص .11-١١‏ ش : 

(؛) محمد العباسي المهديء الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» القاهرة: المطبعة 
الأزهرية؛ ١0٠9١1704/1هسء‏ ج1ءا ص 4. 

(5) أحمد تيمور تراجم أعيان القرن الثالث عشرء القاهرة: دون تاريخ ص 77. 

() انظر الترجمة التي أعدها الشيخ محمد عبد. الخالق المهدي لوالده الشيخ المهدي في: 
جورجي زيدان؛ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء القاهرة: مطبعة الهلال» ط". 
ج ادص 88-178 1, 

)١(‏ أحمد تيمورء المرجع السابق» ص8-17/. 

(4) الشيخ العباسي والشيخ البناء الهلالل»ء ع 187-117ء القاهرة: ١4‏ ربيع الثاني 
هه ١4‏ أغسطس ١٠11١م:‏ ص 51/7 -309/4. 

,(1897 .0) أللط/ا -ات أدقططم -لج لعمماممطانةا ,كموم 1 )9( 

علكنقاة| . , "بلإامططا/ا -لة هالاهأة] -له" 5أنا لمدبامروع هن نقباا لمدت 

3 م ,(1994) .1 .ملظ ,1 .لم/ ,لاعومة لمح بيدا 

)٠١(‏ الفتاوى المهدية» ج7١2‏ ص 70٠0-5450‏ بتاريخ ٠‏ صفر 17176ه/731 يناير 
6ام. | ش 

)١١(‏ الفتاوى المهدية» ج4»؛ ص 517. بتاريخ © شعبان 00 5 يونيو 1851م 

(١١)الفتاوى‏ المهدية» ج١ء‏ ص 7945-.3.0, بتاريخ نف ربيع الثاني 775١ه/‏ 2إيريل 
3مم. | 


أ.د. محمد عفيفىء /١‏ فاطمة حافظ 


(١1)من‏ أمثلتها: الفتاوى المهدية» ج؟2» ص 277 بتاريخ ١١‏ ذي القعدة 15765ه/م 
أكتوبر .١859‏ 0 ش 3 0 

(*) تشمل الفتاوى الاقتصادية الفصول التالية: الشركة» الوقف. البيوع؛ الكفالة» الحوالة؛ 
الوكالة» الإجارة؛ الشفعة» القسمة» القرضء المداينات» الرهن» المضاربة» الوديعة» 
العازيةة الهية؛ الأد اضئ الأميرية» إخَيَاء الأرطن الموات: 

٠‏ تشمل الفتاوى القضائية الفصول التالية: المحاضر والسجلات؛ الدعوى, القضاءء 
الجنايات والديات؛ القضاءء الشهادات؛ الصلح, الإكراه؛ الغصب. ٠‏ 

٠‏ “تضم الفتاوى الاجتماعية الفصول التالية: النكاح» المهرء الطلاق» الجهازء العدة» 
ثبوت النسبء الحضانة؛ النفقة» اللقيط واللقيطة» المفقودء الحجر والمأذون وبلوغ 
الغلام» العتق» المزارعة والمساقاة.» الحيطان وما يتضرر به الجيران» الوصاياء 
الفرائض. 

“ليس هناك باب يحمل عنوان السياسة الشرعية لكننا اعتبرنا أنها تشمل "باب التعزير 
وحكم الردة وحد القنف والبغاة" وأضفنا له باب "الحظر والإباحة" حيث رجحنا أن 
مراجعة الشيخ المهدي للمطبوعات تحمل طابعا سياسيا لأنها كانت تراعي في الكتب 
المجازة ألا تخل "بالدين أو النظام أو الآداب العمومية"» راجع: الفتاوى المهدية» ج©, 
ص ,35٠١‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني ١١١١‏ ه. 

*جمع الشيخ المهدي الفتاوى الدينية المرسلة ليه في باب أطلق عليه " كتاب فيما 
يتعلق بأركان الإسلام الخمس والطهارة والأنجاس" وكما نلحظ فقد أدمج مجموعة 
أبواب فقهية ضمن العنوان. ' 

.69م بأأعمه,ألططنا -اج أكحططثظُ -اح 720تتنقطانا/ا ,5ععاع2: ناماملناظط (14) 
(15)الفتاؤى المهدية»ء ج ١ء‏ ص55.؛ بتاريخ 8 زبيع الثاني ١171ه/758‏ أديسمبر 
5 66ام. ؛ 

٠‏ المطالب هي عبارة قصيرة توضح مضمون السؤال وأحيانا الإجابة» وهي بمثابة 
عنوان للفتوىء وهي طريقة تصنيفية شائعة يلجأ إليها المفتون لخدمة الدارسين 
وتسهيل استخراج المسائل من الفتاوى. 

(11)من أمثلة ذلك سؤاله للبعض عن "مشد البلد" وماهية علاقته بشيخ البلد وهل يختلف في. 
ذلك عن "الغفير" حتى يستطيع أن يحدد هل تقبل شهادته بحق شيخ البلد أم ترفض؟ 
مثله في ذلك مثل الغفير الذي يتوقع منه عدم مخالفة شيخ البلد» مجلس الأحكامء كود 
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٠0750-00503362‏ رقم 21١‏ بتاريخ 76 صفر 7١1/17174‏ أغسطس 1857١م؛‏ صه. 
(١١)الفتاوى‏ المهدية؛ المجلد الخامس» ص ١8( 757-793١‏ رجب ١1717ه).‏ 
(18)الفتاوئ :المهدية, ج١»‏ ص١١‏ -4؛ ١‏ بتاريخ © ذي.الحجة ٠١/١795‏ ديسمبر 41/1١م.‏ 
(15)الفتاوى المهدية» ج5» صن 7٠3-707‏ بتاريخ 7٠١‏ محرم 7١١1١ه/‏ 8 نوفمبر 
ام 5 
0 )الفتاوى المهدية» ج9» ص6-705١٠"‏ بتاريخ ١‏ محرم ”0+١1ه١7‏ أكتوبر 
4 ام. 
(١١)الفتاوى‏ المهدية» ج"؛» ص13" بتاريخ ١‏ محرم 17/87ه/5١‏ مايو 18557م. 
(١1)يعتقد‏ رودلف بيترز أن الالتزام بتطبيق القانون وفق "أصح الآراء في المذهب 
الحنفي" أضر بحركة الاجتهاد الفقهي في الدولة العثمانية والولايات التابعة لها لأنه 
جعل مهمة المفتي تطبيق الآراء التي ثبتت صحتها أو القانئون وقلص كثيرا من حرية 
الفقهاء في استنباط أحكام جديدة 
#طقطلق0 لقأعتككه مه ء5 م1 متعم غ1 0065 نقط/]آ ,كماعط طماملتجع 
4ضة 5زماء2 .]1 11100 2 هغل أع11ملاء 232نه)0 عطا لطنة ممسمتتممه1] 


5-9 ةق :عمل طصهن :15 2ه أومطك؟ عنستهالة1 عط1 ,(.كلء) امعه/؟ .12.8 
.-2.145 ,2005 , ووع]ط اواذكاء الول] 


: شكلت مسألة الغائب والمفقود الذي لا يعرف مستقره واحدة تحديا أمام الأجهزة 
: القضائية» إذ أن الدعاوى التي يكون أحد أطرافها كان شرعا ترجئ لحين عودته. 
كما أثارت إشكاليات أخرى.تتعلق بالزوجة التي كانت تنتظر زوجها أعواما دون 
عودته وتظل بلا نفقة فتضطر لطلب الطلاق وعندئذ يرفض المفتي الحنفي 
0 تطليقها وفقا- لأصح الآراء.في المذهب إلمعمول بها قضائيا. 
)مجلس الأحكامء كود ا ا . ارك 5 شوال ١١5‏ ه/” أغسطس 
48ام؛ ص75" 
(:')محمد أمين. الشهير بابن عابدين» العقود الدرية. في تتقيح الفتاوى الحامدية» دون 
كبمج اشوا امو 
(19 نش المريى ساقي لين 111 
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المصادر و المر اجع 


أولا: الوثائق غير المنشورة 
مجلس الأحكام 
5 سرادم 


/ ا 0 


ثانيا: المصادر والمراجع العربية 


.١ 


أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشرء القاهرة: دون ٠‏ تاريخ؛ 
ص /لا. 

جورجي زيدان» مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء القاهرة: 
مطبعة الهلال» ط ” . 21977 ج ” 

الشيخ العباسي والشيخ البناء الهلالء ع 1817-1717 القاهرة: ١5‏ ربيع 
الثاني 1514هسب ١4‏ أغسطس 00099.06 

عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» :7٠١1‏ ج4» ص 7/ا. 

علي مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة» القاهرة: المطبعة الأميرية 
الكبرئ:: هت 1 

محمد العباسي المهديء الفتاوى المهدية في الوقائع المصرري ية» القاهرة: 
المطبعة الأزهرية, ١.7١/54١١١هسب‏ ج١اءص‏ 4. 

محمد أمين الشهير بابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية» دون تاريخ. 


'الشيخ الغباسني: العتهدي مفتي الديار المصرية وكتابه "الفتاوى المهدية" نس 


ثالثا: المراجع الأجنبية :. 
015181 صة ع6 م1 مقعم غ1 دعم غهطلا ,درعاءط طماملسج ‏ .1 
.2 طا ,أعقامطاء تقصده0 عط لهة مسمكهمدع بطقطلدم 
غ1 ,ز.قله) أععملا .8ط 0مة 5رعاء2 .1 ,بمقصمعء8 
1116517 221720 :عع1108طصنهن) ,/35[ 02 أممطءة عتوصتة[5] 

5 , ووع21 


.0 تلطة1خ-!د أمدططخ-1[ة 20ستستقطي8 ,ومئئءط طماملسع 
حل وحمنه 21-1" 115] لسقراموعظ 04 تأكدة8 لسدين ,(1897 
1 .280 ث1 .701 ,تأعاءه5 هه 135 عتصسهاذ1 , "وتووتلطد كح 
٠ 1‏ ,(1994) 


م 


مشروع مارشال والوحدة الأوروبية!' 


د. مرفت صبحى 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


يعد مشروع مارشال نواة للوحدة الأوروبية» وقد بدأ المشروع كفكرة 
طرحت من قبل وزير الخارجية الأمريكى جورج مارشال؛ ثم تبلورت فى 
شكل قانون عرف بقانون الإنعاش الأوروبى لمساعدات دول أوروبا الغربية 
لانعاش اقتصادها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولما كان مسن شروط 
فاق المساعدة الأمريكى أن تقدم دول أوروبا الغربية برنامجا موحدا حتى 
تتلقى المساعدة؛ فقد عملت .على العبيق فيد :« نيا للاتقادة مق هذا العسون» 
ثم طورت هذا التنسيق» والمؤسسات التى أنشئت لإدارة أموال الممساعدة 
0 واستفادت منهما فى بدء أولى مراحل الوجدة الأوروبية والمتمثلة 

فى السوق الأوروبية المشتركة التى امحفت ترف ذولها بالأتحاد الأووبن: 

والذى بدأ بعضوية ست دول ثم وصل إلى 78 دولة. 

تأتى أهمية إلقاء الضوء على هذا الموضوع باعتباره نموذنجا لدول 
تمكنت من الاستفادة من العون الخارجىء ووضعت برامج محددة المدة 
لإعادة بناء اقتصادهاء والتكامل فيما بينها بش كل أدى لأن تصبح تجمعا 
اقتصاديا سعى للتنسيق فيما بين دوله فى المجالات الأخرى. 


(" مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير ك5 
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تعريف مشروع مارشال وأهدافه: 

بفشل مؤتمر موسكو لوزراء خارجية الدول المنتصرة فى الحرب 
العالمية الثائية ارس / أبريل لعام ١45417‏ فى بحث مستقبل ألمانياء وأن 
تجاهل المناقشات العلنية لحاجة أوروبا لإعادة البناء» هذا فى الوقت الذى لم 
تكن فيه هناك سياسة رسمية واضحة لدول غرب أوروباء رأت الولايات 
المتحدة أن الحل لا يحتمل تأخيراء وتقرر إزالة كل الشكوك بخطاب مهم 
لوزير الخارجية الأمريكى جورج مارشال (11ع 213126 مع0601) ألقاه فى 
الخامس من يونيو57 ١5‏ لخريجى جامعة هارفردء وفيه قدم عرضًا أمريكيا 
لإنعاش اقتصاد أوروباء وإعَادة بنائهاء حيث حدد الخطاب مشاكل الاقتصاد 
الأوروبى. وعرض تقديم مساعدات أمريكية لإنعاشه» ودعا دول أوروبا 
للاجتماع لوضع خطة تمولها الولايات المتحدة لإعادة بنائها. وفى نفس اليوم 
دعا الرئيس الأمريكى ترومان (15111227) إلئْ مؤتمر صحفى بعد أن تصدر 
خطاب مارشاك عناوين الصحف للتواصل مع الإعلام الأوروبى وبخاصة 
الإعلام البريطانى» وتم قراءة الخطاب على قناة ©08736". 

وقبل الحديث عن أهداف مشروع مارشال بالتفصيل ينبغنى إلقاء 
الضوء على سياسة المساعدات الأمريكية الخارجية» والتى ترتكز بشكل 
رئيسى على أولويات الأمن الأمريكى ومصالح أمريكا القومية والدولية 
وخصوصا فى المناطق ذات الأهمية الحيوية!). فعقب الحزب العالمية الثانية 
كانت معظم دول أوروبا قد دمرت -إلى حد كبير - البنية الأساسية لغالبية 
مدنها التى تعرضت للدمارء وتأثرت وسائل النقل سواء البرى أو البحرى. 
واستنفذ معظم مخزونها من المواد الغذائية» وإن كانت هناك بعض القارى 
والمدن الصغيرة التى لم يصبها الدمار بشكل كبيرء إلا أنها أصبحت معزولة 


د. مرفت صبحى 


نتيجة تدمير الطرق ووسائل النقل؛ هذا علاوة على البرد القارس الذى.اجتاح 
دول كمال عرب أرزوواتفن تفاط 4ه ام 1 ش 

وبهذا أصبحت أمريكا - من خلال عرضها - الدولة الوحيدة فى العالم 
القادرة على إعادة بناء أوروباء باعتبارها الدولة التى لم تتضرر البنية التحتية 
لها فى الحرب العالمية الثانية» حيث إنها دخلت الحرب متأخرة عن باقى 
الدول الأوروبية» ولم تحدث معارك على أراضيهاء وظل احتياطيها من 
الذ هت قوطلا وتيكيف بافتضناك قو كما كتهدك. أمويكف] فى سجنوات 
لفرت انز عاثس التعائف ف تاريخ الأتدديقة أن لمكت مضصانعها قشعم 
جيودها وجهوه الخلفاء فن :الحرزن 7 ش 

وكنتيجة لندرة الذهب والدولارات لدى دول غرب أوروبا عقب 
الحرب» ومع عودة المصانع الأمريكية لإنتاج سلع استهلاكية وفق خطط 
طويلة الأمد للازدهار الاقتصادىء وما تطلبه ذلك من وجود أسواق لتصريف 
هذه السلع على نطاق واسع لدى دول أوروبا(: فقد أشار رئيس مجلس 
الاستشاريين الاقتصاديين الأمريكي إلى أن هناك تراجعا متوقعا.فى العمال 
خلال عام »١547‏ وأن الانخفاض الأساسى الذى سيضيب عناذوات أفريقا 
سيؤثر بشكل محزن على الإنتاج والأسعاز والتوظيف وأنشطة الأعمال/". 

علاوة على ذلك هناك سلع حيوية كالقمح بها نقصء وإن استمرار هذا 
الوضع الحرج سيلقى بظلاله على كاهل أمريكا؛ لأنها صاحبة الاقتصاد 
لكوي فى العلار . وإن الجتيوا القصدوى الكمرركا اعد قنع احفتيفين اسل 
القمح باعتباره أهم سلعة حيوية من 1 ملايين طن إلى ما يتراوح ما بين © - 
5 ملابين طن. وإن إضافة ما يتراوح ما بين ؛ -© ملابين طن سيزيد - 
بشكل كبير - من فرص نجاح برنامج المساعدات للدول الأجنبية!". 


١ /ا‎ 
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لذلك يجب تحديد الطلبات الخاصة بالاقتصاد الأوروبى والأمريكين 
على قناعة بإن هذه الطلبات يمكن مواجهتها من خلال أعمال فردية وجماعية 
بشرط أن تبذل الحكومات والشعوب قصارى جهدها للتغلب على الصعوبات 
التى خلفتها الحرب؛ وإن أى صعوبات خطيرة تظهر من خلال العلاقات 
الاقتصادية الخارجية يمكن التغلب عليها بالتعساون مع الدول الأخرى. 
وأوضحت الحكومة الأمريكية أن أهداف سياستها الأوروبية هى زيادة. 
إجمالى الإنتاج فى أوروبا الغربية بنسبة 9675 خلال خمس سنوات بشكل 
يساعد على تحسين مستوى المعيشة» وتحقيق التقدم فى هذه الفترة فى وقت 
كانت فيه أمريكا تهتم بتوفير متطلبات الدفاع والإجراءات الحكومية بموجب 
اتفاقية التعاون الاقتصادى الأوروبى التى تحتاج إلى العمل المشترك 
كضرورة لتحقيق هذه الأهداف©. 

ويذهب المؤرخون إلى إن إعادة بناء ألمانيا فى ظل الحماية الأمريكية 
كانت جوهر مشروع مارشال. وإن استمرار الوجود العسكرى الأمريكى فى 
أوروبا يمثل إنعاشا ذاتياء وتعاونا اقتصاديا. وأن مشروع مارشال يفرض 
وجود مجموعة من المؤسسات للتعاون الاقتصادى مع أوروباء وتحرير 
التجارة فى أوروبال". 

كذلك كان مشروع مارشال -إلى حد كبير - حربا من أجل العقول 
للانتصار على الشيوعية الدولية باعتبارها الأيديولوجية المعادية للنظام 
الرأسمالى بعد الحرب العالمية الثانية؛ وهى أيديولوجية قائمة على افقتراض 
أن نخبة الحزب الشيوعى تعرف خير الشعوب أكثر من الشعوب نفسهاء لهذا 
كان الأمريكيون يحاربون من أجل عقول الأوروبيين الذين ظنوا أن الشيوعية 
هى الحل لمشاكل الفقر والبطالة!"). 


د. مرفت صبحى 


ولما كان انتشار الشيوعية فى الغرب يعتمد على انتشار البؤس بشكل 
يثبت فشل الرأسمالية» وإقناع الجميع بأن أمريكا تنوى فرض سيطرتهال'", 
فقد تعددت آراء المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية حول تطبيق 
مشروع المساعدات؛ فيرى البعض أنه يجب على أمريكا أن تتبع سياسة 
الثواب والعقاب فى منح المساعدات؛ وذلك من خلال تقديم مساعدة أكثر 
للدول التى يزيد إنتاجهاء ويجرى بها تحسن حقيقى» وتشارك بقوة فى 
لساعة الأرر ريد لتقام رو اعطاء عون الل المورن البو سير على 7 
سياستها القديمة؛» وتحافظ على إنتاج منخفضء وترتفع بها الأسعار. وحتى 
تتجنب أمريكا الاتهامات بتدخلها فى الشئون الداخلية للدول كان ينبغى عليها 
أن تعمل على رفع المستوى الحقيقى للمعيشة فى أوروباء وطمأنة بريطانيا 
بأن أمريكا لا تضع فى اعتبارها المنافسة معها على الأسواق الأوروبية؛ 
ونتيجة لهذا يرى البعض أنه على أمريكا أن تستخدم قوتها بنشاط وعزم 
وحكمة وذكاء وإنسانية» بذل مجهود أكثر لتنظيم أوروبا أو ترك الساحة 
للاتحاد السوفيتى للاستيلاء على هذه الدول لذا يجب '"". 


وقد أظهر اثنان من الباحثين البريطانيين فى بداية الحرب الباردة أن 
العداء المتزايد تجاه الاتحاد السوفيتى» يحتاج لعلاقات تعاون مع الولايات 
المتحدة» لا سيما أن قرار أمريكا بإصدار قانون الإنعاش الأوروبى؛ اعتبره 
الاتحاد السوفيتى تهديدا لأمنه لدرجة أن ستالين (518113) حاول منع 
الولايات المتحدة من إغراء دول الكتلة الشرقية وأبعادها عن مجال تأثير 
الاتحاد السوفيتى» التخلى عن الدعوة للتعاون الوثيق وشدد قبضته على 
أوروبا الشرقية» وفرض حصارا على دولها والإيعاز إليها بمأن مشروع 
مارشال سيكون له تأثير مأساوى على أوروبا؛ لأنه سيجعل عشرات الملايين 
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من البشر يعيشون تحت حكم استبدادى7"". 


ولما كانت وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن الوحدة الأوروبية على 
النسق الرأسمالى هى الطريق لدعم الاستقلال الاقتصادىء فقد التقى ممثلون 
من ست عشرة دولة أوروبية فى باريس فى الثانى عشر من شهر يوليو عام 
17 لحضور أول اجتماع للجنة التى شكلت للتعاون الاقتصادى الأوروبىء 
بينما اهتم الاتحاد السوفيتى بصيانة أوروبا الشرقية بقوةء وجعلها منطقة 
محمية؛ حتى أنه رفض السماح لتشيكوسلوفاكياء وبولندا أو أية دولة أخرى 
بحضور المؤتمر". خصوصا بعد أن علم بأن التمويل سيمتد إل أية دولة 
تظهر الرغبة فى التعاون الاقتصادىء وأن ألمانيا أيضا سيمتد إليها العون 
بشكل يؤثر على قدرة السوفيت على ممارسة سيطرتهم على ألمانيا 
الشرقية!*0. 

وبينما أعطت الحرب الباردة أهمية ملحة للبرنامج» وحشدت العقول 
والأفكار فى كل مكان لخدمته؛ فإن منظمة الكومينفورم وقفت ضد مشروع 
مارشال» وهى منظمة دولية أسسها الكرملين فى شهر أكتوبر من عام 19541 
بهدف واضح وصريح ألا وهو مقاومة مشروع مارشال عن طريق تنسيق 
الجهود السياسية للأحزاب الشيوعية؛ وتوجيه الجهود الدعائية إلى الدول 
الأوروبية» هذا فى الوقت الذى كانت تقود فيه القوات الشيوعية تمرداً مسلحاً 
فى اليونان: وبدت الأحزاب الشيوعية قادرة على الاستيلاء على السلطة فىئ 
إيطالياء وإشاعة الفوضى فى فرنساء ومعرفة ما تريد تحقيقه فى ألمانيال:©. 

وأمام ما كان يقوم به الاتحاد السوفيتى فى أوروبا وتطور الأحداث 
غير المتوقعة والمثيرة للمخاوف فى آسيا بسرعة فى عام :١565٠‏ وغزو 
كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية فى شهر. يونيوء ساد اتجاه لإعادة تسليح 
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اا 


د. مرفت صبحى 
أوروبا الغربية بشكل عام باسم "الأمن المشترك", لذا أجرى الكونجرس . 
تعديلات فى عامي ١157 60١‏ على قانون برنامج الانعاش الأوروبى؛ 
لزيادة الإنتاج العسكرى للدفاع القومى ضد التهديد السوفيتى فى الوقت الذى 
كانت تزداد فيه السلع الاستهلاكيةء لإعادة بناء القوات المسلحة التى تراجعت 
كثيرا منذ نهاية الحرب العالمية الثائية""). 

والتتفامت كل مولة بطريفتيا الخاصة الزخم الذى وفره مشروع 
مارشال» حيث حصل الدنماركيون على مواد خام وإمدادات للطاقة. وقدرت 
شعوب أخرى كسكان مناطق الاحتلال الألمانية - أكثر من أى شئ - المواد 
الغذائية التى وفرها برنامج الإنعاش الأوربىء؛ وفى إيطاليا واليونان استخدمت 
المساعدة فى إعادة بناء السكك الحديدية والطرق وإمدادات الطاقة الكهربائية: 
وجاءت الاستثمارات الصناعية فى المقام الأول فى فرنسا. 0 
بريطانيا حصتها تقزيباً لشتنيد فيون الحربء وتعويم الجنيه الإمنستر ليت 

وكفتقة: القمبا والسوية» كل ع الخاضة انان اقاطها ال 

بعر ل عر ار 

وعلى الرغم من استمرار الأحزاب الشيوعية فى النمو فى كل من 
إيطاليا وفرنساء فقد بقيت هاتان الدولتان متجهتين نحو الغرب مع استمرار 
الحرب الباردة. ولعل ألمانيا استفادت أكثر من الجميع؛ لأن الاندماج 
الأوروبى الذى تم تصوره وتبنيه فى برنامج الانعاش الأوروبى أتاح 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية النموء وتبديد شكوك جيرانها. وهذا ما جعل 
مشروع مارشال يعتبر التطور السياسى الأبرز فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية 00 
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أوروبا والاستفادة من المشروع: 

بعد سماع وزير الخارجية البريطانى (بيفن) (86:010) خطاب وزير 
الخارجية الأمريكى مارشال اتصل على الفور بوزير الخارجية الفرشسى 
(جورج بيدالت) (8102114 0601865) لتجهيز رد فعل أوروبى سريعء 
وقبول العرض الأمريكى7:". وفحصت الحكومتان الإنجليزية والفرنسية 
باهتمام التصريح الذى ألقاه مارشال فى جامعة هارفرد. ورحبتا برضا 


كبير - وزير الخارجية الأمريكى» وبإعداد برنامج اقتصادى من الأوروبيين 
أنفسهم”' "). وأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم استطاعتها لتنفيذ هذا 
البرنامج» واعتبر وزيرا خارجية إنجلترا وفرنسا أن هذا العون ضرورى» 
مثمر لدفع الدول الأوروبية لبذل أقصى جهد لتنمية مصادرها حتى تعود 
لإنتاجها قبل الحرب» هذا إلى جانب حاجتها للمعدات الصناعية التى لا غنى 
عنهاء والمتاحة على نطاق واسع فى القارة الأمريكية؛ والتى يجب أن يقوموا 
باستيرادها. أن الأحوال الاقتصّادية فى أوروبا تتطلب ضرورة الإسزاع 
بعمل برنامج شامل؛ تعده كافة الدول الأوروبية التى ترغب في لخر 
. فيه» وبالتنسيق المناسب مع الأمم المتحدة!”". 

علاوة على ذلك ذهب الفريق الذى كان يعمل على تخطيط سياسات 
المساعدات الأمريكية إلى ضرورة أن يكون برنامج العون المقترح مناسبًا 
وعمليا ومصمما لجعل أوروبا الغربية تقف اقتصاديًا على أقدامهاء وتتعهد 
الحكومة الأمريكية بإعلانه رسمياً على مسئوليتها الخاصة. أما دول أوروبا 
فيجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه البرنامج» وعليها أن تعد برنامضًا موحدا 
وموافقا عليه من عدة دول أوربية لأسباب سياسية واقتصادية ونفسية. ولكى 
يصبح البرنامج دوليًا فينبغى أن يأتى طلب لفسا عذالكة مويهد ا م تتامو لس ش 
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د. مرفت صبحى 
من الدول الصديقة؛ وليس من دول منفردةا”". 

وجاءت استجابة دول أوروبا سريعة؛ وذلكبعقد مؤتمر فى باريس 
لإعادة انها وروا قن قافن بق نوو لو ل 37 00 جربية 
اجتمعت ست عشرة دولة لتحديد شكل المساعدة التى ستقدم من أمريكاء 
وكيفية توزيعهاء مع رغبة كل دولة فى تحقيق مصالحهاء لذا طالت». 
المفاوضات وشابتها بعض التعقيدات» لكنها فى النهاية مرت بسلام”*". .. 

وق بويا ادق لك مشار رات في ارال عام لابين كل من 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بشأن اقتراح تقديم تقرير دورى من كل دولة. 
لتوضيح موقفها عندئذ. كما جاء فى مؤتمر باريس» ومناقشة تشكيل منظصة 
أوزوبية تعمل على التنسيق فيما بين الدول الأوروبية لمواجهنة مشاكل 
الإنعاش الأوروبىء ويقدم القزيق لسن ستاريئن لتخصسسوعنالشسناعد له 
الأمريكية لكل دولة بناء على دراسة روي" 

وفيما يتعلق بانضمام ألمانيا -المناطق المحتلة من قبل أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا - لمشروع مارشال - فقد أيدت إيطاليا انضمام ألمانيا 
للنظام الأوروبى» بينما كانت سويسرا والأراضى المنخفضة والسويد تشايع 
هذا البرنامج"". 

وفى هذا السياق وقع الحلفاء على خطة مشروع التصنيع فى التاسع 
والعشرين من مارس من عام ١145‏ والتى بموجبها تقرر تقليل الصنناعة 
الألمانية الثقيلة إلى النصف عن مستوى عام ١178‏ من خلال تدمير 036٠٠‏ 
مصنع فى يناير . وبسيطرة الحلفاء على مجلس مستقبل ألماتيًا 
الاقتصادى تم. وضع حدود لإنتاج الصلب الألمانى» وأصبحت أقصى نسبة 
إنتاج يسمح بها 5,8 مليون طن سنوياء وهى كمية تساوى 7755 من الإنتاج 
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قبيل الحربء» وأصبح يتمركز معظم إنتاج الصلب فى منطقة الاحتلال 
البريطانى عوسي بج اوعد من مستوى ما قبل 
الحو 1/1 

وعلى الرغم من ذلك سعى الحلفاء لإنعاش اقتصاد ألمانيا الغربية() 
من خلال توجيه جزء من مساعدات مشروع مارشال: الاقتصادية لإصلاح 
العملة فى عنام /454١؛‏ وذلك بإصدار مارك ألمانى جديد حل محل المارك 
الألمانى القديم (الذى كان قائما فى الفترة من »)١3448- ١9:78‏ ووقف انتشار 
التضخم. مما أدى إلى تقوية اقتصاد ألمانيا ن رغم هذا أقدم الحلفاء على 
تفكيك صناعتى الفحم والصلب الألمانيتين» حيث انتهوا من ذلك نهائيا فى عام 
0١‏ ؛ ورغم ذلك تأكد الألمان أن ألمانيا هى المستفيد الأول من مشروع 
مارشال الذى يعد مسئولا عن إنعاش الاقتصاد الألمانى فى عام .2*2196٠‏ 


ومع أهمية مشروع مارشال بالنسبة للانعاش الأوروبى: فقد أصبح 
واضحا بنهاية عام ١9545‏ أن رؤي الدول الشريكة فى البرنامج اختلفت - 
بشكل كبير - فى نواح رئيسية معينة عن رؤى المخططين الأمريكان» ورغم 
حاجة حكومات أوروبا الغربية الماسة لأموال برنامج الإنعاش الأوروبى؛ إلا 
أنها سعت إلى تجنب الاعتماد الدائم على أمريكاء والعمل على الحصول على 
المساعدات الأمريكية بشروط تحقق بصورة أكبر أهدافها السياسية”". 

وقد بذل البريطانيون جهوذا استثنائية لمقاومة إصرار مشروع مارشال 
على التكامل الاقتصادى العاجل مع بقية أوروباء كذلك قاوم الهولنديون 
الضغط لتفكيك إمبراطوريتهم باسيم التجارة المرة؛ ورفض النمساويون 
صرامة إصلاح سككهم الحديدية ونظامهم المصرفى كما رغب الأمريكيون. 
كما رفض الشعب: اليوناني عملة الجديدة لبرنامج الإنعاش الأوروبى؛ لأنهم 


١غ‎ 


د. مرفت صبحى. 
كانوا يعتقدون بأن الجنيهات الذهبية هى الشكل الموثوق الوحيد لتيادل العملة. 
وأبلغ رئيس الصناع الإيطاليين رئيس البعثة الأمريكية فى روما بأنه مهما 
5 المنسوجات الصناعية رخيصة:. فإن النساء الإيطاليات سيفضلن 
دوما الملابس المسخوعة فى المتول هن آذ طيوكرية وال إن الأغذية 
المعلبة قد تباع بأسعار رخيصة جداء ولكن التقاليد الإيطالية للطبخغ ستكون 
دإشااهى المنطلة كنا يقل لشركات المصدورة والميجازات الدرفية 
التقليدية أساسية بالنسبة لمستقبل إيظالياء تماما كما كانت فئ الماضنى!'”. 
المساعدات الأمريكية 'لأوروبا قبل بلورة المشروع فى شكل قانون: 

نظرا للظروف التى كانت تمر بها دول أوروبا: الغربية والمتمثلة فى 
العجز فى ميزان مدفوعاتهاء وعدم توافر دولارات أو ذهب لديها لسد هذا 
العجز» فى الوقت الذى كانت فيه هناك ضرورة لشراء سلع ضرورية من 
أمريكاء فقد جرت مناقشات بين المسئولين الأمريكيين حول ضرورة تقديم 
مساعدات أمريكية لهذه الدول قبل أن تتم المؤافقة على مشزوع مارشال» 
ويصبح قانوناً فى أبريل من عام حيث أدركوا أن عديد من اللدول 
الأوروبية تعانى من هذا العجز وعلى رأسها بريطانيا التى بلغ العجز لديها 
5 بليون دولارء وفرنسا التى بلغ العجز لديها ١,96‏ بليون» كما بلغ 
العجز فى إيطاليا بليوناء وأيضا فى منطقة الاحتلال الإنجليزى الأمريكى 
بألمانيا بلغ العجز بها نصبف بليون: ليصل بذلك إجمالى العجز إلى © بلابين 
دولار فى الدول الكبرى فقطء هذا بخلاف الدول الصغرىا"". 

وقد شهدت الفترة منذ النضف الثانى من عام ١5547‏ إلى الربع الأول 
من عام ١54/4‏ ترديا للموقف الأوروبى بدرجة ملحوظة؛ ويرى مخططو 
السياسة الأمريكية أنه لا يوجد ضمان لمواجهة أمريكا طلبات للمساعدات 
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العاجلة لبعض هذه الدول بما يوفر لها الأمان السياسى والاقتصادى9©. 

لذا فإن الموقف التشريعى المطلوب لنجاح برنامج قال ات الأغذية؛ 
والفحم» والصلبء والمعدات الرأسمالية لا يمكن إنجازه بدون اتخاذ إجراءات 
تنتهى فى "١‏ يونيو 115417ء منها: أولا: ضمان توزيع متوازن للإمدادات 
بين الاقتصادين المحلى والخارجىء؛ وهذا يتطلب وجود سياسة توزيعية تأخذ 
فى الاعتبار قائمة محددة من السلع التى يوافق عليها وزيرا الخارجية 
والتجارة بكل دولة» وهو أمر ضرورى للسياسة الاقتصادية الخارجية 
الأمريكية» كذلك لابد من وجود سلطة لتحديد الأولويات لتوجيه الشركات 
المنتجة لثبات مجموعة محددة من العناصر. وثانيا: استمرار الرقابة على 
الصادرات المطلوبة كوسيلة للامدادات المصدرة للدول النامية؛ وقد أوصى 
الرئيس بهذه التشريعات للكونجرس. ثالثا: إعطاء السلطة الحق فى تحديد 
الأولويات فى النقل» وهذه السلطة مطلوبة لضمان الاستخدام الأمثل لتسهيلات' 
. النقل وبخاصة تعريفات السياراتء» والتى بدونها سيصبح من العسير تحريك 
السلع المصدرة مثل الفحم والحبوب” بالنسب المطلوبة!*". 

ولضمان نجاح برنامج تصدير كميات ضخمة من السلع الأمريكية مثل 
. الفحم والحبوب يجب إجراء تكليفات تجارية بحرية ضمان الاستخدام الأمثل 
للملاجة» وذلك من خلال تشغيل البواخر الحكومية لتغطية المصاريف بما . 
فيها مصاريف سحب السفن الاحتياطية من الأسطولء, وإذا فشل الحصول 
على هذه التشريعاتء فإنه سينتج عن ذلك كارثة كبيرة فى توفير الإمدادات 
الأمريكية, وعدم قدرة الملاحة على تحقيق أهداف الصادرات الأساسية*”. 

وتعد أوروبا أكثر تله :العالم عجزا فى إنتاج الفحم: وتبلغ الفجوة 
بين المتاح والمطلوب منه فى عام ١1541‏ حوالى ”١‏ مليون طن مترى. ومن 
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د. مرفت صبحى 


أكبر الدول المستوردة للفحم فرنساء وإيطالياء وبلجيكاء والدنمارك» وهولنداء 
والسويدء والنرويج» وهى ذات أهمية بالنسبة لأمريكا؛ لأنها تحمصل على . 
من إجمالى وارداتها فى عام ١147‏ من الدول الأوروبية الأخرى؛ 
والباقى من الولايات المتحدة» ولحدوث إنعاش لأوروبا يجب أن تستمر 
صادرات الفحم الأمريكى إليها فى أعلى درجاتها خلال عام ١1417‏ ولفترة 
معقولة فيما بعد طبقاً لظروف صادرات أمريكا؛ لأن ورادات أوروبا من 
الفحم تؤدى إلى استنزاف مواردها من الدولار. وتمثل تعريفة النقل البحرى 
أكثر من نصف قيمة تكلفة كل طن من الفحم الأمريكى يصل إلئ الموانئ 
الأوروبية» ولذلك يجب أن تكون لبرنامج التتسيق لزيادة إنتساج الفحم 
الأوروبى أولوية كبيزة» مع: استمرار إجراءات تكريسن مهبادئ سياسة 
الخصص الدولية بتنسيق احتياجات التوزيع اعتمادًا على إمدادات الفخضم 
المتاحة!"). 

نا قينا يتلق :للك قلا ترجو عراكات بندانية لإعطاء: صعورة دقيقة 
عن وضع الصلب العالمى لعدة سنوات » وإن عديدًا من الدول جما فيها 
بعض الدول الأوروبية - وتتطلب واردات حقيقية تعتمد بصفة أساسية على 
ألمانياء وسوف يعوق النقص فى الصلب الأوروبى برنامج إعادة الأعمار 
بهاء والذى يعتمه جزئيا على الفحم؛ ولا تستطيع المصانع الأمريكية تغطية 
الطلب المحلى الكبير: منهء والمشاركة الفعالة فى الصادرات المطلوبة؛ ولكن 
أمريكا اللاتينية ودول منتجة أخرى لديها فرص بعيدة المدى دل ال للسوق 
الأوروبية!"”. 


وهناك سلع ضرورية أخرى كالأسمدة النيتروجينية اوراس رجه قبل 
نقصاً فيهاء ففى عام ١1544‏ وصل الطلب الأمريكى عليها إلى مستوى غير 
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مسبوقء كما ازداد الطلب غليها فى العالم وتحديدا فنى أوروبا والشرق 
الأقصىء ونتيجة إنهاك التربة فى وقت الحرب؛ ونقص السماد العضوىء 
ولهذا أصبح ضروريا وجود نوع مسن أنواع سور ولسسطومي 


الأسمدئط*, 


فيكلة المشرزوع على شكل قانون: 


مر مشروع مارشال بعدة خطوات أو ملفل إلى أن تنيز على ثبكل 
قانون» حيث بدأ باقتراح قدم من قبل الدول الأوروبية بطلب 75١‏ بليون دولار 
كعون من أمريكا لإعادة إعمارهاء مرورا بمشروع قانون تقدم به الرئيس 
الأمريكى ترومان فى ديسمبر من عام ١151‏ إلى الكونجرس يتضمن 
ميناعداكا لدول غرف أورويا تل إلى 11 ابليون دولان» وقد فوسل :هنذا 
المقترح تعارضه فى الكزتجركن خصيوضا من أعظتاء الحزت الجموشورى 
الذين دائما ما تبنوا سياسة العزلة خوفا من الإسراف الحكومى الكبير» وكذلك 
من اليساريين الذيق راوا أن المشروح ببكانة علاوة أو إعانة مالية للمصدرين 
الأمريكيين ولاستقطاب أطراف العالم الشرقى والغربى"". 
وقد قام مارشال بجولات متعددة فى البلاد لكسب التأبيد لهذا المشروع: 
وجذب. الجمعيات النسائية لدورها الفعال فى إقناع -الكونجرس بتقديم معونات 
لدعم دول. غرب أوروبا 7 ').. ثم تراجعت المعارضة للمشروع -بشكل كبير - 
نتيجة لسقوط الحكومة الديمقراطية فى تشيكوسلوفيكيا فى فبراير من عام 
6 وتحولها لدولة شيوعية؛ وهذا مما ساعد فى مرور مشروع القانون 
فى .الكونجرس فى مارس من نفس العام بتأييد من الحزبين؛ وتوفير الأموال 
الخاصة مهد المساعدات7). 


ل إصدار لاو إتمام ال الآلدات”"النتعلقة بترقيناك المخصصنات 


١ مه‎ 


د. مرفت صبحى 
المالية!؟ طبقا لبرنامج العون» فقد اقترحت الحكومة الأمريكية بده المتفشاك 
على أساس اعتمادات برنامج الانعاش الأوروبى المتاحة للالتزام بها منذ . 
الأول من أبريل وحتى "١‏ يونيو »١144‏ بنسب مبدئية على النحو التالى 
بملايين الدولارات؛ إنجلترا ©ا”؛ فرنسا 5/ا", ايطاليا .»١٠١‏ هولندا ,.5٠‏ 
مناطق الاحتلال البريطانى فى ألمانيا ٠6‏ النمسا 15» اليونان 55: بلجيكا 
ولكسمبورج »3٠١‏ الدنمارك ».١5‏ النرويج ١5‏ » مناطق الاحتلال الفرنسئ فى 
ألمانيا ١١5‏ أيرلندا :٠١‏ السويد ١٠غ؛‏ تركيا ٠١‏ أيسلندا”*). 

ثم صدر قانون العون الاقتصادى لعام /14١؛‏ والذى عرف بقانون 
العون الخارجى فى ”" أبريل :١94/8‏ ليحدد شروط المساعدات. وضمانات 
جماعية للدول المشاركة لبذل أقصى جهدها لتحقيق برنامج الانعاش المشترك 
الذى قام. على مساعدة الدول لبعضهاء والتعاون المشترك كوحدة واحدة. 
بالإضافة إلى أن القانون فرض على كل دولة عقد معاهدة ثنائية مع أمريكا 
تقبل بها تلقى المساعدة» فقد اشكرط أن تعمل إدارة العون الاقتصادى .80 - 
التى سيأتى الحديث عنها تفصيلا فيما بعد - فى غضون ثلاثة شهور. 

كذلك أنه تقرر ضم تركيا لبرنامج الإنعاش الأوروبى؛ وتم تخصيص 
مبلغ ٠١‏ ملايين دولار لها سنوياء ورغم أن هذا المبلغ كان غير منرض 
للمسئولين الأتراك الذين أبلغوا السفير الأمريكى بأنقرة بأن ذلك سيعرقل 
موافقة البرلمان التركى عليه» ولكنه حاول إقناعهم بأن هذه التقديرات مبدئية: 
وقد تتم زيادتها فيما بعد علاوة على أن تركيا يمكنها الحصول على 
مساعدات أخرى من البنك الدولىي9؟). 


كيفية إدارة البرنامج وآليات توظيف أموال المعونات : 
“.عقن إسوان قانوة النررى: الفارنجى: اننتن لوقي ونان دار الفين 
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الاقتصادى لتتولى تنفيذ برنامج الانعاش الأوروبى طبقا للقانون» وبسدأت 
عملها فى يوليو من عام :١554‏ وكانت مهمتها الأساسية تدعيم الاقتصاد 
الأوروبى» وتعزيزة الإنتاج الأوروبى لتوفير الدعم للعملة الأوروبية» وتيسير 
التجارة الدولية خصوضا مع أمريكاء والتى تتطلب أوروبا غنية للاستيراد من 
أمريكا'*) وترأس هذه الإدارة بول جى هوفمان (11046022 .0 ابدددم)27), 
ومثلها رجل أعمال أمريكى بكل عاصمة أوروبية لتقديم الدعم والنصيحة لها 
للتقدم فى العمل*؟). 
وما ميز برنامج الانعاش الأوروبى عن أى برنامج مساعدات آخر هو 
تأسيس صندوق حساب فى كل بنك وطنى خاص يشتمل على الإيرادات من 
المبيعات المحلية للسلع التى يوفرها برنامج الانعاش الأوروبى؛ لأن معظم 
المساعدة» لم تكن كما تصور الأوروبيون» مجانا أو فى شكل سيولة نقدية. 
٠‏ بل جاءت فى -العادة كبضائع أمريكية» وبيعت فى مزادات؛ ثم وضعت قيمتها 
بالصئدوقء للإنفاق على جهود إعادة الإعمار القومى والتحديث كما افق 
عليه بين بعثة إدارة التعاون الاقتصادى والحكومات فى الدول المشاركة!"؟), 
كما تقرر أن تدفع الدول: هذه التحويلات لبرنامج الإنعاش الأوروبى؛ بعملتها 
المحلية وليس بالدولار!”). 


وفبي إطار خروج المشروع للتطبيق العملى أرسل وزير الخارجية 


- الأمريكى لبعض المكاتب الدبلوماسية فى أوروبا الملامح الأساسية لخطة 


العمل» والتى تتمثل فى إنه فى ضوء رغبة كل دولة فى الحصول على 
المساعدات يجب التصديق على الاتفاقية من برلمانهاء وبذل كافة الجهود 
لوضع اتفاقية ثنائية قبل ١ ٠‏ من يونيو إذا كان ذلك ممكنا - طبقا للمادة ١١‏ 
بقانون الاتفاقيات الثنائية» وذلك لكل الدول المشتركة - وما لم يتم تفعيل هذه 


د. مرفت صبحى 


الاتفاقية فى " يوليو ١1144‏ لا يرخص بمد المساعدة بعد ذلك التاريخ!**. 


ومع هذا أبدت بعض الدول تحفظها على عقد اتفاقيات ثنائية ما لم 
تتبين شروطهاء ومنها السويد التى كانت تتمسك بتقاليد الحياد» وترغب فى 
التأكيد على أن برنامج الانعاش لن يصبح سياسيا قبل أن يدخلوا بحماس فى 
الاتفاقية!” 4). 

وقد أوصئ مجلس الاستشارنين القومى للقضايا المالية والنقدية الدولية 
بشروط الدفع: حتى تتفق. مع شروط بنك التصدير والاستيراد الأمريكى طبقا 
لقانون عام ١445‏ فيما يتعلق بسبل وأهداف القروض التى سيوافق عليها 
حال عرضها عليه من قبل إدارة العون الاقتصادىء والتى أقر بأنها روط 
دفع متساوية بين كل الدول المشتركة فى برنامج العون الاقتصادىء وتطابق 
اينتحقاق ننواذ الأقنناطط الأطون مد لقي لا تمك عينا تكن مياد التتدفع 
بصفة عامة؛» وليس فقط خلال فترة قانون إدارة العون الاقتصادى لعام 
:» ويجب ألا يزيد معدل الفائدة السنوى عن 5 ولا يجب أن تعوق 
الشروط المختلفة القرض الفردى طالما أن مجموع الأعباء السنوية المقترضة 
لا تكون مختلفة -بشكل أساسى - مع الشروط العامة. وأيضا حين تكون 
الدول المقترضة قادرة على الدفع فى مدة قصيرة لكل المساعدات التى 
تحصل عليهاء كما يجب الأخذ فى الاعتبار السؤال الذى يتضمن عقود 
القروضء والموافقة على تأجيل مواعيد الدفع» أو التعديل فى تكلفة الخدمات 


فى عام السدادء وصرامة ميزان المدفوعات7”. 


ويمكن أخذ ألمانيا كمثال نظر! لأهميتهاء ولأنها تمتل مشكلة معقدة 
لبرامج الإنعاش: لأن مشتريات الدول المشتركة فى برنامج الفحم الألمانى 
ستساهم فى حدوث توازن فى مشتريات ألمانيا من صادرات تلك الدول من 
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السلع الغذائية وخصوصا الدنمارك والنرويج وهولندا وبمقدار أقل إيطالياء 
التى فضلت السلطات الأمريكية فى ألمانيا الموافقة على اسستخدام أمؤال 
المساعدات لشراء المواد الغذائية عالية التكلفة من هذه الدول؛ وترك تحديد 

يقة لدفع لهذه الدول من واردات الفحم الألمانى الذى رخص به للقوات 
الجسكرية الأمق يكية فى ألمانياء والذى يتطلب استيراده توفير الدولارات؛ وإذا 
غطت الدولارات التمويل المخصص لشراء هذه الدول للفحم الألمانى فإن , 
ألمانيا ستستقبل إيرادات إضافية من الدولارات زيادة عن المخغصص لها من 
إدارة العون الاقتصادى(67. ومع هذا فإن 6١‏ 99 من الاعتماد المالى طبقا 
لقواعد إدارة العون الاقتصادى يجب استثمارها فى الصناعة»؛ مع مراعاة 
تجنب الصناعات التقيلة قدر المستطاع؛ وهذا الاعتماد لعب دورً! أساسياً فى 
إعادة تصنيع ألمانيا خلال الفقرة ,»١55.-1١4545‏ حتى أن 904٠‏ من 
الاستثمارات فى ألمانيا كانت وجهته لصناعة الفحم (”©. 

ولما كانت أوروبا قد استنفنت معظم احتياطياتها الدولآرية فى فترة 

الحرب؛ فقد كان عون مشروع مارشال يمثل الوسيلة الفريدة لاستيراد السلع 
من الخارج فى بداية المشروع. والتى تركزت فى المواد الغذائية والطاقة.» 
ولكن بعد ذلك تحولت المشتريات لاحتياجات إعادة البناء التى كانت تحتاج 
إليها بصفة رئيسية. وفى السنوات الأخيرة تحت ضغط الكونجرس الأمريكى؛ 
ومع اندلاع الحرب الكورية زادت كميات المساعداتء لإعادة البناء العسكرى 
لأوروبا الغربية من إجمالى ١١‏ بليون دولارء حيث أشارت بعض المصادر 
كك أنه منذ منتصف عام ١‏ ذهبت 5,64 بليون دولار للواردات من 
المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة؛ وحوالى 7,١١‏ بليون للمواد الغذائية 
والأسمدة» وحوالى ١,5‏ بليون للآلات» وهياكل السيارات؛ والنعدات؛ ثم ١,5‏ 


د. مرفت صبحى 
بليون لمواد الطاقة(””. 

وقد قسمت مساعدات مشروع مارشال بين الدول المشاركة على أساس 
ظروف كل دولة حيث أعطى قدر كبير من المساعدات للدول صاحبة القدرة 
الصناعية الكبيرة بهدف إنعاش أو بعث أوروبا. كما قدم مزيد من المساعدات 
لدول التحالف أقل من تلك المعطاة لدول المحور أو الدول المحايدة . وييبين 
المت ك1 


ترتيب البلاد طبقا للمبالغ التى حصلت عليها: القيمة ب المليون دولار 


24/48 | 49/.ه | .50/8 | الإجمالى 
مليون5 | مليون5 | مليون5 


المصدر :"صدام القطوعة81 عط" ععه.دنلء ص كلة7.طتوع اعمال 
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ومن الجدول السابق يتبين للوهلة الأولى أن هناك تبايناً كبيراً فى قيمة 
المساعدات التى أعطيت للدول» ولكن مع إمعان النظر يمكن القول بأن حجم 
المساعدات توازن مع حجم الدول ومواردهاء وعدد سكانهاء ومن هذا 
المنطلق يمكن الأخذ فى الاعتبار أنه كان هناك توازن فى توزيع المساعدات» 
إلى حد كبيرء مع عدم تغافل ميلها نحو دول التحالف بشكل أكبرء وهناك 
سؤال يطرح نفسه لماذا لم تشترك إسبانيا ضمن قائمة الدول التى استفادت 
من مشروع مارشال؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن إسبانيا فى 
عام ١15٠‏ كانت تحت حكم الديكتاتور فرنكو (178000)؛ ولم تصبح عضوا 
فى الأمم المتحدة حتى عام 2.١15٠‏ ولم تشترك فى حلف الناتو (72410) 
أو الاتحاد الأوروبى حتى عام 114.» والذى هيا لها تأسيس النظام 
الديمقراطى بها فى عام ٠ .©©191١‏ 
المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى (011:1:00): 


اجتمعت اللجنة الأوروبية للتعاون الاقتصادى بكامل هيئتها بوزارة 
الخارجية الفرنسية فى ١5‏ من أبريل لعام 1544: وتم توقيع الوثائق 
الدبلوماسية التى كان من أهم نتائجها تأسيس منظمة أوروبية للتعاون 
الاقتصادى على قواعد مؤقتة حتى 55 يوليو لعام 2١1544‏ وحتى يكتمل العدد 
اللازم للتصديق؛ وقد تحددت أربع قوائم لبناء المنظمة الجديدة وكان هناك 
ملحق يتضمن شروطا إضافية تتعلق بمهمة السكرتارية العامة للمنظمة!©. 

وقد شملت المسودة الأولى لقانون تأسيس المنظمة بعض البنود على 
رأسها إقرار الامتيازات» وتوفير استثناءات مالية للمنظمة؛ والعمل لاتخاذ 
ترتيبات مناسبة لخلق علاقات ؤثيقة مع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية فى 
أوروبا وبما يتماشى مع قانون العون الاقتصادى لعام »١945/‏ والمساعدة فى ' 
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تنفيذه بهمة» لأن هذا سيكون أفضل وسيلة للوصول إلى نص موحدء متوافق 
مع مبادئ الملكية المتعلقة بالشئون الخارجية!". 


كما اختيرت باريس لتكون المركز الرئيسى للمنظمة الأوروبية للتعاون 
الاقتصادى» وشغل روبرت مارلين (213[0118 +180061) منصب السكرتير 
العام حتى عام 555١؛‏ ثم خلفه بعد ذلك رينيه سيراجيت (24ءع5618 عم ]1) 
الذى استمد سلطته من مجلس الإدارة» والذى انحاز له» ولم يتفق بسهولة مع 
الوزراء أعضاء الدول» واللجان الفنية»ء وكانت مهمة المنظمة الأساسية 
الإشراف على توزيع العون طبقا لبرنامج الانعاش الأوروبىء وتعزيز 
التعاون بين الدول المشتركة» وبرامج الإنتاج المحلية لإعادة بناء أوروباء 
وتطوير التجارة داخلها عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة 
العوائق الأخرى التى كانت تعوق توسيع التجارة» ودراسة إمكانية خلق اتحاد 
جمركى أو منظمة تجارة حرة: ودراسة تعدد طرق الدفع»؛ وككذا تحقيق 

شروط الاستخدام الأمثل للعمالة[2). 

اواك سبش انوك الأفضاك- الاق اوري هاه فت معتسن 
المنظمة» بالإضافة إلى شخصيات معروفة فى ذلك الوقت. وتقرر أن تتخذ 
قراراتها بالإجماع» وحدد المجلس لجنة تنفيذية من سبعة أعضاء ممثلين 
للبول لهم سلطات جزئية فى الاجتماعات كاملة الهيئة» ويتكون البناء الهيكلى 
للمنظمة الأوروبية من خمس عشرة لجنة فنية رأسية وخمس أفقية مسئولة 
عن : الغذاء » والزراعة» والفحم» والطاقة» وبترول» وحديد وصلبء ومواد 
خامء والآلات» ومعادن غير حديدية» ومنتجات كيماوية؛» وخشبء ولب 
الثمارء والأوراق» والمنسوجات؛ ونقل بحرى وبرىء وبرامجء؛ وميزان 
مدفوعاتء, وتجارة» والمدفوعات الأوروبية» والداخلية» وقوة العمالة/"). 
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وفى سبتمبر من عام ١15٠‏ تم تأسيس اتحاد مدفوعات أوروبى 
([821) تحت رعاية المنظمة؛ وكان له ثلاث أهدافء منها إزالة المعوقات 
أمام تحويل العملات الأوروبية» وإزالة القيود الكمية؛ وكذا حظجزر 
الممارسات التجارية الثنائيةا”'. وبالرغم من استقلال الاتحاد عن مشروع 
مارشالء إلا أن إدارة العون الاقتصادى دعمت السحب على المكشوف؛: 
وقابلية التحويل للدولار طبقا لنظام برايتن وودز (1870005 )1 
ورفعت معظم الرقابة على رؤوس الأموال فى أوروباء وحددت نظاما أوربيا 
ثابتا للتبادل كمرخلة أولي لتحرير التجارة بين الدول الأعضاءء وتم حل اتحاد 
المدفوعات فى 0" ديسمبر من عام 0 


كذلك رتبت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى تحت رعايتها وكالة 
الإنتاج الأوروبية فى عام ١157‏ (1)58:248 والتى كانت مهمتها استكثناف 
الإنتاج الأو روبى منذ ذلك العام بدعم مالى كبير من الولايات المتحدة؛ لهذا 
أرسلت إرسال بعثات من ١5‏ دولة لزيارة الفمنائع والكنتتركات الأمريكية 
للاستفادة مما وصلت إليه من تقنية"). 

وقد نجحت المنظمة الأوروبية فى تحرير 99٠0‏ من التجارة الداخلية 
الخاصة؛ ثم ارتفعت النسبة إلى 96085 فى .عام 1555. ثم إلى 9083 فى عام 
2/29 ومع ذلك تضاءل دورها بعد عام 1157., ويُعزى ذلك إلى 
النهاية غير المتوقعة لمشروع مارشالء والتحول المتتابع لحلف شمال 
الأطلنطى» وسياسة الأمن الجماعى التى دمجت المساعدة الاقتصادية والعون 
العو 40 

كما قدمت وكالة الأمن الجماعى للمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى 
فين النقتر عات فى أن يناير من عام 2.١197‏ منها منأقشة استخدام حلف 


> »ا سسسب ب ا 


د. مرفت صبحى 
شمال الأطلنطى فى نفك النتاعواك القضادية يدلا دن النقطدة الأروويفة 
. للتعاون الاقتصادى » هذا فى الوقت الذى أعطت فيه المعاهدة العسكرية 
للأطلنطى الإفادة من المنظمة الأوروبية للتعاوئ الاقتصادى ولجانهاء وفريق 
من الخبراءء والنتائج الإحصائية» وآخذت بريطانيا موقفا لصالح اللجنة 
الاقتمادية تعلق شال الأطانظى “عت آمل التحلضن مق المتظلمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادىء وذلك عندما اهتمت بالتوصل لتسوية فى سبتمبر من عام 
١‏ فى حلف شمال الأطلنطى فى مؤتمر (أوتواه) لوضع لجنة خاصة 
(تضم بعض الشخصيات) أوكلت إلييا دراسة مسائل التطوير الاقتصادى 
لدول حلف شمال الأطلنطىء مع الأخذ فى الاعتبار الارتباط للإمكانيات 
الاقتصادية لكل عضوء وتطورت اللجنة الاقتصادية لحلف شمال الأطلنطصى 
لملء مجال نشاط المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى|”'), وتحولت فى 
عام ١15١‏ إلى المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية (015]01)» وبذلك أنهت 
المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى أعمالها'"). 


رابطة الفحم والصلب نواة للوحدة الأوروبية (©65): 


فى إطار مشروع مارشال الذى قدم ا لدول أوروبا الغربية» 
واشترط التنسيق فيما بينهاء بدأت أوروبا تشعر بأهمية العمل الموحد. 
والمصالح المشتركة - كما سبق ذكره - ومن ثم بدأت بعض تلك الدول 
الأوروبية تخطو خطوات عملية نحو الوحدة» وتكوين اتحادات أو روابط 
لتوحيد الجهودء وإزالة العوائق» والاستثمار الأمثل لمواردهاء وجاء منها - 
على سبيل المثال - رابطة الفحم والصلب الأوروبية. 

'وترجع فكرة الرابطة إلى اقتراح لرئيس الوزراء الفردسى شومان 
(3031ناط 50 +16561) فى مايو من عام ١55٠‏ بتكوين إدارة مشتركة 
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لصناعة الفحم والصلب فى فرنسا وألمانيا الغربية» والذى أدى إلى خطة 
شومان عام ١13١‏ لتأسيس رابطة الفحم والصلب التى ضمت ألمانيا الغربية؛ 
وفرنساء وإيطالياء وبلجيكاء وهولنداء وليكسمبورج"". واتفقت تلك الرؤية 
الفرنسية لإعادة بناء فرنسا بعد الحرب ونقل مركز الصناعات الثقيلة فى 
أوروكا مق الماتنا إلى فرنسا. مع سياسة أمريكا المتبعة بعد الحمرب والتى 
قامت على مبدأ مشروع مورجنتوا (ناعط4موع08107) () الذى اهتم بتقليل 
وتقليص الصناعات الألمانية الثقيلة» وإعادة بناء اقتصاد ألمانيا على أساس 
الصناعات الخفيفة والزراعية؛ وهذه السياسة الأمريكية جاءت متوافقة مع 
استمرار عون أمريكا لأوروباء وشحن الآلات والفحم والصلب إليها عبر 
الأطلنطي 7" 
الأعنال!" ومن الملاحظ أن بريطانيا لم تكن عضو فى الرابطة؛ مع أنها 
من الدول الأوروبية الكبرى المنتجة للفحم والصلبء لذا حرصت السلطات - 
العليا للرابطة - الذراع التنفيذى لرابطة الفحم والضلب - على الاتفاق مع 
بريطانياء وهذا من أجل ضمان دعمها للرابطة» وأنها ليست فقط وسيلة 
لتقوية رابطة الفحم والصلب. بل أيضا وسيلة لتشجيع الوحدة الأوروبية!:”". 
وفى ديسمبر من عام ١1554‏ وقعت:اتفاقية بين إنجلترا ورابطة الفحصم 
والصلب ركزت بشكل أساسمى على التشاورء وتبادل المعلومات بين الحكومة 
البريطانية من جانب والسلطة العليا والمجلس الوزارى لممثلى الرابطة» التى 
تتعلق بإنتاج» وتسويق الفحم والصلب؛ وترتيبات الأسعارء والعلاوات: 
والتطوير التقنى والأبحاث» وإمدادات الفحم والصلب والمواد الخام الأخرى. 
واتجاهات الإنتاجء, ؤالاستهلاك, والصادرات والواردات وكل مايتعلق 
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بتجارة الفحم والصلبء والرسوم أو التعريفات الجمركية والعوائق التجارية 
الأخرى؛ وألنظر فى تقليلهال!'". 

وفى هذا السياق قدمت أمريكا قرضًا قيمته ب ٠٠١‏ مليون دولار 
للسلطة العليا لرابطة الفحم عكس اهتمام أمريكا بدعم التحرك تجاه الوحدة 
الأوروبية!""). وتشجيع السلطة العليا على استخدام قوتها على نطاق واسع 
من أجل تحقيق سوق مشتركة للفحم والصلب7"". وفى ضوء الاتجاه نحو 
الوحدة الأوروبية كانت.لرئيس السلطة العليا للرابطة عدة أفكار منها إعطاء 
حافز جديد نحو التوحد من خلال اكتساب دعم عدد من العواصم الأوروبية؛ 
وإخضاع زيوت البترول والطاقة الكهربائية لسلطان السلطة العلياء وإيجاد 
إطار عمل منفصل منظم لتوحيد النقل والطاقة النووية داخل الدول الأعضاء 
الست فى الرابطة!؟". 3 


الأفكار والمناقشات حول توحيد أوروبا : 


قبل خروج فكرة السوق الأوروبية المشتركة للنور دارت عدة مناقشات. 
حول 0 تتعلق بالوحدة بين المسئولين الأوروبيين على حدة؛ أو بين 
الأمريكيين» أو كليهما معا؛ ففى أحد اجتماعات وزراء الدول الأوروبية 
المعنية بمشروع مارشال فى ستراتسبرج (51735001158) طرحت بعض.. 
الأفكار البناءة حول توحيد أوروباء وخرجوا بتصريح يؤكد الاحتياج إلى هذه 
الوحدة لإعادة تسليح وتقوية أوروبا اقتصادياء وأن يكون إعادة التسليح 
الأوروبى دون إضعاف المستوى المعيشى الأوروبى؛ وأشار التصريح إلى 
أنه بعد فترة البداية» وزيادة رأس المال المخصص لإعادة التسليح» وزيادة 
الطاقة الإنتاجية ستتجه أوروبا للعمل لإحداث تقدم فى مستوى المعيشةل”". 


يكيين 


كذلك اهتمت الهيئات الاقتصادية الخارجية بهذا الموضوع. حيبث 


١748 
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أصدرت إدارة العمليات الخارجية الأمريكية (04) تقريرًا حول أهمية 
الوحدة الأوروبية مفاده أن الحل الطويل الأمد الوحيد يشمل التوسع 
الاقتصادى وتوحيد أوروبا وإن سياسة أمريكا الاقتصادية الخارجية فى 
أوروبا يجب أن تستمر لتدعم التوسع الاقتصادىء وزيادة الإنتاجية: وقابلة 
التحويل» وتقليل الحواجز التجارية» وزيادة التجارة الحرة؛ وفى النهاية توحيد 
أورويال'” ' وعلى الممثلين الأمريكيين بذل مزيد من الجهود حتى لا تعارض. 
بريطانيا الوحدة الأوروبية!". 

وفى إطار هذا الموضوع كان للمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى 
مشاركة فعالة من خلال مقترح قدمه رئيس المنظمة فى يونيو عا نلعيل 
يقوم على عمل خطة للتكامل الاقتصادى لأوروباء وتقود إلى خلق سوق 
أوربية موحدة بعد أن طلبت الدول ذات الثقل التجارى توقيع عقود شراء . 
طويلة الأجل بأسعار معقولة؛ وتم تقديم قائمة اقتراحات مشتركة للأهداف 
لتحرير الاثتمان المالى الأوروبى لتسريع تحرير التجارة من خلال بنك 
الاستثمار الأوروبىء الذى تقرر تكوينه مع السوق المشتركة*". 


ولعب مشروع مارشال دورا كبيرا فى توحيد أوروباء فمعظم القادة 
الأمريكيين والأوروبيين شعروا بأن الوحدة الأوروبية أصبحت ضرورية 
لضمان السلام والازدهار فى أوروباء لذلك استخدام مشروع مارشال كمرشد 
لدعم الوحدة» وخدمة المنظمة الأو روبية للتعاو ن الاقتصادى التى ستستخدم 
كمركز للتدريب؛ وهيكل بيروقراطى أو حكومى فى النهاية من قبل الوحدة 
الاقتصادية الأوروبية"". 


وفى ضوء المناقشات بين 0 00 والأوروبيين ا 


١ 


د. مرفت صبحى .2 
بعد انتهاء مدة مساعدات مشروع مارشال؟ فأكد المسئولون الأمريكيون أن 
أوروبا الغربية أمامها أن تختار ما بين اتحاد فيدرالي طوعىء أو غير 
طوعى إجبارى كما حدث فى أوروبا الشرقية» فى كل الأحول يجب البحث 
فى كيفية توحيد أوروباء وتحديد آلية انضمام بريطانيا لاتحاد فيدرالى 


و 


ومنذ أوائل الخمسينيات برزت أهمية توحيد الجهود الأوروبية فى 
المجال الزراعى - فضلا عن تشكيل الروابط السابق ذكرها كرابطة الفحم 
والصلب - كإرهاصات نحو السوق الأوروبية المشتركة» وحدثت اختلافات 
فئ الآراء بين دول أوروبا حول الاقتراح الذى قدمه مسئول كبير فى وزارة 
زراعة الهولندية لإرسال دعوة لحضور اجتماع لمناقشة آلية تكامل الزراعة 
الأوروبية برئاسة وزير زراعة فرنسى سابق والذى كان يرعى الخطة 
الفرنسية للوحدة الزراعية؛ فى وقت ذهبت فيه الدنماركا إلى دعوة الدول 
المشتركة فى مشروع شومان لمناقشة تكامل الزراعة!”". 

وفى هذا الصدد أوضح الممثل الفرنسى أن منظمة تسويق الزراعة 
الأوروبية ستساهم فى حدوث التوحيد الاقتصادى والسياسى للدول الأوروبية؛ 
وتنمية الصلابة الأوروبية الحقيقية» لأنه بدون سياسة زراعية أوروبية لا 
يمكن الوصول إلى إنتاج زراعئن على نطاق واسع؛ وسيصبح الوضع الغذائى 
فى أوروبا أسوأء وعندئذ ستعتمد أوروبا أكثر فأكثر على منطقة الدولارا”", 
هذا فى الوقت الذى أثنى فيه وزير الخارجية الأمريكية ة على الجهود 
الأمريكية لتحقيق أهداف التكامل الزراعىء وزيادة مستوى الاستهلاك الغذائى 
فى أوروباء وتوفير درجة من الأمن للزراعة الأوروبية» والحصول على 
فوائد لصالح الوحدة الأوروبية الاقتصادية”". 


١/١ : : : 2 
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ويبدو أن سياسة الولايات المتحدة كانت دعم جهود أوروبا الغربية تجاه 
التوحد السياسى والاقتصادى فى إطار حلف شمال الأطلنطىء؛ والتى عبر 
عنها مجلس السياسات الاقتصادية الخارجية الأمريكى (07185)() فى 
مراجعته لاقتراح السوق المشتركة» حيث عبر عن الاهتمام بالترتييات 
المتعلقة بتطوير الزراعة» والرقابة على ميزان المدفوعاتء والتعريفات» 
وممارسات رجال الأعمال المقيدة» وحرية انتقال رأس المال والعمالة» وقرر 
المجلس فى ٠١‏ نوفمبر من عام ١105‏ التعهد بمراجعات إضافية عندما 
يصبح عرض السوق الأوروبية المشتركة مدروسا. وفى رسالة الرئيس 
الأمريكى ايزنهاور فى © يناير من عام /!115» فى التصريح المشترك مع 
رئيس الوزراء الفرنسى وفى ١8‏ فبراير من ذات العام أعاد تأكيد دعم 
لؤلايات: المتحدة لمسساعى الوحدة الاقتصادية لأوزوبا الغربية: وكد النارئيس 
على الاتفاق الكامل للدول الست على أهمية ربط دول ما وراء البحار 
بالسوق المشتركة". 
معاهدة روما نواة السوق الأوروبية المشتركة 

قبل توقيع معاهدة روما دارت بعض مناقشات بوزارة الخارجية 
الأمريكية فى يناير من عام ١157‏ تناولت ما ذكره وزير الخارجية الفرنسسى 
من أن حكومته تأمل خلال الأيام القليلة القادمة فى الحصول على أصبوات 
مؤيدة فى الجمعية الفرنسية التوقيع على معاهدة السوق الأوروبية المشتركة؛ 
وذكر أن تنمية تلك السوق يمكن تيسيرها مسن خلال وزير الخارجية 
البريطانى "لأنه أهم عضو أوروبى من حزب المحافظين"؛ وظهر كدذاعم 
للوحدة الأوروبية» فى حين صرح وزير الخارجية الأمريكى بأنه من الأهمية 
بمكان لمستقبل أوروبا أن يتم التوقيع على المعاهدة الأوروبية للطاقة الذرية؛ 


١و‎ 
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والسوق المشتركة؛ وأكد فى باريس على دعمه لفكرة الوحدة الأوروبية!*). 
ورغم ذلك فأن بريطانيا لم تكن من الدول الست الموقعة على معاهدة روماء 
ولم تصبح عضوا فى السوق المشتركة منذ تأسيسها. 

وقد وقع على معاهدة السوق .الأوروبية المشتركة من قبل سات 
حكومات - أعضاء رابطة الفحم والصلب طبقا لمشروع شومان كما سبق 
ذكره -» ووفر الإطار العام لمعاهدة روما الأساس للتجمع الاقتصادى والذى 
يهتم بتأسيس اتحاد مستهلكين للدول الأعضاء على مدى ١5-1١١5‏ عاماء 
والعمل على إزالة. التعريفات والقيود الخاصة بالتجارة فيما بينهاء من خلال 
إيجاد تعريفة مشتركة» وسياسة تجارية للدول المشتركة فى السوق؛ والتقفى 
أعضاء اللجنة للنقاش حول الاتفاقية العامة للرسوم والتجارة (6/401"1©) فى 
جنيف فى 74 أبريل من عام ١١451‏ وعقدوا العزم على اتخاذ اتفاقية الجات 
كإجراء مؤكد نحو معاهدة السوق الأوروبية المشتركة حينما تخرج إلى 
النورل"”. 

ذلك تضفتت متماهدة السوق الأوروينة المشتركة ينوذا كان من أهمها: 
آزالثة للقيؤه على تورزكة زاك المال:والعمانة برق الدول المتشركة وإزاكة 
ممارسات رجال الأعمال المقيدة» وتأسيس سياسة زراعية مشتركة خلال 
الفترة الانتقالية تقوم على نظام الأسعار المنخفضة؛ وعقود شراء طويلة 
الأجل» وإيجاد مخرج لمشاكل: ميزان المدفوعاتء؛ والعمل على تيسير تدفق 
العمالة» وإزالة المعوقات على التجارة بين الدول الأعضاءء وتأسيس بنك 
استثمار مستؤل عن تمويل مشروعات استثمارية خاصة وعامة فى الدول 
اسلف لراك« المماردرة 'النومشهة فى االفد ةدو لمن كان وين اسان 
المناطق المستقلة عَيّر البحار التابعة للدول المشتركة من خلال اعتماد مالى 


١ نف‎ 
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خاصء تأسيس مؤسسات موحدة مشتركة مصممة للتأكيد على تحقيق أهداف 
المعاهدة!"", 


أن. معاهدة 0 الأوروبية 000 تتواكب مع أهداف سياسة ل 


المتحدة فى أوروبا الغربية» لذا فإن العديد من المشاكل المهمة المتعلقة 
بسياسة تجارية ذات طابع خاص بالزراعة» والتى تم التركيز عليها من قبل 
معاهدة السوق المشتركة يجب أن تكون موضع نقاش مع دول (8/1655103)» 

' ودويلات جنوب إيطاليا كصقلية ..إلخ فى إطار عمل منظمة الجات لحماية 
المصالح التجارية لدول العالم الثالثك0*": وأكد السكرتير الممساعد للشئون 
الاقتصادية الدعم الأمريكى لتنمية وتطوير السوق المشتركة» وإيجاد طريقة 
مناسبة لربطها بمبادئ منظمة الجات لحماية منطقة التجارة فى أوروبا 
الغربية!؟0. 

وفى إطار خطوات الوحدة الأوروبية جاءعت خطوة أخرى فى عام 
بتأسيس الوكالة الأوروبية للطاقة التوواية بموجب المنظمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادى/""). 
النتائج والدروس المستفادة من مشروع مارشال: 

كان محدداً أن ينتهى مشروع مارشال فى عام ١157”‏ لكن أوقفت أى 
جيوك ده ان هذا التاريخ بسبب التكلفة المتزايدة للحرب الكورية» وإعمذة 
اليد وغداء الجمووريين الأمر كزين لذبن تمداا على اغب المقا عقن 
اكتقبات الكوتورين لفك 1486 المشزوع: حت أنيم اعدو نارف 
المحافظين مد المشروع حتى انتهى فى عام ١10١.‏ - بينما استمرت الأشكال . 
الأخرى للعون الأمريكى لأوروبا بعد ذلك خلال الوا ع ---795ه9١‏ 


د. مرفت صبحى 
بشبكل أدى لأن تشهد أوروبا أشرع مدة للنمو فى تاريخها حتى زاد الإنتساج 
الصناعى بنسبة 9675 وتضاعف الإنتاج الزراعى بشكل أساسى إلى ما كان 
عليه قبل الحربء واختفى الفقر والجوع فى السنوات اللاحقة للحرب مباشرة» 
وشهدت أوروبا الغربية - بشكل غير محدود - عقدين من النموء وارتفاعًا فى 
مستوى المعيشة؛ ودارت مناقشات بين المؤرخين لتقييم مشروع مارشال» . 
ورفضت غالبيتهم فكرة أن البرنامج بمفرده أنعش أوروبا بشكل خارق؛ لأن 
المؤثرات تظهر أن الانتعاش العام كان فى طريقه وأن المشروع أسرع بهذا 
الانعاش لكنه لم يبدأه'”'!. كما أن مشروع مارشال أوجد صيغة لنجاح 
العلاقات الأذوركية الأروويية فيظن إعتر اب اتوركسا فين بباح 
المادركة) ولق لطالى ضام موائيي لقنن اذى بيقر ل رشق ! شنو ةنكل اتدل 
الأعباء» واستجابة أوربية مهمة فى تاريخ الوحدة الأوروبية 7". 

وقد أكد رئيس اللجنة الوزارية الأمريكية أن التعاون الوثيق الذى تحقق 
خلال الخمس سنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية بين الدول الأوروبية قد 
قر الوضون النكيوينا الوروت من ننطن العرى قير ص "0 رفسل هذا 
انخفض التأثير الشيوعى على أوروبا الغربية بشكل كبيرء وقلت شعبية 
'الأحزاب الشيوعية بالمنطقة»؛ ومع رواج مشروع مارشالء وتقوية العلاقات 
التجارية بين تلك الدولء وتشكيل حلف شمال الأطلنطى؛ ثم تخلف بعض 
الدول الأوربية عن المشاريع الأوربية علاقة واضحة على أن القارة ائنذاك 
كاننك متقبئية1ة, 

كذلك كان برنامج المساعدة الفنية من أقوى ملامح مشروع مارشال؛ 
فمن خلاله تم إرسال أكثر من 74 ألفاً من القيادات الأوروبية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى زيارات عمل ودراسة اطلعوا خلالها على نشاط 


١ ه/ا‎ 
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المؤسسات الديمقراطية؛: وحكومات الولايات» والحكومات المحلية الفعالة» 
والجامعات المفتوحة» والجمعيات الطوعية؛ ومنظمات المجتمع المدنى؛ 
والجمعيات المدنية التى تعمل بجد فى مساعدة الجيران» وتقابلوا وجها لوجه 
مع تعددية تعمل فى مجتمع مواطنين قادرين» وحكومة متعددة المستويات*". 

ومن الملاحظ أن عددًا كبيرًا من مس كئولى الإدارة التنفيذية العليا 
لمشروع مارشال أتوا من القطاع الخاصء وحاولوا اتخاذ القرارات المؤيدة 
لحلول تقوم على أساس السوق بدلا من القرارات الحكومية الموجهة من القمة 
إلى المستويات الأدنى» وكان هؤلاء الإداريون يثوقعون العودة إلى القطضاع 
الخاص بعد أداء مهمتهم: ولذلك كان تركيزهم فى اتخاذ القرارات على "أداء 
المهمة" التى جاءوا من أجلهاء فلم يركزوا على أنها ستكون "مهمتهه": وكان 
لهم أسلوب إدارى متميز يهدف إلى تحقيق النتائج» ولا ينحنى لرغبات ساسة 
أوروبا الذين كانوا يريدون استخدام موارد المعونة فى الخدمات العامة بدلا 
مر التقنية الأقتفج 131 


نيع يا تباننا 


من العرض السابق يمكن القول .أن دول أوروبا الغربية منذ قيام الثورة 
الصناعية بدأت التنافس الاستعمارى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
اندلعت حربان عالميتان فى أقل من ربع قرن أثرت على مكانة وقدرات القوة 
الأوروبية التقليدية» حيث إن الحرب وخاصة الثانية خلفت ذماراً كبيرا سواء 
فى الدول المنتصرة أو المهزومة فى البنية الأساسية؛ واستنفدت العديد من 
موارد تلك الدول» مما أدى إلى تراجع مكانتها على الساحة العالمية» وإفساح 


كا 


المجال أمام بزوغ قوتين جديدتين فى أعقاب تلك الحرب ألا وهما: الولايات 
المتحدة الأمريكية كزعيمة للعالم الرأسمالىء والاتحاد السوفيتى كزعيم للنظام 
الاشتراكى لتبدأ مرحلة جديدة من التنافس بين القطبين الرئيسيين فيما عرف 
بسنوات الحرب الباردة. ١‏ ش 

وفى بداية تلك الفترة» أى فى النصف الثانى هن أربعينيات القرن 
العشرين بدأت دول أوروبا الغربية تفكر جديا فى نبذ الخلافات فيما بينها 
لمحاولة إعادة بناء دولهاء وأدركت أن ظروف المرحلة لن تمكنها من العودة 
كدول قوية كل على حدة» ومن ثم رسمت سياسة استراتيجية بعيدة المدى تبدأ 
بتعاون مشترك؛ وقبول عون خارجي لإعادة البناء حتى تتمكن فى المستقبل 
موخ, الو قوق علي أقدامهاء ومحاولة إعادة مكانتها على الساحة العالمية» ولكن 
على شكل تجمع» وليست منفردة كما كانت فى السابق. 

وقد تلاقت هذه الاستراتيجية الأوروبية مع مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية فى السنوات الباكرة من الحرب الباردة بعسد أن بدأت الأخيرة 
تستشعر الخطر من تنامى السياسة السوفيتية فى استقطاب دول شرق أوروباء 
والزحف الوئيد نحو دول الغرب» كذلك خشيت أمريكا مسن أن يتعدرض 
اقتصادها لأزمة اقتصادية ثانية إذا ما فقدت أسواق أوروبا الغربية» لذا بدأت 
ما عرف بسياسة المساعدات لتلك الدول حتى تتمكن من إعادة بناء نفسها كى 
تققن حاط يد مام السوفيت؛ وبدأت أولى الخطوات بمبادرة ترومان» ثم 
مشروع مارشال الذى يعد موضوع هذا البحث. 

ومن هذا المنطلق بدأت دول أوروبا الغربية فى تلقى معونات مشروع 
مارشال» ووضع برنامج موحد فيما بينها للاستفادة من هذا العون» ومحاولة 
إزالة العوائق التجارية؛ وتكوين اتحاد جمركىء واتحاد مدفوعاتء وقابلية 


١/7 لبننسنسنسسسسسسسسسسسسسيسسيمي‎ 


مشروع مارشال والوحدة الوطنية 
العملات للتحويل حتى تحقق الاستفادة القصوى من عون مشروع مارشال - 
مع الاستفادة القصوى أيضا من تنمية مواردها الذاتية - وهذا مكنها فيما بعد 
من اتخاذ خطوات أخرى نحو التقارب فيما بينها حتى بعد انتهاء معونات هذا 
المتتروخ) وذلك عن طريق بعض الاتحادات إلى أن استطاعت أن تضسع 
اللبنة الأولى فى صرح الوحدة الاقتصادية الأوروبية بتجمع ست دول من 
دولها فى معاهدة روما لسنة 157١ء‏ وتكوين السوق الأوروبية المشتركة: 
وبهذا تبين أن العون الأمريكى كان بمثابة القوة الدافعة؛ وليس المحرك 
الرئيسى نحو توحيد أوروبا. 


هوامش البحث: 


رتبب ب ب م 


"طععءم5 لأعطء عدا عط" ,"مهامتأعطدمد]/ة" ,هزه نلعم كلةةا سجع //:ومقتط (1) 

مدعب 102 وء[أمأعمم همة دعأعناهم" .701.111 ,1947 ,نتعمهم عتتقدو[ملط ركصط 2 (2) 
.2.208 ,1131105 مواء :10 0غ الث كنا 01 

"0ع تصاوعل 01 تلوء م 0لا" ر"لمقام اأعطععه81" ,8ه هنلعم 8814 تصطمع /نوصاكط 2 (3) 

ا/ندماط ‏ ,2.209 م .مه 71111 (1947 ,5عصدم علأمصهاصتط ركلل58 (4) 
.هر 013.01ع وكا .ممع 

.مه ,3.018 قلع م كلا .مع نوماغط 2 (5) 

210,1.مم8 .مه . 701.111 ,1947 ,ققعمهم عتأقدروامئط ,5ل781 2 (6) 

211,22.مم :1510 7) 

أمسماوثودة غط)ا متامظ متدوعاء 1' 70117 ,1947 ,5تةصةم علأقصماماط ر,كتصط (8) 
عتطتودمع 07 «مأةامتمتصلخ عط 0 (معكره) شط ,كستدتع مجم 107 0غ ناكتمتسفكة 
.2.34 1 بأكتاوتتةث 29 ركتمه8 ,(7ع أده .آ) تام نواعم 000 

8 20ظ2ظ +2 811 "1948-1951 صقام للقطدتدكلا ع1" غطءةءطاى بلطعمائط (9) 
.2008 ,لإتقبصططع1 10 .دوع [مقط/ا! خعطه] نزط ]للع 


)٠١(‏ جوردون أو. أف. جونسون: الدروس المستفادة من مشروع مارشال. 
اكتقبتطضة [.ع 2312.01 -ع وزء. تتصتص. 2002 , 
وتسم معط عصة عط لقة صذام لامقطععد181 8ط . تدمع تصنا.أدعن0هئط/:صطقط (11) 
,20 211317[ لإلمتتم ل عأتمنا عط 02 مم اتدع0ذقق .ع ممعداظ 6و5 لعم[ع2 
ماعء8 عمأممعء5 69 مسحل مط نم11" .701.117 ,1951 ,عومةم علأقصمام1ط ,58105 (12) 
9 ,78.مم 1951 ,5 تأ طتاوععء2آ بدمأعستطكة /17 ."لمعل أوع2م عط 10 ممطه 240/1 
"2182 المطوعة]/ة" .5ألناوة لطع ممع5/نالع. نحط عقتتستت مقط '(13) 
ضمغ سنطعة الا ,الملا طنة2 ره عومعسظ 0م213 مقاط القطذكتةة أامعل عنهاذ ‏ (14) 
7 22 1/1337 
"صقاط المطسمدك/ة عط" .ع0 ماعط 11 طيمع ا/نقمقتط (15) 


)١15(‏ حيدر وسام؛ مشروع مارشال.. الضير فى إعادة إحيائه من جديد؟ 


جةتتعطقطة.:قتنتت 22/8/2007.وكة<ع:0 , 

(1) نفس المقال» نفس الموقعء نفس المؤلف. 

(*) التعويم يعنى طرح العملة فى السوق لتحدد قيمتها حسب متطلبات 
العرض والطلب. 

(116) نتن المقان! اتشل: الفرقع تقد النؤلق: 


(١ 91)‏ نفس المقال» نفس الموقع» نفس المؤلف. 

"مقاط للقطدعدك/! عط1" .عنه.وتلء م كلةتا.صوع//نوصقط (20) 

مز عه0ةدمقطددة عط مصمئ بسمدوعاء: ,1701.111 ,1947 ,قتعمقم عتأقصمام1ط ,518105 (21) 
.9 ,1947 ,18 عصبال لعتهل ,عتهزة 01 بسقاعىةة عطا 0 (تعقهه) ععمةط 

)22( 11. 

عط 02 7175 رعممتباط و11 10 لنخ مدع تعدلكخ 10 أععووم طتاكر لإعتلهط ,ل1أط1 (23) 
7 ,226.مم ,5184 عمتممدام لإء1امط 

رعأهاد 04 اجقاعمءهة عط 0 (تممكاد8 صطه1) أععطةه طوكء8 عط حومط سدعوعاء) ,1510 (24) 
1 1947 ,16 ترزلنال 0عغه0 بهمأمستطمة 1787 


مشروع مارشال والوحدة الوطنية 


."ققام المطذتدك/ة" 15ه.12ل؟ ص لاا .ماوع //:نصقط (25) 
عطا عدم سووعاء) ,1948 ,10أط1 01.111 ,1947 ,قتعصدم علزإقددمام11 ,5لآكل (26) 


,و23 ,/32113139ةل بعمرمك]ا ,51816 01 لوتماعنء56 عط 0غ (لالللآ0[آ) نزلهخ1 صا 5200كوطتتمق 
.3 ,1948 
,5126 01 الاعمامدمء12 عطا 0غ لزومةطصتظ مقتلهل) عطا ممع تمموعاء) ,1947 ,1610 (27) 
7 ,27/7/1947 021:60 
."مقام المطدمد]/! عطا".ع12.01لع م3110 لامع :وماط . (28) 
(*) نتيجة اندماج مناطق الاحتلال الثلاث الإنجليزية؛ الأمريكية والفرنسية عام ١149‏ 
طبقا "لاتفاقية برتسبريج'. 
.0 111 .01/ ,1948 ,وتعمقم عتتقتدهاماط .215105 (29) 
)٠١(‏ حيدر وسامء مقال السابق؛ الموقع السابق. 


)"١(‏ نفس المقال» نفس الموقع 
اجتقاءعة5 1ع20نا عط لاط منص مصطيع 3/1 .7601.111 ,1947 0 تفده 1م11 ,5لا58 (32) 
1 ,230.مم ,لهم تتهقاء) عتمتمهمعظ 01 علواو 01 
24 ,لماع صتطمهة/11 ,5124 عمتمصقام تإعتامم عط نزط 0عققمع2م لصم مموء74 ,1510 (33) 
17 14/8/1947 
121010 1011823 0 4تشكنا 01 «ممتاأمعاءوط معطا 202 5م [متعصةكم كسه 5ع112ه0م ,1510 (34) 
.213,214.مم ٠١‏ 
.1610 (35) 
2 1510 (36) 
1610 (37) 
.4 (38) 
: ."مقام المطدمد/ة عط)".عه.2نلءمتكلة#ا .م :ومغط ‏ (39) 
25 باوع7 علطا 8 ]0 510 عط ج15 «عامعه 8815 2ه ععنان1 وعم 4 (40) 
.1998 لإتقنامة[ ,3 مءطتقتاط آ عتصنا01؟ رمقام للقطدمة/8 عغطا مهم 
"مام العطئتة81ة غطا".عره مد علد ليقت 0 1 


الأوربى ما بين ٠5‏ بليون و ١07‏ دا 0 ١‏ ققد سق ترز 
الصادر 


. (*) النمسا ١5‏ ابريلء دنمارك ٠١‏ أبزيلء المناطق المنخفضةء ٠١‏ أبريل؛ إيطاليا ١١‏ 
أبريل» نرويج 57. فرنسا 74 أبريلء ايسلندا 7 أبريلء ايرلندا 7 أبريلء .بلجيكا 
٠‏ أبريل؛ انجلترا امكنرو عن نو : مايوء يونان ١”‏ 
مايوء ألمانيا مناطق المحتلة من قبل انجلترا مع حدود فرانكفورت ١5‏ مايووء 
المانيا مناطق الاحتلال الفرنسى “” يونيوء تركيا ١‏ مايو. 

لا يوجد فى الاتفاقيات ما يتعارض مع السيادة القومية للدول المشاركة على العكس» 
توضع الاتفاقيات برنامج الشراكة لعمل فريق موحد أمريكى أؤربى يتلائم للأهداف 


ا ١‏ سسسب 0 


العامة. 
ليس هناك الزام للمشاركة فى النظام الاقتصادى الأمريكى. بيدف السيطرة الأمريكية 
على العكس تحتوى الاتفاقيات على شروط تساهم لتحرير التجارة بين الدول 


الأوروبية. 


متهاو 01 لتتقاء 501 عط طم سدعدوءاء1 ,01.111 ,1948 رعمتم مناحتموام 21 .28105 (42) 
.4 5.39 بطععة/ا ر«معصتطمة1177 .عممتتاط مز وتو زه مامه أ ملل متمتعه 16 

1/33 كأتاعمتامهاع10 عنمتوضهء 2 أن تهنا ,701.111 ,1948 عملم #تأمصصامتط .28105 (43) 
.م ,1948 ,3 

"مواط القطدتة لا عط" مونل صتط أ دمع وطق (44) 

(*) رئيس شركة سنو دبيكر للسيارات سابق "حيدر وسام؛ مقال السابق» نفس الموقع 

السنايق". 

"مداع القطئتدك/ا عط" 

(45) حيدر وسام» نفس المقال السابق» الموقع السابق. 

"مقاط المطوعواز عط" عنه. متلعم ةك .تصوع النقصقط ‏ (47) 

طتمادء © 0غ عأها5 01 إتقاع 3601 ع1 ,701.111 ,1948 2عمهم هوام .5815 (48) 


1042 ,1948 لمجم 30 ,دمع ستطعة/11 رو تلاط تأ جعع 6ه علأهصره اماد 
210 058 بكاوة امام عندهد عمتظ ومندء10الى نرترمع2] نامع ,0أط1 (49) 


عه جاه م11 قوع النقمقط (45) 


5 434.مم 1948 ,3 نزدآة .نزت جع0ظنا كاعع 

ده اتعسصناه© نره015لم لحصمةغة!! عط 02 مماععم 8 ولط عه وعانم11ة ,1510 (50) 
.429 ,1948 ,21 اتدرة .كمعاطمم [وأعمقصارآ قصة لمماعده21ة أهمم ل أهممعنم1 

عماستاصسة جع 10م عا بده امعع: #ممتأمادعا ,1610 (51) . 
1948 ,3 نزوكا نزدنل 2ع20نا قاعع ' 

"مقام المطوعدك/ا عط" عه3.0نلعم ءا تلطع /ل/نومقط (52) 

)53( 1510. ١ 

)54( 114. 

5 210 رم دمسموكصآ1 أقدهتق معام 07 للوععة8 ,51016 له العمامومء2 .10.5 (55) 
أمتءقصةم أقطء5ء /11 50ل518.نا 

424 ,423.مم ,عغهل8 0111 ,701.111 ,1948 ,تعموط عنغخقطههام 2 ,28115 (56) 

)57( 1510. 

عه ل 015 تند (58) 

)59( 110. 

)60( 11 


0( وقعت هذه الاتفاقية فى يوليو ١144‏ وكان الهدف الرئيسى لها تثبيت سعر الصرف 
بين دول العالم (وهو يعنى إن النظام يقوم على أساس ربط كل العملات بالدولار 
الأمريكى بدلا من الذهب وقد تم تحديد سعر الصرف على أن كل 55 دولار 
يساوى أوقية من الذهب أى أن كل دولار يساوى ١,080517١‏ جرام ذهب. 

- أحمد سليم (تعريب صليب بطرس ساويرس): نظم النقد الدولى ونظام النقد المصيرى» 
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مكتبة الأنجلو المصرية. .,.١34.‏ 


"مداط للامطستهكلة عط" مجه .متلع م 81 ممع //:ومتط ‏ (61) 

)62( 1 

)63( 164 

.اع ظه. تتح (64) 

)65( 114. 

ع1 ,تعاءء ”18 أمسسوك8 1 :(1376 ) صمام للمطاسسدلح عط 01 كسنوتده عط ,أعطسان مطول . (66) 
صماط المطدعدك/ة عط /عععن0 قمعت]! أعقطء ةا :(1983) لعا1زواعه ننواط المطومدبا 
187 

لأتمنآ ه15 طلهم مدعممنيع لمعمام هقاط ااأقطدة]8 ,دمنونا ممعممسع (67) 
7 2038 22 02160 بلاط .عم مكناظ. اكه 


(*) اقتراح أولا من قبل وزير الخزانة الأمريكى مورجنتوا فى مذكرة بعنوان اقتراح 
بخصوص ألمانيا عقب الاستسلام أن قوات الاحتلال فى ألمانيا عقب الحمرب 
العالمية الثانية تتضمن وسائل للقضاء على الصناعات الحربية وإزالة أوندمير أى 
صناعة أساسية للقوة العسكرية. وهذا يتضمن إزالة وتدمير جميع المصانع 
والمعدات فى منطقة اندهر. 


0012-0 لكالا شيع سمط 
-194185 "نموا8 [امطويدك13 عطا" مجه منلء م نكلةتا طوع :دم (68) 


05 العتامةمع0 عط نط أرموعظه ,11 .إمند ,1957 و1955 .615هقم عتتهصمام11 .728115 (69) 
11 16 01 أ متطقة 7لا .نإعناهت عاسمممعظ مولعرهظ مه اتعصامء مط 2ه مهاه 
1955 

.مام سقطتاطء عغطا صز كأععمكة العتيههء 60 1رممعم 01 5ل الإلقهث ,.أك.م0 .58105 (70) 
1955 طع 1/12 

)71( 1510 3. 

وت 8 اأعسراهن) غطا 0 5212 02 أمعم مومعل عطا لإط أجممع8 ,.ك.مه.7815 (72) 
.5 1935 ,16 طعندا8 ,دمع ستطمة ا ,لوعنله2 عانومومء8 

7 5126 015 لمماعووة5 أموأوزومة عط1ا دوع من ممص ونأأء.م0 .5815 (73) 
,(81005/67) 51216 01 لاتقاءمءة5 02061 عطا ه16 (طعيهة11) كحتقككم عتمرمومعع 
263 ,1955 ,14 بمسقتصطء 8 دمأعستطمة 171 

10 غ512 01 تجتقاعة5 اممكزودوةخ معطا 23 71/167003 ,ناته.م0 .578115 )74(١‏ 
تمك 12 ,ناماع صتطمة/آ ,ءغة:5 054 لإتقاع5662 عط 10 (أمقطءىء84) ومتقككة مدع وممسظ 
.6.9 

لعاتهنا اتامء0آ عط صروك بمموعاء ,71ا.ام 1951 ,5قعمهم عتقسمامئ2 .5للهم (75) 
7 05غهاوتمتسللة عط مغ (0ممبو) 506لا صل عاللقأمعوعومع أوأعءم5 5عاماو 
.0.44 ,1951 7 أكتناولتث ركلكة8 ,(05]62؟) 2208ء م00 ع مومع 

معاء1 عطا لإط لمعه .]اود ,1955-1957 ,5 ع0هدم1ام11 .58115 76 
,0116م عتسمممءهء مواعدم جره أأعستام عط 10 صملغهمائتسمتصلة كممتممعمه 
ْج3أ2 .م8 ,1955 ,16 طأعمةا/ة1 رومع صتطمة /13 

طامع ع5 عط 02 ندم تعمممساط ميعازوعء 1 ,111 ,1950 و5181 01 ماوع ,ؤلته" (77) 
6 لماع سنطوة17177 ,19509 لاتقداصةل 24 02:60 ,5285 بوعنامم عط 04 عسناءء21 

: 8 .080010. تر (78) 


"مقام لأقطسمدك18 ع1" ع]0.فنلعصنلة سيوع //:مخط ‏ (79) 


ةا ااا يي ال(سبرببمببلللم ات تتم 


أن الاعممه عط تضم صصدوعاة: ,701.17 ,1951 ,ذتعمهم علنقصمام11 :1105م 
تعطجع !7 ,عتناوطكةنا5 .عثماد 01 اتقاعنععة عستاعخ عط 10 (وتاعتلصف) عكناه56تداد 
1 7 22,1951 

عد 0غ (عأطصتط) كلها معطاولة عطا صا 6وتقطء عط سمدم سدموعاء ,رأأء.م0 .151105 
.5.85 ,1951 ,24 #عطمعءء<1 ,عدع ةا عط1 .علهاة 01 اجتقاءزعع5 

مط م (وسوععلصة) عتاوطقةن5 أادلتاكممء 56 هنم متقوفاء1 .1أه.م0 .5ل11م 
.14 ,13.مم ,1951 ,28 تصقتصطعا .وتتامطمةا5 عنلهاد 01 أمعدستومع0 

111 لإومةطمرط عط ما عكماه 04 لتماعمعةة عط ده متدعوءاء ,.أأه.مه :5لاك1ط 
1951 ,30 لتتة ,نامأو ستطوج 117 


)80( 


810 
)82( 


)83( 


(*) مجلس السياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكى هيئة على مستوى رفيع أسست من 
قبل الرئيس الأمريكى ايزنهاور فئ ديسمبر ١154‏ لتنسيق تنمية السياسة 


الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة. 
لع م نعلا ضوع النصقط 
ده أنصنامء عط م أرممعظ .01.1 ,1955-1957 ,ؤاعمهم عغقصدم1م01آ .5لل1م 
1957 أمعاتقتط وممصططه©) مقعم مقتاظ م16 عط عوسصتلمدوع: تإعنامم عتسمدمءء مواععهآ 
1 [لمزهرها 
عاماذ 017 ألعمتاتدمءع8 ,0025252100 2 02 تتتنالضةمتوة81 ,خاء.م0 .5لاخلط 
2 1957 ,آآ لمتقنتطةل مع صستطوة 171/7 
عط عمتلمدوعء عناوم عتصامهمءهة متعرمة [تعصلامء عط 0 أرممع؟ ,.أك.م0 .5ؤتاكاع 
1 1957 .1213111 01 تتام 026323 تا 
1614 
11 
ه 02 لطتننلصة:وصةء ك3 ,]1[ .آم ,1957 ,1955 ,5ةعمهم علنقتصمام11 .5لاكلط 
.563 ,1957 ,26 عع طمتعامء5 ,ممأعصتطكة/لآ ,رعتهاك 01 غء تدمع ,رده0 6252 ممه 
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9 برنامج الانعاش الأوربى 


٠ (شااظ)‎ 186020116 000261211011 


11 ٠ ا‎ 


مشروع مارشال والوحدة الوطنية 


٠‏ إدارة العون الاقتضصادى 
66020101 81020692 1015 21008جتصدعءه (عطاط0) 
: | 0 2 22 
» المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادى 
4 00026136105) 1111026352 101 018321730102 (08010) 
011 12 
المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية 
110 1061215/ق3م وعم معنا (8210) 
اتحاد المدفوعات الأو زك 
001 آعء51 لصة 01ه© (050) 
رابطة الفحم والصلب 
0 222) اماه ١01‏ 100 خاط) 
منظمة حلف شمال الأطلنطى 1 
5120 01 025111115) 01 0156 لطع ن) /ممتصط م0 (0001)) 
]1 


المجلس المركزى لمستهلكى خردة العيد 
ش 0017 عتمةهتضمع8 لدعم متتاظ 880 ) 
اتحاد اقتصادى أوربى 
ش اجات" ع0 ا رذط82) 
وكالة الإنتاج الأوروبية 
0 01211015 تلع أء201 (ذر 2 ) 
إدارة العمليات الخارجية 
0117 202016مه2 معاع ذه ذه اأعطنا00) (0178) 
مجلس السياسات الاقتصادية الخارجية الأمريكى 
1120 320 1311115 01 لتاعستعع جف لوتعطعء0 ع1 (041"1) 
الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات. 


سس ا ب 


نشاط:تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 
ووو اق ولو 


د. يوسف حسين يوسف عمر 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك. 
قسم التاريخ ‏ - 
"جامعة الأقصى" بغزة - فلسطين 
0 
المقدمة: 
تعود بداية العلاقات بين الولايات لباك 0 يكية والدولة العقنائية 
بدأت بعلاقات كارية بين اللدون: تطورت فيما بعد 5 إقامة غلاقات 
سياسية ذات أبعاد دينية وثقافية .! )0 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت "الأولوية للأنشيلة 
التجارية في البحر الأبيض المتوسطع فعملت من أجل تصدير العديد من 
المنتجات» مثل الذرة والسمك ابيا رع هاون كرحي ارد 
هناك أي عراقيل لتجارتها هذه؛ اضطرت إلى توقيع قيع اتفاقية مع الجزائر عام 
6م كما أبرمت فيما بعد اتفاقيات مماثلة مع ظرابلس وتونسء!" وكثيرا 
ما كان المسافرون والتجار الأمريكيون يزورون الموانئ العثمانية منذ عام 
ام مثل 00 52002 (أزمير حاليا) والإشكنتري 00 


0 


(» مجلة المؤرخ التضيوى: عند يتائن: ك1 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 851-1857/ام 


ورغم ذلك لم يكن هناك أي اتفاق متبادل بين البلدين»؛ حيث أدارت الولايات 
المتحدة أعمالها من خلال القناصل البريطانيين الذين حصلوا على هالغ مالية 
ضخمة من أجل إنجاز هذه الأعمال؛ الأمر دفع الولايات المتحدة جدياً إلى 
التفكير في توقيع اتفاقيات رسمية مع الدولة العثمانية. وحتى ذلك الوقت يمكن 
وصف العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية بأنها كانت علاقات 
في حدها الأدنى ون 

في ذلك الوقت بدأ النشاط التبشيري الأمريكي في الدولة العثمانية 
والذي يرجع إلى تأسيس "المجلس الأمريكي لمفوضي الإرساليات 
الخار جية" ع 1016 1 55102615 1متططهن) 014 803:01 نوع عورم 
. (0011)ظم) 241551005 الذي تأسس في بوسطن 2805100 بولاية 
ماساتشوستس 1/133 في يونيه عام ١١186م»‏ كمنظمة تبشيرية 
تسعى لنشر المبادئ المسيحية البروتستانتية وتعاليم الانجيل.7) حيث قرر هذا 
المجلس في " نوفمبر 4١18م‏ أن يبدأ برنامج عمله في الدولة العثمانية0©. 
وفي عام ١٠8١م‏ بدأ المبشرون الأمريكيون بالتدفق إلى الدولة العثمانية:) 
حيث وصل إلى أزمير (سميرنا) في ١5‏ يناير ١٠8١م‏ كل من ليفي بارسونز 
121015 الاو[ ١7/917(‏ -1١185١م)‏ وبليني فيسك 71512 تإمئام (1717/947- 
كاام)ء وكانا أول مبشرين أمريكيين بروتستانتيّين يصلان إلى الدولة 
العثمانية. وكانت سْمِيْرنا قد شكلت مكاناً مناسباً كي تكون محطة دائمة 
ومناسبة للعمل التبشيري بدلاً من القدسء كونها منطقة تجارية مفتوحة: وذلك 
بناء على تعليمات مشددة من المقر الرئيسي للمجلس الأمريكي في 
بوشطظك 07 ظ 

ومهما يكن من أمرء فقد تمخض عن العمل. الدبلوماسي والتبشيري 
الأمريكي؛ قيام الدولة العثمانية بالاعتراف رسمياً "بالملة" البروتستانتية عام 


د. يوسف عمر 


كما استطاع المبشرون في شهر أغسطس 1858م بناء كلية 
روبرت م6ع00116) 16ع1505: وذلك نسبة إلى المساهم الرئيسي فيها الثري 
الأمريكي كريستوفر ر. روبرت 56ء10 .12 #عطمه:وعط0!” ')؛ والتي تعد 
ان سكس القعنه افا في القزلة الشف 0 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عينت ديفيد أوفلي 102710 
01117 00 - 1878م) "كوكيل تجاري" في 0 في وقت مبكر من. 
عام ١١18م"‏ وفي عام ١187م‏ أَلَحَ وزير الخارجية الأمريكي مارتن قان 
: بورين 810562 182 143112 (مارس ١875‏ - مايو ١187١م)‏ وقادة البحرية 
الأمريكية والتجار المؤثرين على إدارة الرئيس الأمريكي أندرو 
جاكسون 1201508 8201617 (مارس 1851 - مإرس 1877م) من أجل 
إجراء مفاوضات مع الدولة العثمانية للتوصل إلى اتفاقية تفاهم ار مهل 
التهادل الدبلوماسي وفتح مكاتب قنصليةء7”" وبالفعل جرت مفاوضات بين 
الولايات المتحدة والدولة العثمانية؛ والتي أنقيك :إلى التوسيل: إن متفاهدة 
ثنائية رسمية في ٠١‏ مايو ١187١م»‏ وهي المعاهدة التي مثلت أساس العلاقات 
الأمريكية العثمانية حتى بداية الحرب لاس الأولى 1918-1915١م»‏ حيث 
حصل الأمريكيون على نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للدول الأوروبية 
في الدولة العثمانية» كما سمحت للمبشرين الأمريكيين العاملين بإنشاء المزيد 
من البعثات والمدارس والمستشفيات التبشيريةء!؟' كما منحت المعاهدة رسميا 
امتيازات تجارية هامة للولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأولى بالرعاية؛ 
كما أعطت السفن الأمريكية الإذن لعبور البحر الأسود.:*" وفي المقابل» 
وواققاً لمناذة ماتفضسلة وسرية من" المعاهذة واعدك: الوالازالك” الفتجدة بمساعدة 
العثمانيين من أجل بناء سفنهم الحرد تفي لهذه الغاية ستقوم الولايات 
المتحدة بتزويدهم بالأخشاب الأمريكية» وبعد سنة تقريباً تم التصديق على 


١ /ام‎ 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 851-31857١ام‏ 


هذه المعاهدة من قبل الكونغرس الأميركي.('' وكان هذا الاتفاق قد أدى إلى 
تطور التجارة الأمريكية تدريجياً لتصبح في عام 875١م‏ التجارة الرابعة من 
حيث الحجم مع الدولة العثمانية."') وفي ١‏ سبتمبر ١18١م‏ وصل ديفيد 
بورتر 201467 103710 (178517- 1847م) كأول قائم بالأعمال الأمريكي 
695 03:86 في إستانبول:”') حيث بذل كل جهد ممكن حتى وفاته 
وفاته عام ”484١م‏ من أجل تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين./*') وفي 
عام 1845م أرسلت الحكومة العثمانية أول قنصل لها إلى بوسطن في 
الولايات المتحدة الأمريكية:9© 22/7 
٠‏ وأثناء الحرب الأهلية الأمريكية (١1855-18571م)‏ عبرت الحكومة 
العثمانية عن تعاطفها مع الوحدة الأمريكية» لذلك وكرد فعل .على ذلك؛ قام 
الوزير الأمريكي المفوض في إستانبول إدوارد جوي موريس 507354 
35 1099 (يونيه 1851١‏ - أكتوبر ١187١م)‏ بالكتابة إلى وزير الخارزجية 
الأمريكي وليام ه. سيوارد 56587350 .11 7771111312 (مارس ١185١‏ - مارس 
8ام) في محاولة منه لإيجاد مقاربة منه لواقع الحال بين البلدين حيث 
قال "لق جعطن- للفو 0 (أي 
مصير الدولة العثمانية).0' لهذا أرسلت إدارة أبراهام لنكولن 15158313 
2آهءه1.] (مارس -١85١‏ أبريل 1855م) تعليمات إلى موريس كي يعبر 
للسلطان عن رغبة الإدارة الأمريكية في تطوير المصالح الاقتصادية بين 
البلدين إلى أقصى حد ممكن. لذلك تم عقد اتفاقية تجارية بين البلدين في ه” 
فبراير 1877م حيث بدأت السفن الأمريكية تبحر في المياه العثمانية دون 
عوائق 7" 
رغم ذلك بقيت" العلاقات الأمريكية مع الدولة العثمانية منذ ذلك 
الوقت في إطار العلاقات التجارية والحفاظ على حياة المبشرين والمؤسسات 


م 1-؟. 


د. يوسف عمر 


التبشيرية الأمريكية حتى قيام الحرب الروسية العثمانية ١41/1‏ -41/8ام 
حيث قررت الولايات المتحدة منع تصدير السلاح للدولة العثمانية» وبقت 
الأمور على حالها حتى نشأت المسألة الأرمنية من جديد عام 18517م.!"ا 


تيريل!' ') ومنصب الوزير المفوض. 

كانت الإدارة الأمريكية منذ أوائل عام 897١م‏ منقسمة على نفسها 
حول العديد من القضايا السياسية؛ وخصوصا في ولاية تكساس التي كانت 
مسقط رأس الكسندر وتكنس تيريل 11*11 5صل])/17 416232061 حيث 
عملت هذه الولاية بجد من أجل أن يكون تيريل هو المرشح الأول لشغل 
منصب سفير أو قنصل عام في الخارج. لذلك تم عرض العديد من 
الاقتراحات لتعيينه قنصلاً عاماً في اليونان أو سويسراء إلا أن تيريل كان 
يرغب في السفر إلى الشرق لمواصلة اهتماماته في دراسة التاريخ والفنون 
وجمع المخطوطات الشرقية القديمة» لذلك كان احتمال إرساله إلى الدولة 
العثمانية يُشكل له جاذبية خاصة. وفي أوائل أبريل 844١م‏ اجتمع تيريل 
وعضو الكونجرس جوزيف د. سايرس 52376755 .(1 705681 مع رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن جروفر كليقلاند 70165) 51601612 
0 (مارس 4 - مارس 1847م) في فترة رئاسته الثانية» حيث 
قال سايرس لكليقلائد: أن تيريل كان يدعم بقوة وفد تكساسء وأن كل واحد 
من هؤلاء كان صادقاً في دعم كليقلاند في الانتخابات الأخيرة. وفي ١7‏ 
أبريل 1447م أرسل كليقلائد اسم تيريل لمجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة 
عليه كي يكون وزيراً مفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية (سفير) في 
استانيول: بعد بنضسفة أيام تمت النصائقة على هذا القرار.(*؟! 


ولقد عبر تيريل عن سعادته لصدور هذا القرار مؤكداً أنه سيكون 


ابه 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 851-14505/١ام‏ 


قادرا على زيارة الأزاضي المقدسة "فلسطين" كجزء من واجباته كوزير 
مفوض في إستانبول» وأنه سيكون في قلب واحدة من أهم نقاط الاحتكاك 
الرئيسية للدبلوماسية الأوروبية. ونفى الشائعات عن رغبته في الحصول على 
أي دور وطني له في مجلس الشيوخ الأمريكيء مؤكداً أن جل ما يرغب فيه 
هو تنمية إحساسه وشغفه وحبه لجمع التحف القديمة والمقتنيات النادرة. 
خصوما البنخطوظات: والكتب والأصال! الفنية فن الشترق الذي كان :لها حنه 
تيريل سحر خاص.37") 

عمد ريل قبل أن ,بدا رحلته امع وُوجتة وإحدى .بناتها: إلن, الدولة 
العتمائية إلى تنظيم شؤونه_المالية والاقتصادية» خستوظدا وأنه سيغيب عن 
ولايته مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى حوالي أربع سنوات»" ") وبعد أن تم 
له ذلك قام بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة استغرقت ما يقرب 
من ثلاثة أسابيع عن طريق القوارب والقطارات؛ حيث وصل إستانبول في ' 
منتصف اكه ام ومبر يهنم اوه تيريل نفسه في خضم مهامه 
"الأو عيفية الصعبة والمعقدة"» حيث كان من المتوقع أن يلتزم الدبلوماسيون 
الأمريكيون في الخارج بطاعة كل القواعد المتبعة من قبل وزارة الخارجية. 
لذلك لم يكن له الحق في اتخاذ مواقف معينة بخصوص الأحداث الداخلية في 
الدولة العثمانية؛ 0 أوامن “مشددة :خاصة يصرووة: تجنب المجادلات 
العامة عند تقديم التقارير إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن *") 

علم تيريل. بعد أيام قليلة من وصوله إستانبول أن الصحف الأمزيكية 
الشمالية فاحمت شخصه. الأمر الذي أثار غضبه وجعله يقدم استقالته» مما 
دفع وزير الخارجية الأمر يكي والتر كوينتين جريشام ماغطندا© +18/216 
(مارس 1817 - مايو 11مم) إلى القول بأنه من المُهين القيام 
بتقديم الإستقالة» مؤكداً أن الهجوم على تيريل من قبل الصحافة كان اجتراراً 


١5٠ 


د. يوسف عمر 


لما حدث إبان الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب9) 

لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية مفوضية خاصة بها أو مرافق 
دبلوماسية في الدولة العثمانية» لذلك اضطر تيريل في البداية إلى السكن 5 
فندق لندريز 110 [11016: ثم انتقل بعد ذلك إلى فنادق أخرىء قبل أن 
يقوم باستئجار مسكن له. وكبداية كان عدد موظفيه الشخصيين قلائل؛ لذلك 
وقع كثير من الأعمال على كاهله» ورغم أنه كان لدية سكرتير يُدعى جيمس 
و. ريدل 230016 .171 2065و[؛ إلا أن تيريل كان يعتمد أكثر على السكرتير 
الثالث له» إلى جانب ترجمان تركي آخر يُدعى أ. أ. غارغيولو: الى .للم 
وانازع:ة6من أجل الترجمة والمساعدة الحاسمة في التعامل مع 
"البيروقراطية" العثمانية» خصوصاً وأن تيريل لم يكن يتكلم اللغة الفرنسية 
التي كانت اللغة الدبلوماسية السائدة في ذلك الوقت:(") 


تيريل وقضية العثمانيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية. 

كانت قضية الرعايا العثمانيين -خصوصاً الأرمن - المهاجرين. 
والحاصلين على الجنسية الأمريكية "المُجَنسين" من أوائل القضايا التي شغلت 
تيريل والعلاقات العثمانية الأمريكية في ذلك الوقت» خصوصاً وأن هذه 
المسألة كانت قضية خلافية بين البلدين منذ سنوات طويلة!'/؛ حيث رفضت 
الدولة العثمانية يا هؤلاء مواطنين. عثمانيين» وبالتالي لا يملكون حق . 
العودة إليها كعثمانيين» باعتبارهم من مثيري الفتنة داخل الدولةء وخصوصاً 
أولئك الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة منذ عام 855١م‏ دون علم 
السلطات العثمانية 9؟) 

لذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي جريشام لتيريل في " سبتمبر 
قا على أسية ا معالكة قحديةجوناء لمعن جم البلطات النشادرة: 


5١ 


. 5 
اي 


نشطترق ادبلوماسي في ا العثمانية 1 -ا9م/ام 


بالطرزق” ١‏ السلمية: داعياً إياه في الوقت نفسه إلى التمسك بمبدأ 
مونرو 10 0 (” ديسمبر 0 و القاضي بعدم تدخل 
الولاوات المتخدة في النؤون. الغين والعكس ,ل" '' لذلك رد تيريل على جريشام 
في 79 سبتمبر 1817م بأن الحالة غير المرضية للعلاقات الخاصة بين 
الو لايات المتحدة والدولة العثمانية بخصوص الأرمن الحاصلين على الجنسية 
الأمريكية تزداد يوماً بعد يوم بشكل بشكل أكثر إحراجاً للبلدين.9") 

وبدأ تيريل بالتوضيح رون في ١‏ أكتوبر 1447م بأن السلطات 
العثمانية اعتقلت اثنين من المواطنين الأمريكيين -الذين وُلدوا في الدولة 
التثانية هجوا إلى الولايات المتحدة وحصلوا على جنسيتها - وذلك بعد 
عودتهم إليهاء أحدهما يُدعى ريديغيان 160181139 تم اعتقاله في إستانبول» 
والآخر يدعى أ. متزيج 7461218 .ل وقد جرى اعتقاله في سلانيك؛. وكلاهما 
من أضول” أرمتية: وأكف رين أن“ هنين “الشخين كان يحفلان “جوانات 
سفو صادرة عن السلطات الرسمية في الولايات المتحدة» مؤكداً أنه رفض 
مناقشة .حق الاغتراب من عدمه مع الفكومة المثانية + ومطانبا. يتامية 
الافراج عن هذيق الشخطبيف 9 

وأكد تيريل .أن متزيج قد اعتقل في سلانيك بقرار من الحاكم العثماني 
فيها باعتباره: مواطناً أمريكيا وليس عثمانياء معتبراً بأنَ قراره هذا كان بناءَ 
-علئى-تعليمات من الخكومة. العثمانية» التي اعتبرت متزيج مواطن أجنبي من 
الولايات المتحدة» الأمر الذي دفع تيريل إلى “الاعتراض على طرر يقه القبض 
عنه واضي نيه تمت في الفندق دون تمكينه حتى من أخذ أمتعته الشخصية» . 
موضحاً بأن مثل هؤلاء يحملون جوازات سفر أمريكية: وفق قانون الهجرة 
:.الأمريكي؛ وبالتالي: يجب .على-: الولايات المتخدة توفير الحماية اللازمة لهم. 
لذلك قام تيريل بإجراء مقابلة مطولة مع ناظر الخارجية العثماني سعيد حليم 


د. يوسف عمر 


باشا (1896-1885م) من أجل التوضيح له بأن هذه الاعتقالات تنتهك 
وبشكل صارخ المعاهدات بين البلدين» داعياً إياه إلى توقيع اتفاق خاص بين 
البلدين بخصوص المواطنين العثمانيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية: 
وهو الامر الذي رحب به سعيد باشا. لكن وحتى يوم ؟ أكتوبر 851١م‏ لم 
يسمع تيريل أي جديد بهذا الشأن» ولا بشأن اطلاق سراح المُعتقلين الأرمنيين 
اللذين تم اعتقالهما سابقا0"”) 

لذلك أرسل تيريل إلى سعيد باشا في ١‏ سبتمبر 897١م‏ بشأن 
متزيج مؤكداً له أن القبض عليه تم دون توجيه أي تهمة من قبل السلطات 
العثمانية» الذين صادروا جواز سفره؛ ومنعوه من أخذ أمتعته الشخصية التي 
تركها في الغندق» وأن هذا الرجل قد وصل قبل أيام. قليلة إلى الدولة 
العثمانية» وأنه حصل على الجنسية الأمريكية قبل عامين» مؤكداً أن القنصل 
العثماني في نيويورك يوسف أفندي والحاكم المحلي الشؤون السياسية في 
سلانيك اعتبرا أن متزيج ولد في بورغاس 8015835 داخل الدولة العثمانية؛ 
وبالتالي لا يمكن اعتباره مواطناً أمريكيا فقطء ولا يمكن أن تتم حمايته من 
قبل الولايات المتحدة. وأوضح تيريل لسعيد باشا أن هذا الأمر قد حدث أكثر 
من مرة مع المواطنين الأرمن الذين تجنسوا بالجنسية الأمريكية» وأنه لا 
يمكن إلقاء القبض على شخص ما على أساس أنه هاجر .للولايات المتحدة 
دون موافقة السلطات العثمانية الرسمية» مؤكداً على حماية هؤلاء المواطنين 
وكأنهم ولدوا في الولايات المتحدة» طالباً في الوقت نفسه وقف مثل هذه 
ال 1 

أرسل جريشام إلى تيريل في 4 أكتوبر 1851م طالباً منه المزيد من 
التفاصيل بشأن مطالب الحكومة العثمانية» والأسس التي تمت عليها عملية 
اعتقال هذين الشخصينء؛ وهل تم الاعتقال لانتهاكهما بعض القوانين؛ أم 


097 اللب-سااصسسسمسهةه 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 851-1814057 ام 


لأنهما عادا إلى الدولة العثمانية:(5) ورد تيريل في اليوم التالي بأن الاعتقال 
كان لأنهما سافرا إلى الولايات المتحدة دون علم السلطات العثمانية الرسمية. 
وأن الاعتقال كان بهدف طرد هؤلاء من الدولة (51) 

ومهما يكن من أمر؛ فقد أخبر تيريل جريشام في ١7‏ أكتوبر 1857م 
بأنه حصل من الحكومة العثمانية على اعتراف بالجنسية الأمريكية لريديغيان 
ومتزيج» والذين تم إلقاء القبض عليهما سابقاء وبناء عليه سيتم إطلاق 
سراحهما والسماح لهما بمغادرة الدولة دون أي مشاكل.!'') كما أرسل تيريل 
إلى جريشام يخبره بأن الحكومة العثمانية سوف تتخلى عن سياستها الخاصة 
بسجن الرعايا العثمانيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية» والذين هاجروا 
دون الحصول على موافقة السلطات؛. لكنها ستحتفظ بحقها في طرد 
الأشخاص غير المرغوب فيهم» حتى ولو كانوا مواطنين أمريكيين أو من 
الحاصلين على الجنسية الأمريكية.!”*) ورغم أنه تم إطلاق سراح ريديغيان 
ومتزيج؛ إلا أن جريشام أرسل إلى تيريل تلغرافاً في ١8‏ نوفمبر 1857م 
يدعوه فيه إلى الاحتجاج ضد أي عقوبة يتعرض لها الأرمن الخاصلين على 
الجنسية الأمريكية: ورفض التعامل معهم كمجرمين: والاحتجاج على سجنهم 
لفك م اطويلة بجداء مع التأكيد على الاعتراف بحق الحكومة العثمانية في ' 
طر ا كما ذكرت صحيفة شيكاغو هيرالد 117214 م0عدءنط© أن 
الرئيس الأمريكي كليقلاند دعا إلى توقيع معاهدة ثنائية مع الدولة العثمانية 
بخصوص الرعايا العثمانيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية ”5؛) 

على الرغم من أن تيريل كان قدم أوراق اعتماده للسلطان عبد الحميد 
الثاني (1303-14177١م)‏ والحكومة العثمانية فور وؤصوله إلى إستانبول؛ إلا 
أنه لم يحظ بفرضة لعقد اجتماع موسع مع السلطان حتى ديسمبر 18517م: 
حتى تلقى تيزيل دعوة من السلطان لمقانلته عشاء يوم 6" ديسمبر 1837م 


222525252595959595959553535ل00. 
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ورأى تيريل أن ذلك يُعد مناسبة اجتماعية لإظهار الدبلوماسية الأمريكية 
بطريقة راقية» حيث تحدث أثناء المقابلة ببراعة ولباقة مع السلطان. وبهذه 
الطريقة استطاع تيريل أن يسرق الأضواء ويتفوق تدريجياً على السفراء 
الأوروبيين في العاصمة إستانبول. ومن هنا ظهرت فرصة جدية لتيريل 
لأكليان ها بمعدة لاد كئله على للبساحة الخولية 191 


تيريل والمسألة الأرمنية. 

تصاعدت الأحداث التي قام بها الأرمن أكثر وأكثر داخل الدولة ١‏ 
العثمانية»ء وسرت الأخبار الخاصة عما سمي "بالمجازر" الأرمنية أوائل 
تسعينات.القرن التاسع عشرء والتي وصلت أخبارها الى الصحف الأمريكية: 
ا فحيفة نيويورك تايمز 112065 0121لا :8117 116. ورغم كل 
ما أثير وقيل عن ارتكاب السلطات العثمانية من جرائم ضد الأرمن: إلا أن ٠‏ 
تيزيل كان حتى أوائل عام 844١م‏ مقتنعاً بشأن النوايا السيئة للأرمن سواء 
المقيمين منهم في الدولة العثمانية أو المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية 
الأمريكية من الذين تأثروا بالمجتمعات الثورية» وفعلوا كل شيء ممكن من 
أجل دعم النشاط التبشيري في المناطق الأرمنية. حيث قال تيريل: "إن 
الأرمن الذين تآمروا ضد الحكومة العثمانية يفكرون في كثير من الأحيان 
بالعنف ضد أعدائهم» وأساليبهم المتبعة يمكن أن تكون متسمة بالتهور”". كما 
قال لزوجته: "إن السلطان مستاء من المسألة الأرمنية"» واعتبر أن "الأرمن 
يُقادون بتصميم أحمق إلى حيث حتفهم”". وبعد ذلك بعام واحد "انفجرت" أفكار . 
تيريل في رسالة جديدة إلى زوجته حين قال: "إن الأرمن كجنس يُعَدُون أكثر 
الناس جحوداء كما يُعَدُون في نفس الوقت أكبر الكذابين على وجه 
الأرض".7**) وعبر تيريل عن قناعته بأن العنف كان نتيجة تحريض الأرمن 


١ 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 8910-185١ام‏ 


والمبشرين؛ مشيراً إلى أن الفوضويين الأرمن كانت لهم مخططات تخريبية: 
ولن يهدؤوا حتى الحصول على تعاطف العالم المسيحي.('*) لذلك كان الأرمن 
عبئا دائماً على تيريل 0 

كان التصرف الأولى والطبيعي لتيريل في ذلك الوقت هو تصديق 
التفسير والرؤية العثمانية للأحداث الجارية مع الأرمن» والشك في صحة 
المزاعم الأرمنية. حيث أكد له النلطاك ومساعديه بأن الأرمن كانوا متمردين 
وقد حملوا السلاح ضد الدولة العثمانية» وهو الأمر الذي أكدته بعض 
الصحف الأمريكية!*؛) وأن الجيش العثماني كان يتعامل مع العنف الثوري 
الأر مني مثل أي "حكومة شرعية في العالم". لكن مع ازدياد الأحداث ضد 
الأرمن» عبر تيريل لحكومته عن شكوكه بأن الأتراك ربما كانوا على خطأء 
إلا أن هذا الأمر لم يطل كثيرأء حيث سرعان ما تم "استقطاب" تيريل مجدداً 
وأصبح متعاطفاً من جديد مع الدولة العثمانية» الأمر الذي أزعج المبشرين 
الأمريكيين والأرمن على حد سواءء حيث تأكد لديهم أسوأ مخاوفهم الخاصة 
بفقدان شخص مؤثر بحجم تيريل على دولته وعلى الدولة العشانية*, ١‏ 

غادر تيريل الدولة العثمانية في مطلع أبريل 18345١م‏ حيث وصل الى 
نيويورك بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع» حيث ذهب إلى واشنطن ليقدم : 
تقريرين إلي الرئيس الأمريكي كليقلائد ووزير خارجيته جريشام. وأعرب 
تيريل في التقريرين عن رضاه على الطريقة التي يتم فيها حماية مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة العثمانية» رغم أن كليقلاند وجريشام 
كانا حذرين من نشاطاته الدبلوماسية:0:©) 

عاد تيريل إلى الدولة العثمانية في منتصف شهر يوليه 1855م, 
حيث كان عازما بشدة على جمع القطع الأثرية لنفسه ولجامعة تكساس (©) 
وما إن جاء خريف عام 854١م‏ حتى جاء الوقت الذي هُددت فيه واجبات 


1١55 


مس ب ب وي 0ك د. يوسف عمر 


تيريل المهنية. لتجعل منه شخصاً مثيراً للجدل بشكل كبير بين المبشرين 
والأرمن ووزارة الخارجية الأمريكية. ففي أواخر أغسطس وحتى أوائل 
سبتمبر 18235م.: دارت اشتباكات بين الأتراك والأرمن في منطقة ساسون 
هناه5355.: الأمر الذي نتج عنه سلسلة من "المذابح" التي تعرض لها 
الأرمن» والتي استمرت لعامين قادمين. حيث قام المدافعون عن الأتراك 
بإلقاء اللوم على الأرمن وأهدافهم الثورية» وكان تيريل من أولثك الأشخاص. 
بينما قام المعادون لها بتحميل الدولة العثمانية المسؤولية المطلقة على هذه 
الأحداث ("”ا | ٠‏ 
وعندما نشرت الصحف الأمريكية تقارير مفصلة عن الفظائع 
الأرمنية المزعومة؛ التزم تيريل الصمت حول هذه المسألة مع وزارة 
الخارجية الأمريكية » حتى أرسل إليه جريشام من واشنطن يوم 75 نوفمبر 
ام قائلاً له: "إنه على الرغم من وجود مزاعم بشأن وجود أحداث 
قت في سبتمبر الماضيء إلا أنك لم تبرق ولم تكتب لي حتى الآن حول 
هذا الموضوع 6" مما اضطر تيريل إلى الرد على جريشام بعد ثلاثة أيام 
. قائلاً: إن التقارير الواردة في الصحف الأمريكية عن الفظائع العثمانية بحق 
الأرمن في ساسون مثيرة ومبالغ فيهاء وكانت عمليات القتل نتيجة الصراع 
بين الأرمن المسلحين والجنود الأتراك؛ وأن الصدر الأعظم أحمد جواد شاكر 
باشا 22558 92115 06984 4181760 (سبتمبر ١1851‏ -يونيه 1815١م)‏ يقول 
أنه كان من الضروري تمع التمردء والذي أسفر بعد المعركة عن مقتل نحو 
٠ه‏ من الأتراك؛ وما بين 400-٠١‏ من الأرمن المسلحين بالبنادق.!؛*) لكن 
تيريل لم يلبث وأن أرسل إلى جريشام تلغرافاً في ١‏ نوفمبر 1814م ذكر 
فيه رغبة السلطان عبد الحميد. في موافقة الرئيس الأمزيكي على مشاركة 
قنصل الولايات المتحدة في ساسون ميلو أ. جويت 165761 .ل 21110 في 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 14505 -851/١ام‏ 


لجنة التحقيق العثمانية الخاصة بشأن الفظائع المزعومة بحق الأرمن ووضع 
تقرير مستقل عن الأحداث» حيث عبر تيريل عن اعتقاده بأن الموافقة 
الأمريكية على هذا الطلب سيؤدي إلى فائدة عظيمة للمبشرين الأمريكيين في 
أسيا الصغرى؛ حيث يتمنى السلطان وجود ممثل لقوة محايدة مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية» وأن السلطان طلب رداً على طلبه هذا خلال أيام قليلة ©") 

لذلك لم يطل رد جريشام الذي أرسل الى تيريل في ؟ ديسمبر 
65م بأنه يقدر ثقة السلطان عبد الحميد؛ إلا أن الرئيس الأمريكي كليقلاند 
لا يرحب بالمشاركة في لجنة التحقيق العثمانية من خلال مشاركة مندوب 
بوك6 الأمر الذي دفع السفير العثماني في واشنطن الكسندر ماقروياني 
بك ع8 2139036821 501ة5][ء1ى إلى الطلب من الحكومة الأمريكية 
تحقيق رغبة السلطان في انضمام الولايات المتحدة إلى لجنة التحقيق بشأن 
أحداث ساسونء الأمر الذي غيّر قليلاً من موقف الرئيس الأمريكيء الذي 
وافق مبدئياً على مشاركة جويت من خلال مرافقة لجنة التحقيق العثمانية فقط 
-بشرط عدم اعتباره عضوا فيها - مع التأكيد على عدم انضمامه للجنة أثناء 
إصدار أي تقرير أو التوقيع عليه (*) 

أرسل تيريل إلى جريشام بتاريخ ١‏ ديسمبر 844١م‏ بأن المعلومات 
الواردة من السفير البريطاني في إستائبول فيليب كوري عتتتد© متاقطم 
(1818-1897م) تشير إلى أن الخسائر في الأرواح في المناطق الأرمنية 
أكثر بكثير مما تم ذكره في البرقية التي أرسلها سابقاً بتاريخ 78 نوفمبر ©) 

دفعت الأحداث' المتلاحقة في المناطق الأرمنية إلى قيام الرئيس 
الأمريكي كليفلائد في ١‏ ديسمبر 1844م إلى القول: بأن الأخبار قد وصلت 
إليه حول ارتكاب أعمال وحشية مزعومة ضد الأرمن في الدولة العثمانية؛ 
وخاصة الأرمن الحاصلين على الجنسية الأمريكية» وأشخاص آخرين بسبب 


١ م‎ 
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كونهم مسيحيين» وأن هذه الأخبار للأن مَرَدُهَا إلى التقارير الصحفية؛» في 
الوقت الذي “تنكر فيه الحكومة العثمانية مثل هذه الأعمال وخصوصاً في 
ساسونء على أن أحد التقارير الأمريكية التي وردت من تيريل في إستانبول 
بتاريخ ١8‏ نوفمبر 855١م‏ أنكرت حدوث مثل هذه الأعمال الوحشية» مؤكدة 
أن اتقازون الضبكقته الأمويكية كان عياتها فيياة أن القتل كاق بي التسلهية 
الأرمن والجنود الأتراك. .حيث قتل +5 من الأتراك و+. +٠27‏ 4 من الأرمن؛ 
وأنه كان من الضروري قمع التمرد. واستمر كليقلاند قائلاً: بأن برقية أخرى 
من تيريل بتاريخ ١‏ ديسمبر 1854م أشارت إلى أن المعلومات التي حصل 
عليها من السفير البريطاني في إستانبول كوري تفيد بأن الخسائر في الأرواح 
كان أكير هما ورد في" البزقية الت تمر إراسالها بتاريع 8 :توفسن» .وأن 
الأعمال الوحشية ارتكبت بالفعل ضد المواطنين؛ وخصوصاً الأرمن 
الخاصلين على الجنسية الأمريكية» أو الذين أعلنوا عن نيتهم الحصول على 
الجنسية الأمريكية. وأشار كليقلاند إلى وجود خلط وغياب للمعلومات 
التفصيلية حول ما يحدث حقا في الدولة العثمانية» مشيرا إلى رغبة الحكومة 
العثمانية في التحقيق في هذه الادعاءات المزعومة من خلال لجنة تحقيق 
خاصة:؛ وأنها طلبت مشاركة جويت في هذه اللجنة. وأكد الرئيس الأمريكي 
على أهمية التزام السلطات العثمانية ببنود اتفاقية برلين 221١8177‏ بشأن 
إصلاح أحوال الأرمن وإعطائهم حقوقهم.!''! في الوقت الذي أرسل فيه 
جريشام إلى تيريل في أواخر ديسمبر 814١م‏ كي يعلمه برفض الولايات 
المتحدة اقتراح السلطان عبد الحميد الثاني انضمام جويت بأي شكل كان إلى 
لجنة التحقيق العثمانية وتقديم 'تقرير مستقل2» وذلك دون إبداء أسباب 
الرفض .7" ظ 

أرسل تيريل إلى جريشام بأنه قابل السلطان عبد الحميد الثاني لمدة ”" 


لحل 
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ساعات؛ حيث ناشد الأخير الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً المشاركة في 
لجنة التحقيق عبر جويتء وأكد تيريل بأن السلطان يشعر بحرج كبيرء بل 
ويعتبر أن هذا الرفض بمثابة إهانة للدولة العثمانية» الأمر إلذي بعث على 
القلق عند تيريل.!'') وقد يكون ذلك سبب قيام جريشام بإخبار تيريل في 4" 
ديسمبر 1844م أن السلطان لن يقوم بالضغط مجدداً على الولايات المتحدة 
بعد قيامها برفض السماح لجويت بالمشاركة في لجنة التحقيق.("") ولا يُفهم 
في حقيقة الأمر مُراد جريشام من ذلك الأمر؛ إذا ما علمنا أن عشرات 
الوثائق الأمريكية التي تبودلت بعد ذلك تثبت بأن الدولة العثمانية جددت 
مطالبها مراراً وتكرارا بشأن مشاركة جويت في لجنة التحقيق. 

ومهما يكن من أمر؛ فقد طلب كليقلاند وجريشام من تيريل اتخاذ 
إجراءات فورية من أجل تأمين الأرمن من قبل السلطات العثمانية بما يتناسب 
ومظاهر الخضارة الحديثة.!'') كما طلبا منه عبر عشرات الرسائل والبرقيات 
ابتداء من 1 ديسمبر 1845م حماية البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية 
العاملة في المناطق الأرمنية من الدولة العثمانية» والعمل على تهدئة 
المسيحيين الأرمن قدر الإمكان (8) 


تيريل وأزمة الثقة مع جريشام. 

ارتكب تيريل عدة أخطاء في علاقته مع السلطان عبد الحميد الثاني 
وذلك من وجهة نظر المؤرخ لويس ل. جولد 001114 ..آ 7/15اعآء الذي 
اعتبر أن تيريل كان يبالغ في إمكانياته وقدرته على الإقناع» كما فشل في 
الاعتراف بأن السياسات الوطنية» وليس العلاقات الشخصية؛ هي التي تحكم 
ما يفعله الأتراك مع المبشرين والأرمنء وأن السلطان كان لطيفاً بما يكفي» 
لكنه ضلل من قبل مستشاريه؛ لذلك ظل تيريل يردد مراراً وتكراراً أنه 


”" 


سيسعى لإقناع السلطان؛ من أجل. تغيير سياساته. الخاصة». على أسناس أن 
مساعديه قد خدعوه. وأنه لم يسمع الحقيقة عن الأحداث. كما أخطأ تيريل 
مرة أخرى عندما اعتقد أنه استطاع أن. يقيم علاقات شخصية خاصة: مع 
السلطان [53) 

أدت هذه الأخطاء 50 جلب الإهانة والتوبيخ لتيريل. ففي ديسمبر 
4 ام بعث جريشام برقية إلى تيريل عن حالة المواطنين الأميركيين من 
أصول عثمانية» حيث أبدى جريشام سخطه من قيام .تيريل باستخدام لغة 
لارماسية فقن قوسا تن :خلال النقاردة بين لشت لو لارات. المكتمدة 
ودستور بريطانياء حيث. اعتبر جريشام أن تصريحات تيريل حول بريطانيا 
والولايات المتحدة "ليس لها لزوم فحسب؛ بل وغير دقيقة". مؤكداً أن إعلان 
تيريل كان يجب أن يتماشى مع ما يتناسب وسياسة حكومة الولايات المتحدة» 
مطالباً إياه كذلك باتخاذ موقف من مسألة تدخله في الشؤون العثمانية 
الخاصة» والذي ينبع من أنه لا مصلحة للولايات المتحدة بتحمل مثل<هذه 
المواقف. وقد يكون هذا سبباً من أسباب كراهية. تيريك لجريشام. -ولكن” لا 
يبدو أن موقف 0 غيّر من موقف تيريل أو طريقة تعامله أو اقترابه من 
الحكومة العثمانية.! 0 

لذلك جلب تيريل سيق ررقيف التوبيخ .من .جريشام 
خلال الأشهر الأزبعة:الأولى من: عام. ©45 ١م.‏ ففي: 7٠‏ يناي :طلدّه جريشام 
من تيريل: أهمية إظهان المزيد. من الحذر. وأخذ الاحتياطات: اللازمنة”عند 
مناقشة المسائل: المتعلقة بالسياسات. القارية» وبعد أسبوعين طلب جريشام منه 
"الامتناع التام عن قول أو فعل أي شيء قد يشيز إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت: تحاول. التأثير على: الطريقة. التي يجري فيها: تنفيذ معاهدة 
برلين لعام .118١م‏ بين روسيا والدولة العثمانية» مما “دفع علئ -الاعتقاد عند 


0 
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تيريل بأن المبشرين يشنون عليه حملة تحريضية شديدة داخل أروقة الحكم 
الأمريكية» الأمر الذي دفعه إلى القول بأن معارضة المبشرين له قد تبرر 
تركه هذا العمل ونقله إلى عمل دبلوماسي. آخر. لذلك رد جريشام بسرعة 
على تيريل معتبرا أن "ما قد يظنه العنصر التبشيري بالنسبة لموقف هذه 
الحكومة أو ما يتعلق بأعمالك كممثل لها؛ لا تبدوان سبباً كافياً لنقلك لميمة 
أخرى. ورغم ذلك ظل تيريل يتعرض من قبل جريشام للإذلال والتوبي.!” 
بسبب وصول مئات الرسائل من قبل المبشرين الأمريكيين إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية» والتي تتهم تيريل بالتقاعس في حماية المبشرين 
والمواطنين الأمريكيين في الدولة العثمانية. كما تلقي تيريل ُتخضييا الككير 
من الرسائل والبرقيات من .المبشرين لنفس الهدف. ومنها رسالة القس جورج 
ف. هيريك 12162101 .0601:86:17 رئيس المؤسسة التبشيرية الأمريكية 
71115510028137 211 11خ ع1 في ؟ فبراير 1855م والتي 
تناشده العمل من أجل وقف المذابح والجرائم بحق 'الأرمن والمبشرين 
الأمريكيين المقيمين في الدولة العثمانية (؟5) 

استمرت أزمة الثقة بين جريشام وتيريل. ففي أوائل أبريل 856١م‏ 
أخبرت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الأمريكي في لندن توماس 
فرنسيس بايارد 728233:820 5 120251385 (18957 -11890م) "بأن 
وزير الخارجية مستاء جد من سلوك تيريل في إستانبول".!'") كما اعتبر 
جريشام أن عمل تيريل في إستانبول كان "قذر" بإلدء5109 وأن "هناك خطر 
من كون تيريل يعمل على إحراج نفسه وحكومته بمحاباته للسلطان" (7) 

كل ذلك دفع تيزيل إلى الشعور بالغضب والإحباط من انتقادات 
جريشام والمبشرين الدائم لهه وجعلته يتقدم بطلب إجازة لمدة ثلائين يوماً؛ 
الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة تقديم للاستقالة. وفي منتصف مايو 856١م‏ 
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علم تيريل أن وزارة الخارجية لن تعطيه أي إجازات نظرا للظرؤف غير 
المستقرة في الدولة العثمانية» وأنه. يجب أن يُبقى في منصبه حتى إشعار 
آخر.0”") ويبدو أن السلطان عبد الحميد قد شعر أو امتلك المعلومات اللازمة 
حول علاقة تيريل السيئة مع جريشام والمبشرين نذلك عرض عليه مبادرة 
كي يتخلى عن منصبه الرسمي ويصبح وكيلا للصحافة في الدولة العثمانية؛ 
إلا أن تيريل رفض ذلك.9") ظ 


تيريل ووزير الخارجية الأمريكي الجديد "أولني". 

توفي وزير الخارجية الأمريكي جريشام في 78 مايو 1810م؛ 
ونجح النائب العام ريتشارد أولني 0156 1111210 (يونيه ١815‏ - ممارس 
مم) في خلافته. ولم يكن لموت جريشام أي اهتمام أو اعتبار عند تيريل 
ولم يشكل ذلك له أي خيبة أملء خصوصا أ علاقات تيريل مع وزير 
الخارجية الجديد كانت أكثر انسجاماً بكثير من خلفه جريشام.؛") 

في ذلك وقت حثت القوئ. الأوروبية الشاطان عبد الحميد 'في مايو 
5م على إجراء إصلاحات للتخفيف من المظالم التي تقع على الأرمن» 
وذلك بدعم ضمني من روسياء الذين لم يكن لديهم مصلحة في رؤية دولة 
أزمتئة ستتفلة على يحدرده وطلبك :هذه القوفى دن التلطاق القنام بإنشر ذلك 
محددة خلال الأشهر الأربعة المقبلة؛ إلا أن السلطات العثمانية ماطلت كثيرا 
في هذا الأمر 10 عندما كان الهدوء النسبي يعم المناطق الأرمنية.0*", 

إلا أن الأمور لم تكن كذلك دائما على هذه الدرجة من الهدوء؛ حيث 
أرسل تيريل إلى أولني شك ١‏ أكتوبر 816١م‏ قائلاً له إن >عدة مكات :من 
الأرمن ساروا متجهين علانية إلى. الباب العالي يسألونهم الإنصاف من 
المظالم» وعندما علم اللطريزاك الأرمني بذلك حاول منعهم؛ إلا أن الأرمن لم 
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يستجيبوا له» وحدث تصادم بين الأرمن والشرطة العثمانية» مما أدى إلى 
مقتل ما يقرب من ٠0٠‏ من الأتراك والأرمن على حد سواء. وأكد تيريل أن 
الأرمن حملوا المسدساتء وأن مسلسل القتل استمر من الطرفين. كما أكد بأن 
الحكومة العثمانية تعتبر بأن هذه المظاهرات والأحداث نظمتها منظمة 
الهنشاك'" الأرمنية؛ التي قامت بالكثير من الأعمال الإرهابية. وعبر تيريل 
عن اعتقاده بأن الحكومة العثمانية قادرة على كبح جماح التعصب والارهاب 
الأرمني”") 

كما أرسل تيريل إلى أولني في اليوم التالي ” أكتوبر 845١م‏ رسالة 
أخبره فيها أن "الإرهاب" كان موجوداً في إستانبول طيلة الأيام الثلاثة 
الماضية بين السكان الأرمن؛ وهناك خوف مطلق بأن تصبح جميع الأجناس 
التي تدين بالمسيحية في خطر من قبل المسلمين و"المتعصبين". وذكر تيريل 
أنه قبل بضسغة أيام تم إرسال رسالة من "مجهول" إلى الصدر الأعظم أحمد 
جواد شاكر باثما أي يوم الاثنين ٠١‏ سبتمبرء ذكر فيها بأن عدداً كبيراً من 
الأرمن سوف يذهبون إلى مقر الحكومة العثمائية من أجل تقديم التماس لرفع 
الظلم عنهم؛ وهو أمر أفضل بكثير من مقابلة الصدر الأعظم أحمد جواد 
شاكر باشا للمقاومة الأرمنية. وأكد ثيريل أنه كان على علم بأن الحكومة 
العثمانية أخطرت البطريرك الأرمني بذلك؛ وأنه كان من المتوقع أن يتم منع 
تجمع الأرمن أمام مقر الحكومة العثمانية حتى لا تتحمل عواقب ذلك. وفي 
صباح يوم "١‏ سبتمبر 815١م‏ وأثناء الخدمة الإلهية (القُداس) في 
البطريركية» نصح البطريرك الشعب الأرمني بالتحلي بالصبر والحكمة 
مخار ل منعهم من التحركء إلا أن موجه من الانتقادات وجهت له. حيث 
تحركت مجموعة كبيرة من الشباب وعذدهم بالمئات تجاه مقر الحكومة 
العثمانية الذي كان على بعد ميل واحدء وما إن وصلوا إلى بُعْد مئات 
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الخطوات منهء حاولت الشرطة وقف. تقدمهم, الأمر الذي أحدث حالة من 
الصدامات بينهماء استخدم خلالها الأرمن المسدسات بكثرة: فقتلوا ضابط 
تركي برتبة رائدء إلى جائب. العديد من رجال الشرطة. وأكد تيريل أن الذي 
لم يكن موجوداً قد يكون لديه شك حول من قام بالأحداث» ولكن الاعتقاد 
السائد هو أن الأرمن كانوا أول من بدأها. وأشار تيريل إلى الاختلاف في 
عِدِدِ القتلى الذي يُقدر في هذه الفترة من ١5‏ إلى 5٠‏ شخصاً. كما ذكر تيريل 
أن يوم الثلاثاء ١‏ أكتوبر مر دون جلبة إلا في منطقتين» حيث قتل اثنين من 
الأرمن بالعصي والحجارة؛ كما قتل نحو 75 من العمال الأرمن الذين احتلوا 
خانا (دكانا) من قبل بعض "الرعاء" الأتراك بالعصي والسكاكين» إلى جانب 
قتل. د آخر في إستانبول. وفي كلتا الحالتين تم نقل الجثث 
في الليل بعيداً من أجل 'اخفانياء" كنا قتل :انون آخرين قرب مدرسة 
بروتستانتية في إستانبول» بالإضافة إلى قتل 7 من الأرمن في سكوتاري 
17 قرب إستائبول. وَأَقْبَانُ تيريل إلا أن التقديرات تشير إلى أنه تم 
اعِتقال مما بين ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ من الأرمن المسلحين خلال اليومين الماضين 
لإريياله هذه الرسالة:8”) 

وفي صباح الأربعاء علم تيريل أن السيدة نيويل 71677611 .0/15 
والسبيدة شيشمانيان 82/ق515155850182: وهما سيدتين أمريكيتين تعملان في 
المدرسة الأمريكية في وسط الحي الأرمني من إستانبول كانتا في خوف 
شديد بسبيب تصاعدٍ الأحداث في المناطق.الأرمنية. حيث عمل تيريل للانتقال 
إلى هذه المنطقة من أجل توفير الحماية لهماء وبعد أن قام بذلك؛ ذهب من 
فوره إلى مدير الشرطة؛ وطالبه بحماية فعالة لجميع الأميركيين بمن فيهن ‏ 
السبيداتِ في إستانبول وسكوتاري. 560111311: كما كانت السلطات العثمانية قد 
معني من قل 1" كنا بجنه زوق ظلقم هذ امن خلئل وشالةيعت دنا 


ه. >" 
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إلى ناظر الخارجية العثماني سعيد. باشا كي يوجه تعليماته الخاصة بحماية 
الأميركيين إلى جميع المحافظات في الدولة العثمانية.(:8) 

أما بخصوص الأرمن أنشبهم فقد أخبر تيريل أولني بتاريخ / أكتوبر 
5م بأن أكثر من ألف من الأرمن ظلوا مختبئين بصمت في كنائسهم في 
بيرا .7658 وإستانبول..بأوامر من القيادات الثورية الأرمنية» وأن جميع 
محلاتهم:التجارية كانت لا تزال مغلقة.!' كما ذكر تيريل يوم 35 أكتوير 
5م أن. الصدر الأعظم أحمد جواد شاكر باشا أخبره أن الأرمن في 
بتليس..111115هاجموا المسلمين عندما كانوا يؤدون الصلاة في المساجد ظهر 
أمسء وأن الدولة العثمانية تسعى من أجل استعادة الهدوء () 

وفي "١‏ أكتوبر ور أكد تيزيل. أن 'المتشريق الأمريكيرخ سو 
يُغادرون مقاطعة ساسون»:7”" وأن الأمر أصبح بيد المبشرين ليقرروا بأنفسهم. 
إذا ما كانوا سيتركون ساسون في الوقت. الحاضر أم لاء مع التأكيد على 
سلامتهم المكفولة من قبل السلطات العثمانية المحلية.2") كما أكد تيريل أن 
هناك فكوا كبيرة وقعت. ضد الأرمن في سيواس 51885: وأن السلطات 
العثمانية استعادت النظام تدريجياء وأن الأجانب تم تأمينهم تحت حراسة 
مشددة.(**) خصوصاً بعد أن وصلت برقية من جويت إلى تيريل والذي 
بدوره أرسلها إلى أولني بأن. ٠١‏ أرمني و١٠‏ أتراك قتلوا خلال الأيام 
القليلة الماضية في هذه المنطقة:(1") 

. كما انتشرت المذايح ضد الأرمن . في . مناطق أخرى مثل 
ميرزفون بلساميتانا و أماسيا 728 وعنتيب م41316. وغيرها من 
المقائلة 80) ' لذلك كان كل ما يهم وزارة الخارجية الأمريكية وتيريل في ذلك 
الوقت هو العمل على تأمين المبشرين والمواطنين الأمريكيين المقيمين في 
هذه المناطق» وخصوصا في . المقاطعات الأسيوية من الدولة العثمانية (8*) 


ك3 


د. يوسف عمر 


وعندما أخبر تيريل أولني بأن جميع المبشرين والمواطنين الأمريكيين قد 
أصبحوا بأمان» أرسل أولني إلى تيريل يُعبر عن سعادته بذلك؛ معتبراً أن 
مثل هذه الأخبار تثلج الصدور.(*") 


تيريل وقضية التعويضات من الدولة العثمانية. 

أثناء الأحداث الدامية بين الأرمن والسلطات العثمانية» تضررت 
بعض الممتلكات الأمريكية في هاربوت» حيث أحرقت * منازل للمبشرين 
الأمريكيين:!”') الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الأمريكية للطلب من تيريل 
تقدير الخسائرء والذي بدوره قذر قيمة الخسائر ب ٠٠١‏ ألف دولار.(7) 
لذلك طلب أولني من تيريل إرسال؛ إخطار خاص إلى الحكومة العثمانية بشأن 
دفع التعويضات التي تم تقديرها عن هذه الأضرارء(”' مطالباً بضرورة قيام 
الدولة العثمانية بالدفع الفوريء7”') رغم تأكيد الحكومة العثمانية أنها غير 
مسؤولة عن تدمير الممتلكات الأمريكية» وأن الجنود العثمانيين بذلوا جهوداً 
كبيرة من أجل حماية الرعايا الأمريكيين في هاربوت وغيرها من المَناطق» 
مؤكدين أن مثيري الشغب الأرمن هم الذين قاموا بإحراق المباني والممتلكات 
الأفويقية ذا 

ظ وبسبب تأكيد الدولة . العثمانية عدم مسؤوليتها عن الأضرار التي 

لحقت بالأمريكيين في هاربوت؛ ومماطلتها في دفع التعويضات؛ طلبت 
وزازة 'الخارجية الأمريكية من ريل أن: وحصل: على::إذن.-من: الحكومة 
العثمانية من أجل 526 ل السفينة ماربلهيد 242161652620 إلى مضيق 
البسفور؛ إلا أن تيريل أكد أن السلطان سيرفض ذلك حتى لا يكون ذلك 
مبرراً لتدخل بقية القوى الأوروبية.*") 

الذلك: أكند متجلتن القروخ الأتريكي تفن دين اه أنه رحب 
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على الرئيس: الأمريكي كليقلاند إصدار ‏ تقرير عن الأضرار التي لحقت 
بممتلكات -المواطنين الأميركيين في الدولة العثمانية»7”") حيث أعد كليقلاند 
تقريراً مطولاً قدمه إلى مجلس الشيوخ أكد فيه أنه لا يوجد أي مواطن 
أمريكي اشيف: قا الأكا سالاد من والقولة المتفانية» .ولقن: الأسبزار 
قد وقعت بالفعل في. الممتلكات الأمريكية ة في هاربوت» والتي تقدر بحوالي 
ل قر كما أبلغ كليقلائ مجلس الشيوخ أنه أوعز إلى ثلاث سفن 
حربية أمريكية في سان فر انسيسكو 50 53323 وماربلهيد 
عطع 121 و مينايو ليس 0115م141268 للتواجد في امد انئ العثمانية 
متل أزمير وأضنة وبيروت والإسكندرونة» من أجل منع أي اعتداءات أخرى 
علق المواطنين الأمريكيين» وتأمين التعويضات التي طلبتها الولايات المتحدة 
عن الخسائر الأمريكية."') وعندما سألت الحكومة العثمانية عن سبب زيارة 
هذه الشفن: ألمخ تيريل 5 الحقيقي وراء ذلك هو حماية المصالح 
الأميركية في المتاظق النائية من وه العثمانية» مؤكدا أن مجيء ١‏ هذه السفن 
كان لأهذاف ودية (48). 
ومهماءيكن من أمر؛ فقد أكد تيريل في مذكرة موجهة إلى ناظر 
الخارجية سعيد باشا على خطر الأحداث السابقة على سلامة وحيأة 
الأميرّكيين مكاي وضرورة قيام الحكوهة العثمانية بواجبها تجاه اتخاذ 
احتياكدات السلامة اللازمة نحوهم ('", لذلك أرسلت الحكومة العثمانية مذكرة 
إلى يزيل في ه© اديسمير 6ام تبلغه بأن أؤامر جديدة وصارمة أخطرك 
إلى المَمْتُؤولين العثمانيين في جميع المخافظات من أجل حماية الأجانب؛ كما 
طمأنت الحكومة العثمانية تيريل بخصوض ضمان سلامة أرواح وممتلكات 
المواطنين الأميركيين في كل المحافظات العثمانية»!'') وأنها اتخذت 
إجراءات هامة في سبيل ذلك» كان هنها حول فشن الضباط العثمانيين. 


لمر ا ا لكر 


د. يوسف عمر 
ورغم ذلك اعتبرت حكومة الولايات المتحدة أن ما حدث من إقالة قائد الدرك 
العثماني في ماراش 543589 وعزل بعض الضباط العثمانيين في أماكن 
أخرى إجراءات غير كافية لتهدئة الأحداث هناك» الأمر الذي أساء للعلاقات 
بين البلدين» باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدولة 
العثمانية.7”' إلا أن تيريل كان يدعو إلى حل وسط بين الولايات |لمتحدة 
والدولة العثمانية من خلال قيام الأخيرة بدفع التعويضات عن الأضرار التي 
لحقت بالأمريكيين وأملاكهم. وعلى الرغم من تصعيد الموقف من قبل 
المبشرين الأمريكيين والمبالغة في تقدير الخسائر من أجل تعقيد الأمور 
وتصعيدها بين البلدين» وإجبار الولايات المتحدة على التدخل لصالح قضية 
الأرمن؛ إلا أن تيريل كان واضحاً في مراسلاته مع الحكومة الأمريكية بشأن 
أهذاقه النشرين: يف أكد أنه له يطلب أكثر-من الفذخل مق أجل خماية 
المصالح الأمريكية في الدولة العثمانية ودفع التعويضات المطلوبة» ولم يمض 
تيريل إلى أبعد من ذلك أبداً.(:”) 


تيريل والجهود الإغاثية للأرمن. 

واصلت الصحافة الأمريكية والجمهوريون هجومهم مجدداً على 
تيريل نهاية عام 65م متهمة إياه بالتقصير في حماية المبشرين 
والمواطنين الأمريكيين والتغاضي عن "الجرائم الفظيعة" ضد الأرمنء "والتي 
تشكل جرائم ضد الحضارة الحديثة". ورغم هذا الاتهام إلا أن السيناتور 
ر وجر كوارلس ميلز 2/1115 01131165 10861 56231017 (مارس -١837‏ 
مارس 1855١م)‏ أنكر أن تيريل أهمل الميشرين والمواطنين الأمريكيين 
والمخاطر التي يواجهونها. وأشار إلى أن قرب تيريل من السلطان والهجوم 
عله تبت علاقاكه التهفية عه أمن- لأ وسكدة سوا الازتن واو 1" كفنا 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 1855 -851 ام 


رأت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها مجبرة على الدفاء عن أدائه. ولتهدئة 
هذا الغضب أرسل أولني رسالة إلى الكونجرس دعم فيها سهل: تيزيل 
ونشاطه في إستانبول»!”'' الأمر الذي غير قليلاً مز صورة تيريل النمطية: 
حيث قالت صحيفة نيويورك و طنط 1 ١011‏ 866 ع1 عوالتي 
لطالما انتقدت تيريل فترة طويلة - أن تيريل أدى واجبه "بشجاعة وحكمة بقدر 
ما كان يمكنه أن يفعل".(*© ١‏ [ 

وكان من الصحف الأمريكية التي اهتمتِ كثيرا بالمسألة الأرمنية 
وأحداثها صحيفة تصدر في نيويورك تدعئ "كريستيان هيراك" موناومطة© 
14 حيث قام أحد الأشخاص الذين يعملون فيها ويدعى وليام ؤيلارد 
هو ارد 1 171111504 حدنة 1111 بجمع 0 ال والتبرعات في 
الولايات المتحدة وإرسالها من أجل توزيعها على الأرمن في مدينة وان 
وغيرها من المدن الأرمنية» وهو الأمر الذي أكده تيريل» حيث ذكر 
أن هذه المساعدات تم إرسالها عبر أمين صندوق لجنة الإغاثة الأرمنية 
التابعة للمجلس الأمريكي القس وليام و. بيت ]عع .11 صهذللة79 .ع2 
وقد تم توزيعها من قبل رئيس بعثة بيت الكتاب المقدس في إستانبول 11880 
55100 و1105 وأ[طزظ 6 04 وأمين جمعية الكتاب المقدس 
الأمريكية50016 علطن 61 قر 016137 5 القس هنري أوتس 
دوايت غطع 10171 6115© لم11 .67 في مدينة وان الأرمنية.0'' 0 

ئ ذلك الوقت نشر أمين لجنة الإغاثة الأر منية الوطنية ,/56©1©]81 
ععاالسورون #عناع8 سمتمعصسة 21ه212605 عط المبشر الأمريكي 
فريدر يك ديفس جر ينعطع316) 103515[ عه1ملع52 ,260 في عام 145١م‏ 
العشرات من الرسائل التحريضية ضد الدولة العثمانية والتي نشرها في كتابه 
الذي انتشر على نطاق واسعء والمعنون باسم "الأزمة الأرمنية في 


لمن 


تركيابوع لم1 هذ 5ز15© هموصخ 7186" '! والذي كتب تقديمه عالم 
الاجتماع الدكتور القس يوشيا سترونج 515018 طة1051 .167 حيث لفت 
هذا الكتاب انتباه تيريل الذي شعر بالقلق من أن ذلك من شأنه أن د يعيق أي 
عمل دبلوماسي كان يُفترض أن يجري بعيداً عن المبشرين العاملين في 
تفلن الو 1 0 
ْ وكانت "مساعدة الأرمن" هي العنوان الذي اتخذه المبشرون 
الأمريكيون» حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من كل 
"الترهيب" الذي مارسته اسلطات العثمانية والأكراد ضد الأرمن؛ إلا أن 
المبشرين الأمريكيين بقوا في الأناضول معلنين أنهم لا زالوا صابرين علي 
الحكومة العثمانية؛ مما استدعى بتيريل إلى القيام بالطلب من الأخيرة حماية 
المبشرين الاميركيين في هاربوت وغيرها من المناطق من القوات العثمانية 
التي اتهمها بأنها أطلقت الأكراد للقتال ضد الأرمن ('"") 
أثيرت قضية التعويضات الأمريكية المطلوبة من الدولة العثمانية 
م 1 حيث قام مجلس الشيوخ الأمريكي في ١7‏ يناير 455١م‏ بالموافقة 
على القرار الذي صاغه رئيس لجنة الشؤون الخارجية السناتور شيلبي مور 
كولوم 011020 2/1006 لإاعطاف والذي دعا فيه الرئيس الأمريكي 
كليثلاند إلى الشروع في الخطوات اللازمة للحصول على التعويضات 
المطلوبة من الخكومة العثمانية 0" ش 


تيريل وجهود الصليب الأحمر الأمريكي. 

. كانت الدعاية الأرمنية لا تزال في أوجها في الولايات المتحدة 
قيام المبشرين الأمريكيين والأرمن بممارسة عن ا القيام 
بتزويد الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتقارير اللازمة عما أسموه 
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بلاس 0 


د والمذابح الأرمنية" من أجل تشويه صورة الدولة العثمانية وصياغة 
رأي عام معادٍ للأتراك وتعميق الكراهية لها في هذه الدول 7١‏ 

لذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 5 من الأتراك هاجموا البعثة 
التبشيرية الأمريكية في أورفا في ١‏ يناير 1855١م:‏ مما أدى لوقاة أحد 
المبشرين الأمريكيين» لذلك قام تيريل بإرسال أسماء هؤلاء المتورطين بهذا 
الاعتداء إلى السلطات العثمانية لاتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحقهم 
ها مأكعا بالحادثة مع الأسماء الستة إلى صحيفة يونايتد برس 
55 1001164 في الولايات المتحدة لنشر تفاصيل الحادث 77 

ومع تزايد الأحداث في المناطق الأرمنية وتصاعدها يوماً بعد يوم 
برز أهمية الجانب الإغاثي بشكل كبير للأرمن:» حيث قدم القن الدكتور 
جودسون سميث 512111 2 .1567 مع السيد سبنسر تراسك .711 
»11351 5060665 إلى مقر الصليب الأحمر في واشنطن لحثهم على قبول 
تحمل المسؤولية الخاصة بجمع وتوزيع الأموال الخاصة ‏ بإغاثة الأرمن: 
هنا وأنهم اعتادوا على التجارب والمسؤوليات ومشاق عمل الإغاثة 
الميدانية»م مما ساعد على اختمار الفكرة جيداً وبدت تقضي رويداً يدا على 
تردد الصليب الأحمر بشأن ذلك. وفي يناير 1845م وافقت كلارا بارتون 
0 1218) مؤسسة الفرع الأمريكي من جمعية الصليب الأحمر على 
الذهاب الى المناطق الأرمنية لتوز ع المواد الغذائية والإمدادات "لضحايا 
المجزرة" الذين كانوا يتضورون جوعاء والذين لا يمكن الوصول إليهم في 
مئات البلدات والقرى. وساعد على اتخاذ هذا القرار أن فِرق الصليب الأحمر 
لديه طواقم مدربة جيداً في الميدان» كما أن الدولة العثمانية كانت واحدة من 
الدول الموقعة على معاهدة الصليب الأحمر في جنيف». والتي كانت قد وقعت 
عليها بعد تردد طويل في يوليه 1852م 209 , 


د. يوسف عمر 


وكانت الدولة العثماتية قد أعلنت مسبقاً رفضها أي نشاط لمنظمة 
الصليب الأحمر داخل المناطق الأرمنية؛ لذلك فقد أرسل الصليب الأحمر 
برقيات للتأكد مما إذا كان قرار المنع لا زال سارياء لكن شيئا لم يصلهم بهذا 
الخصوص. ورغم ذلك غادرت فرق الصليب الأحمر نيويورك إلى الدولة 
العثمانية يوم 7” يناير 1847١م؛‏ والشكوك لا تزال تساورهم من المجهول 
الذي قد ينتظرهم.! 0 

لذلك تدخل تيريل لدى الحكومة العثمانية 57 الصّليب الأحمر 
الأمريكيء الأمر الذي تمخض عنه قيام السلطات العثمانية بالسماح لبارتون 
بعثة الصليب الأحمر بالدخول إلى الدولة العثمانية دخولا رممياً وقانونيا 
والقيام بالأعمال الإغاثية» مما أدى إلى قيام علاقات صداقة متينة بين تيريل 
وبارتون؛ استمرت حتى وفاتها في أبريل 1417م.!*"1) 

وكان تيريل قد أعرب أكثر من مرة عن أسفه لمعاناه الشعب الأرمني 
داخل الدولة العثمانية نتيجة الأحداث الدامية» كما عبر عن تعاطف الشعب 
الأمريكي ورغبته الشديدة في مساعدتهم» مشيراً إلى جهود المبشرين الذين 
كان لهم دور كبير في تحمل أعباء مساعدة وإغاثة الأرمن» ولهذه الأسباب 
أكد اتيريل ضرورة أو قوف العظ مق اذل ميناظة الأرمن ماد إنساننا 
يمنا و وحيك في طياته أي أسباب أو أهداف سياسية أو عرقية أو 
دينية.(') وقد يُفهم من لهجة تيريل السابقة أنه ربما أراد أن يُخفف من , 
هجوم المبشرين الأمريكيين ومناصريهم عليه وخصوصاً في الصحف 
والدوؤائر الأمريكية الرسمية» مؤكداً في الوقت نفسه على التزامه بالسياسة 
الأمريكية العامة من خلال أن تكون مساعدة وإغاثة الأرمن لهدف إنساني 
بحت وليس لأهداف أخرى 

وما أن وصلت بعثة الصليب الأحمر إلى الدولة العثمانية حتى كان 


“1م مس - 
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هناك حوالي ٠١‏ آلاف شخص في ماراش وزيتون يعانون من الأوبئة مثل:' 
الحمى والتيفوتيد والتيفوس والدسنتاريا والجدريء وكان الأرمن يموتون 
بأعداد هائلة» حيث لم يكن هناك أي طبيب من الأرمن» مع وجود كميات " 
قليلة من الأدوية والمواد الغة الي 59 

ومهما يكن من أمر؛ فقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية تيريل 
إجازة رسمية في شهر مارس 1515١م,:‏ حيث بدأ بتجهيز نفسه للعودة. لكن 
وقبل مغادرته كتب تيريل إلى شقيقه جوزيف 8م1056 قائلاً: بأن "إنجلترا 
لعبت بالبطاقات الخاصة بها على نحو فاضحء وكان من الممكن تجنب كل 
هذه التجازوة» .ك3 فبياداتها كايك محتلية: :و بالإصتافة الى هذا فإن الصحافة 
الأمريكية والكونجرس الأمريكي أساءا معاملة الباب العالي» وهو ما سيدمر 
57 هنا" وعندما شرت هذه الأسطن الخاضية يتريل في سحيفة واللننطن 
بوست 2056 17/251840 تسببت في ضجة كبيرة في واشنطنء والأهم 
من ذلك أنها أضافت حلقة جديدة من حلقات الاعتقاد السائد في المجتمع 
التبشيري بأن تيريل يجب أن يذهب بلا رجعة. وعندما وصل تيريل إلى 
أوستن 5]18دالك في أبريل 1847م: مكث فيها شهرا لرؤية ومتابعة شؤونه 
الشخصية. ويوم ١١‏ مايو 1847م تلقى تيريل برقية من وزارة الخارجية 
الأمريكية طلبت منه الحضور مباشرة إلى واشنطن !7 

كان استدعاء تيريل إلى واشنطن بمثابة استجابة للطلبات المقدمة من 
المواطنين الأمريكيين المرتبطين بالمبشرين البروتستانت؛ وذلك لعقد اجتماع 
مع الرئيس كليقلاند لمناقشة البديل المحتمل لهء حيث تمت المقابلة بين تيريل 
وأعضاء من الخارجية الأمريكية بوجود الرئيس كليقلاند يوم الجمعة ١5‏ 
مايو 1847م, وكان البعض يدفع باتجاه أن يقوم تيريل بتقديم استقالته كي 
يتولى منصبه رجل آخر يكون أكثر منه خبرة. لذلك عندما وصل تيريل إلى 
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واشنطن؛ وجد أن هناك هجوم حكومي عنيف عليه وخصوصاً من أولئك 
الذين يدعمون العمل التبشيري لون 
فشل الهجوم على تيريل» حيث لم يكن كليفلاند وإدارته يريدون دورا 

0 مما كان موجوداً في الدولة العثمانية» وخَلْصّ البيت الأبيض إلى ترك 
تيريل في مهمته؛ حيث عاد لمنصبه في إستانبول في يونيه 1855م.!""" 
أحداث البنك العثماني. 

قامت مجموعتان تتكونان من عشرات المهاجمين من جمعية 
الداشناك!'"" الأرمنية المزودين ببنادق الماوزر في ظهيرة يوم ١5‏ أغسطس ‏ 
5مم بمهاجمة المكتب الرئيسي للبنك العثماني الذي يقع في حي غلاطة 
في إستائبول» في حين هاجم مسلحون آخرون من الأرمن قوات الأمن 
العثمانية في منطقة سماتيا 53508478 في إستانبول وغيرها بقصد خلق حالة 
من الإلهاء للقوات العثمانية.('" الأمر الذي أدئ إلى رد فعل عنيف من 
السكان المسلمين ضد الأرمنء وانتقال الأحداث بقسوة إلى 
إستانبول. ظ 

ومهما يكن من أمر؛ جددت الولايات المتحدة مطالبها الخاصة 
بضرورة قيام الدولة العثمانية بدفع التعويضات عن ممتلكاتها التي تضررت 
في هاربوتء لذلك التقى تيريل بالسلطات العثمانية في 7 ديسمير 1857١م؛‏ 
حيث كرر مطالبه بضرورة دفع الحكومة العثمانية التعويضات المطلوبة 
مؤكداً ضرورة الحصول من الدولة العثمانية على جواب بشأن ذلك!””", 
وفي اليوم التالي أعرب سفير الدولة العثمانية في واشنطن ماقروياني بك عن 
رغبته في تأجيل البث في هذه المسألة لحساسيتها المفرطة.!*"') وفي يوم 77 
ديسمبر 1855م اعتبر. وزير الخارجية العثماني الجديد توفيق باشا أن عدم 
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القبول بمطالب تيريل والولايات المتحدة بشأن دفع التعويضات من شأنه أن 
يُولّد ضغوطا أمريكية وأوروبية من أجل القبول بها.”"' لذلك فهمت الدولة 
العثمانية أن حكومة الولايات المتحدة كانت ولا تزال تحت تأثير الأحداث في ' 
المناطق الأرمنية» وتسعى للحصول على تنازلات من خلال ابتزاز الدولة 
العثمانية بحجة "الدفاع و الأرمن".("' ورغم ذلك؛ بقيت مشكلة 
التعويضات مشكلة مستعصية لا تجد لها حلا إلا عام ١50١مء‏ وذلك عندما 
تم إرسال الطراد الأمريكي كنتوكي 1295406169 إلى ميناء أزمير مع أوامر 
لقائد الطراد بالضغط على الحكومة العُثمانية من خلال التهديد العسكري حتى 
يتم دفع التعويضاتء, الأمر الذي نتج قيام الحكومة العثمانية بتسديد قيمة هذه 
التعويضات والبالغة ٠٠١‏ ألف دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 


: : يدن 
سهر يوديهة ا ١‏ 


استقالة تيريل من منصبه. ظ 

استأنف زعماء المنظمات التبشيرية وأنصارهم انتقاد تيريل من جديد 
ومهاجمته واتهامه بالتقصير منذ أكتوبر 1847١م؛‏ وخصوصاً بعد سلسلة "المذاب"” 
والتي كان آخرها في إستانبول؛ كما تضامنت الكثير:من الصحف الأمريكية مع 
المبشرين» حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز في إحدى افتتاحيتهاء "إن جهود 
تيريل كانت تمثل فشلاً مؤسفاً للغاية» وأنه كدبلوماسي كان مُغْرَراً به من قبل 
الحكومة العثمانية". لذلك وفي أواخر نوفمبر 1847م فاز الجمهوري وليام 
ماكينلي 110112161 1 (مارس ١897‏ - سبتمبر ١110م)‏ في 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لذلك أرسل تيريل باستقالته إلى كليقلائد» والتي 
دخلت حيز التنفيذ رسميا في 5 مارس 1817م وهو اليوم الأول لتولي ماكينلي 
مهامه.كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية 058 


535 


د. يوسف عمر 


قاين تزوية إنتانبوق للموة الأحير ةاش :8 ورلنه 131اي حيث 
وصل إلى أوستن في ” أغسطسء.'"' وقرر أن يكتب عن تجاربه في الدولة 
العثمانية» فنشر مقالاً في مجلة سنشري مجازين عمتعدعم 12 تلمع ) 
اعتبر فيه أن السلطان عبد الحميد كان "”أقدر عاهل مؤهل للسيادة في أوروب". 
أما بالنسبة للأرمن؛ فقد أكد أن السلطان "لم يكن من طبعه أن يكون قاسياً بلا 
داع في كل شيء": مؤكداً أن علاقته الشخصية كدبلوماسي مع السلطان عبد 
الحميد معلته ير اهخ يحياقه الدياوماننية ووسمعقة القنخصية 1 


و 


الخاتمكهة. 
ظ يتضح من الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها 
طموحات إقليمية في الدولة العثمانية وممتلكاتهاء كما أن الأخيرة لم تكن 
تشكل تهديداً لمصالحها. لذلك لم تشهد العلاقات بين البلدين أي أزمة حقيقية 
مثيرة للجدل. وكانت معظم المشاكل الرئيسية بين البلدين في ذلك الوقت 
تتمحور في إطار الطلب من تيريل حماية المبشرين والمواطنين الأمريكيين 
0 011ظ إيان المسألة لت 
من أجل توفير هذه الحماية. 
ولقد سعى تيريل بدوره إلى الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الدولة 
العثمانية وصداقة حقيقية مع السلطان عبد الحميد الثاني لذلك يمكن القول 
بأن تيريل كان أقرب ما يكون تفهماً للدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد 
منه للمبشرين الأمريكيين والأرمنء وهو الأمر الذي جلب عليه نقمة 
المبشرين والضحافة الأمريكية» وتوبيخ رؤسائه في وزارة الخارجية. ورغم 
ذلك استطاع تيريل أن يوجد نواة لعلاقات أكثر نشاطاً وتوسعاً مما كان في 
السابق من خلال دعوة بلاده دائماً إلى إيجاد حلول وسطية بين الولايات 
المتجدة والدولة العثمانية. 
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الهوامش: 


7 16561 ملمعصصظط رتعده 815 ع ناء:ستطسنت مهل ' للمقددو0" .ضتلاع81 .31 بنع دان )0١‏ 
عتطعووعء81 ,4 ,20 ,2007 بكهامحصوودعة تسقلة1 ,"عتولية1. علمتفعهاءة2 معدم 
.429 .5 رتتطعو9ع721 رأوء لعل #قلؤأطعل 1سمةء 2 ,أوعازويع الول 

,"1795-1914 تع لفاونلا سملتعدهصم -غاعن؟ تصعدة8آ أأعانع2 للسمددو0" .عنححولا ,عانق (5) 
20 .5 ,2005 ,1 5331 ,6 .0111 بأقلهقء نوع )تله مستاتقط عتطووسلكا أوع اوه دلوت أجه0 

ع1 ,"دع مقه1/115510 مدع تع صف 072505 5دع0 تالخ أهنء 015 مقاده0" أذ ة؟ بمقطاط (1) 
7-8 ,ل1ومع اتطنا علهلا روقعأسمدامعصط لأوسسطكان0 تأموط 111016 عن لطة قعنع:5 لعغتصنا 
2 .م 20 .أو/ا بعلموطموع لا لأوعاش1 عط1 ,2000 عوطموعة1]2 

طم 05 ععمعندكمآا ع1 :عدا لمة ,تملعة:5 بلطتت ./أا طأوطوجناظ ,ممأاعطة5 (5) 
05 1مصطع3 عط 05 تؤوانعة ,1830-1880 ومتقكى مواعءه ]1 مه لإعلس1 صا دع تفده 1/1551 
015 ععتوع(1 ,قععمعاء5 لمة نامف 01 أو0مطء5 عأقسلل دع عط 02 مه 5000163 ومتداستكطامك 
,4 لتاجط ,لإاأواع تهنا وترماءع 1م :1.0 ,ومأعستطمة ]ا ,روقعتلية5 أهنعط1[] 2ه برماعمط 
.2 .8 ,2011 

أقلامآ لتمعصعط عن عع[ تمعصسط علص تمعلاعاب2ا! علأوعاا8 وعاقعهى .امه ,اأعتماصة] (ه) 
11510261162 مقلتعسة" .1113 ,لإهمنتا0ت ,59-60 ,د ,(2004 ,اعقعلف :أسطصمذو]) 
,"تملظ عصنى اناونااً ملعت -15:810111ة0) تتتاسساظ ع أوكاموعء1 متسمالو ‏ 1ه0جمم 

عط1"” .مستصو7ط ,أنهثنا :119 .و ,2008 عقلآ ,2 نروك ,1 غ1 بونلد8 علتسعةقلم نمدم * 

"1876-1914 لورععاسن1" م صذ غ11ه0جة11 لإتقم 8/5515 أطماوةاه2 يمعتتعصيم 
لوجم ,6 :80 ,4 .املا ,ععمعكة لقأعه8 لقه 65 1اأمقسنةظ1 0 [أمسنو1 أهمملتدضعان1 
| ش 18.0.م ,2014 

0 7115510835 أفتلط ,23250115 ألاعآ .9ع28 02 تأمصرعء]8 .(.له) .0 أعنصة2 ,ومخره)خح (5) 
221-230.م ,(1830 ,قتعطا0 ل 0001 :ل0كتيه1؟) 53185 160أدنا عط مرمط عصناوء 1[ج2 
061 2'غطع 1011 .11.0.0 76 لطخلشق .1 فع فصق انعمه:141531 مملتتعسة" ع0 برممسر 
مددهآ1 ونامولا-ضولة1001 نتمصططايزه8 تمعصصظ ,"مع اتمعصفي ملمسدال 1830-1831 
3.1941 ,2006 ,اةنزلقوع11 08014 ,قتفعلسة ,لله ذتمأدن8 ,تعل ,ععصنامةط جذ :12121 
نم1 للتلتطفعث طتعه1 ,تمعاتممصتك منتلعدكة هل اجنم 19 بستطصعط1 ,تدومء02 
مقتازخ .8 .+180 معاعمقلا 1921 نجع 201108 ,1211 تصتلتظ تطمة1 8تعصملة؟ 
283 .5 ,2006 سهفللة! رخفلا لامص8 «علستلز8 لهلزوه5 أوع زوع انون وولراءمط امعد 
وططبعلكاة) تلناطقةاك]) مدذاللدما0 تعدمترون8 علم'نعابة2 المقدو0 .اندي ,تاأئتكح 
لسأكامولا أعمنلا. منلتوعقلا .06ل" .إقا[0 ,رمدده8 :285-286 .و ,(2005 بمملمحروم؟ 
عة ل تسنودعة نسلا غمبيلامد؟-ء ,"تع لاع زتاهد؟ متمتء ارعدهة:10153 سمماتعصسم عل 'متلمدك1 
.4 .م "ممع غضم ع1" .اتسنا :25 .ى ,2014 مستكةع1 ,لل تانهة5 بأمتعع2 

1 نهم 1/1551 عأققظ موعلا عط 0صة لزعقدده1مئ[ أممادع م22 ..آ طمعد10 ,النظة:0 (7) 
,7655 65018قمتاا 01 واتسوع نمتلا “كتأمقةعممتك3) 1810-1927 تزعنآه2 ممءتيعصسفط نه 
ع1 ههخ 80350 موعءتمعصة عط" .مقظءاة0 ,ئغهأه8 - 0015301 بتلقلة :33-34 .م ,(1971 . 
ناق021200 80101 عند ناظخ ,500163 بمم11151 ,"املأوعنل8 وامعممم 1 ممده00 
رأكة8ظ 1110016 غوء01 عط اسه كهذنا عط 1ه د5متطكدهلواعه حعديد5 أع02 نما تاونا] 
150 مقاوء 0ر2 ههعلأتعسة " .أقطاة8 رستلءية :106 .م ,2011 عنوة] أماعءمه 
عصتعانفاوتلاً مهلصف -للمقد05 منسيظ عد أمعلاعتزتامة تعلقلسهدعة عع اتمعصمط 
01 أكنع1 21ععات81 هسقانونزنا 76 ومساودعة نطاعة؟ للمقدو0 ,"توتلا 
كنامعتطعل8 512 .141 18113 ,00متلممنوط :81 .5 ,1:2006آ ,5391:19 بوتقلمة. 
مم10 عط 01 كممتاوعءيء2 نجتقه 1415510 320 غقصه1م11 موعائعسم :ععمعء مم8 
:24 0قطعن8 ,لإمافنة1 +0 أمعلتامدمء12. رمز 5توعط1 5زممم8 ,1908-1914 ععتمسظ 
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0107 :60 -59 .3 برقكلأتعطتة .اعتقاهة؟1 :21 .2 ,2008 ,1أتة لممسطعن] 5 لتانومهء الملا 
24 .5 ,"متلتوعناطا .2013" بمقده8 :19 1 .5 ,"صهلترعسه" 

عمتامعلة 10 بمقموأووتا8 عله[ 1151 نتصتاط .ع8 عط 04 #أمموعكة .سدلا4 ,لده8 (4) 
221-307 :م ,أملمء/1 011 :106 .م ,(1828 ,تعاأووع:8 2 ععاء0) توماوم8) 
.51" .موجه80 ,24 .م ,"مقعقعهمة عط" .أتدتا :5.194-195 ,"موعلتعسة" .موت 
285-67 .5 وللققدم05 .لتأد3 :283 .5 ب108تتزجنط 19 .مدومء02 :24-5 .5 ,"ستل وحنلا 
1 - ققاى 60 -8.,59 بو لعف .اعتقامق؟]1 :21 .م ,كنامعتطع 521211 .0ممتالصماة 
.5 .2 وأضقاوع20 .018111 :106 .م ,"مقع تعسة غط 1" 

01 5أقتصث ,قوتشعطتف عمنعن5 :ه نصسداذ1 2ه 570:0 عط .ااعاكهن .ل ,ممتكامه8 )١(‏ 
ب5010ا226 8120169-03 عط :010 لأممو8ظ) دعن تمعافدط عط لمة «عتاوط طأولكاتنا 1 
ه02 :120 .5 ,"تقعلتعصة" .لإقمنا0 :200 .م ,"تتقممه)0)" .مقطرظ :402 .م ,(1896 
,15ا11811]60 خغاء5 00ة 2 :14 .م رأمقاوء امع .11أط0:3 :26 .5 ,"متلاوجنالا .211" 
.8 .م ,"مقع لعدة عط" أتصنا :22 ١‏ 

قط 22 .م ركنامءأطع 56121181 .0ملطصفلة :20-3 .م نأسمماوعاه2 .لللطة02 ( 0 
.204 .2 ,"0160332" 

.2 :2 ,1181660105- 5612 .0متاصمنهء2 :20-3 .2 وأظهادع امع .الأطهء6 )١١(‏ 

عتصسمهمء8 عن ,1830-1930 لإعكلعدا1 طاتت كهه86[200 مدعترعصف .0 لصدقاع.آ رهدهلعه0 )١١(‏ 
7212 .م ,(1932 رووع؟8 قتهة؟؟ الإقصمءط 02 توء لمنا :متطماءلةانطط) «ممغهاءنمعنم]1 
ع7 م6 1معمه84159 منتمتعلاعان2 عاتوعاءيز8 معلتتعسخ" منتقطة1' مدكدط بتتأؤملمءم 
.5 ,2002 ,مفلساءزةلا وتزئكلتة1 تمعلآ بوممعلمة ,/211 015 ,كعلعلتن1 ,"تاعانعطا المفدو0 
بتتسضة أرعم 1/1590 موعلفعصهة علهم'مء1نء2 للمفقصو "0‏ .قترطولا ,أععوقة8 :194 
أهده6فمعته1. ,وعتلنه 5‏ طمنلس 1‏ ,"تعلاإعترتلقة1 مستتو علناعمة؟ عع المعسصمعط 
عاتن +0 طمفامن1 02 هونا كمه عتنطدرعائآ ,5ع ع متاوممآ عط عه لوعءتلممعم 
.212" .مقده8 :8 .م ,"موعتلعصسق عط1" .اتسنا :173 .5 ,2008 تعمتسا ,3/4 عسساه7؟ 
.5 ,"نا أ وعنما 

عط 0م 010 مقتدعدسة عط لتدبجه1 لإعتآهط 51265 لعأندلآ .«ممزك بمقتاممرد2 )١7١(‏ 
.2 .م ,(2005 برصهلاتصطعة84 عتدمع ادص لدم" بجع81) عل062001 ممتمعمسمة 

:كلع طتة) 1960- 1820 أمد8 جوع11 عطا مذ لإومعطاسدائتط2 ممعتعصسم كءط0 ,اعتمةط )١5(‏ 
ع0 عط؟" .علصةا .21 صطه1 رعممتآ :41-70 .م ,(1970 رؤوعرط زوع تهنا ملط0 
عطو لم1 ده 26526 0285121 امه عتاطنامعظ ممعتعصسم4 عغط1 :عمصدكيية] 04 بتطوء:1' 
رنآبقة01 :32 .م ,20111,:1993 .1آه/ا عاموطمدء]؟ طاكتكلسس1 عط]' ,"مممنقاء؟ ممعتتعسة 
"65 لقطع21 00 و8 عمنو دنا مذلاي01 مملتعضة هلص تعساءمغدعدمصا للتمقصدة0" عوط 11 
ع 61701 8113612 .رع ع2 ,روئق؟1 :87 .5 ,1981 ,14 1/ا53 ,أداع م10 زوع1182 عسسة 
111 11ت كلامم عواسطتلن 8‏ لملزوه5 ,أوعالوع الملا متلقنة ,فلدكة 
يهعقلمثة ,861 15ل1 :+2 .+120 أمقدوتمة8 162 ,تج 1 كصدواآ عأءسكلنلا ,تلةآ ستاتطدسف 
.5 ,2007 

لم لساكههعم ترعلاء1ره2 علنوه1:ز8 وعلتعصسة غ11 عتونلتن1 .أعصستاة وعلكلف ,نوكر (05) 
ك8 أوع اتوم انوتا دتملمة :متعكلمة) مململاوء ازوعة ‏ ألخ ع6 1أءطء35 1 
م80 هملتعسة مسرمهلسدعدم280 تمعصصط" .21 81181 ,تأوسز5 :287 .5 ,(1970 
بتالمتناز02صمطع5 نمع [ ناوأ 11 محصسامه1 ع1 سه كلمن 1 وعصتحزه8 طعة 1 ,"عمتء دنا 
مسلتعصة" .5112 ,لإهمنات 827 .و ,1985 .ه13 أوع نومع امنا 000 18م 
تمعلنهء صسخ- 05203811‏ ماصسد8 2/6 أوتامء 1‏ ستسطللج8 يأملهمث عمتعلءعممز15ل/1 
118 .و ,2008 مهلا ,2 581 ب[ غلك ,و8 علتسعلدكلة أعد0 ,"معلعلاظ عمتى ا تكلوتلاً 
28 .2 ,"ون 1تعطلم ينا تسن :25 .و باعصصظ .جدمدع1 :87 .5 ,"اللصسفصد0" ,ناهر 
.25-6 .5 ."10 لالإحنالا .2010" .مودمظ 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدؤلة العثمانية 1848 -851١م‏ 


لعغنهتا عط 1ه جعغره2 102510 عملم تدده 01 «أمصء84 .2 2730 لممتسلة ررعترومم (5ل) 
١‏ ,"قوع لتعدسة عط1" .ؤندرتا:399-405 .8 ,(1875 باأعقسسك8 .1 :جمدطلة) نولا 51216 
.12 .2 ,"0601023" .للقطرظ :28 

118. ,"ممعلتعسة" .إهمنة6 7 .3 ,"تلسقددة0" ,تالقة02 82 .و ,"تمعصصظ" متوضتك (07) 
٠ .‏ ْ .5 ,18150613 .123188 

"06402333" .مقطعظ :28 .م ,"ممعتعسة عط1" أتمولا 399-05 .م ,تأمصطعكل8 .معتروم (14) 
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.م ,"مقع تتعصسة عط1"” .غندستنا (10) 

2 .21160,.8لآ .ممتامفية2 )٠١(‏ 

01 .عمآ (01) 

)515( [00.1 

)55 0016. "الهقسة"‎ 5. 3 ١ 

(14) ولد تيريل في " نوفمبر 471١م‏ في مقاطعة باتريك د00 ع301ج2 في فيرجينيا وزمزعم1/1. انتقلت 

عائلته وهو في سن مبكرة إلى ميسوري 7/13550113 عام ١41١م.‏ وهناك درس القانون وتخرج من جامعة 

ميسوريء وأصبح يمارس المحاماة في سانت جوزيف 1م1056 .54 بولاية ميسوري عام ١85459‏ في سن 

الثانية والعشرين. في عام 1807م انتقل تيريل إلى أوستن في تكساس وهعره1: حيث شغل منصب قاضي 

محكمة المقاطعة. من 807١م‏ حتى 1877م. استقال تيريل للانضمام كرئيس لفوج سلاح الفرسان في 

الجيش الكونفدرالي. قيل أن تيريل قاتل في عدة معارك كبرى في لويزيانا 1.0015138آ. بعد أن حصل 

على رتبة عميد 0686121 +21811830165 اختار منفى اختياري في المكسيك في نهاية الحرب الأهلية» ولكن 

سرعان ما عاد الى ولاية تكساس في ربيع عام 145ام بعد إعادة الإعمارء خدم في كل من مجلس الشيوخ 

عن ولاية تكساس ومجلس النواب؛ كما خدم 1١‏ عام في المجلس التشريعي للولاية. من ١857‏ حتى عام 

17 كان وزيرا مفوضا للولايات المتحدة في الدولة العثمانية في ولاية الرئيس الأمريكي جروفر 

كليقلاند01676130) 020167 الثانية. من 505١1-١1١1١م‏ أصبح تيريل عضوا في مجلس جامعة تكساس. 

كما أصبح رئيسا للجمعية التاريخية لولاية تكساس حتى وفاته في 8 سبتمبر 517١م‏ في مينيرال ويلز 

15 2106521 بتكساسء ودفن في مقبرة الولاية. 

نقنصره1نلهن) قتلعمهأعلإعمظ مخ :122 ]2 كمدعتعسخ سدءاكم .مقطاهده1 بلمداءعطان5 
.389-30 .1,2 .17701 ,(2005 ,80-0110هم 

1 0111 ,اأعتع 1 كسنلاة77 مع0صموعام .آ كتجعآ ,10ناه0 ععلمقوعلة .10ننه6 (5) 
5 015 لإأنقاع اتلدلا استأكددة) 1010102284 ممعتعسخ ,يعالد هآ كوجرء1 ,5011 
.4" .م ,(2004 رووعمط 

.م 1ط[ (37) 

أن .عمآ (317) 

126-7 .م ,لأط1 (58) 

.3 .م بلمذطظ53(:1) 

ٍ 1 .م بل1ط1آ )١(‏ 

(111 .1) علإاعتضد؟ علهما ,نكقل0 عستاءيع1 ,ونواء مو أ-عاتاء0 ألاء يقمولة ,قلت 1«طقة8 )01١(‏ 
لوث 1ألتقدط5 0 1/1001 أعدء0 تمه الازوية أ16/ع12 علتلسملةطو83 ,.1.0 نمآ .15815 
كلع سك تمعصوط علستماعءعاء8 الممدو0 ,85 نيل مدرولا رستلممكايدظ عمننوط 
7 قتق كلتف ,1آ ,1839-1995 ىه[ نزونا1 

رع1م20تالقاكط00) ,6غةا5 لعائمنآ عط 02 ممتاموعآ بمسقطقعع0 .ع/8 مغ أأعد7 .3 (00م) 
© / علقا5ة 015 العساتدمء<1 51865 لعأنمتا صذ ,70 .210 ,1893 ,23 عوطسمامء5 
05 ه16ذوء5 0ممعع5 عط 501 كع الأقامءو22م26 02 عدباواط عط 01 5أمع ناهول ع كتتاممعره 
1كن1 ,1 .1و ,1893-94 .كوععع ه00 لعنطا- 14 عطا 

رم 0ه هماقم 00 ,16ها5 لعائمنا عط 04 ممتأقوعآ بسقطوعء0 عل/13 0غ [اعدة1 .31 5م 
و5126 01 64 ,العطمء1 .1/15 10 متقطوع08 .3/0 :70 .7810 ,1893 ,23 موطسعاصع5 


225258580222255 


د. يوسف عمر 


ولاع8 لمع:ن[1413310 0 متقطوةء0 .1815 بسوموعاء1 ,1893 ,18 1000 غم قنطوة 777 
.1893 ,2 نأو طصطعامء5 يلمع متطمة171 ,51816 01 امع ساعورمء1 
و1 ,813 0100333 عط 01 أطع 1591 ,كسفمتمعصسصة .(0ه) .صدوده؟ ,ممتتماتطاء351 (51) 
لتمعحسفم )14 1590-19 دعطنة؟ علتملا بجعاط! عط1' ,ووعءط 020821ئعغم]آ عط سهظ كترممع ]1 
.ا .م ,(2011 ب#تعادعن) طاعمدعدع ]1 على مم امام عتسداء120 عل10عم0م06 
بمتقعععاء1 ,6غ513 لعكتهنآ عط 06 «متنووعآ1 ,لتقطوة02 .815 10 [اعحه1 .ع3 (05) 
.1893 ,2 001052 ,1م20 تأسماوم 00 
بلتقعععاء1 ,51216 0عأتهلآ غطا 05 «ملمععآ ,تسقطوء .7/1 10 [اعصعء 1 .112 (05) 
أ ,7210.72 ,1893 ,2 ععط0610 ,ع1[ممستاسمامم00 ' 
رع1ممصتأصماقم20) ,عأها5 0عثتدنآ عط 04 ومندوعآ بقطكدط 5310 مغ [أعرء1 .ك8 (573) 
.72 .110 ص1 3 ع1ناز10عم1 ,1893 ,30 رع طماعامعد 
4 0010562 بوماعستطمه/الآ ,5216 01 العمتامدرء17 ,لأعسةء1 .112 10 سقطوعء02 .312 (4) 
.تموقجوعاء 1 .1893 
بلق ع6 161 ,521 لعأتملنآ عطا 0 بلتتقطوع0) .م1 مغ [اأعصعء1 .اة (53) 
لجع 1 ,1893 ,2 جع 00605 ,ع[م مس سمامه ه00 
بلمقجعه]ء ]1 ,581 لعانهنآ .عط له ' دمناووع.آ بستعط مين علا 6 لاعصة1 .31 )5١0(‏ 
١١, 1893, 210.0.‏ ععطمغء0 ,عام مس أسمامم 00 
بتاتقععة 1ه 1 ,51216 0000 عط 02 مملنهعوء1 مم0 علط م) أاعصء1 .ك3 ):١(‏ 
بلتتقععء1ء'1 ,1893 ,15 اعطططء 1107 رع[اممص أسهاكه00) 
18 #عطططةء7]107 ,لمع صنطعة 97/آ ,5121 01 اأمعسامهمء12 ,اأععرع 1 ,80 10 مسقطوع:0 .812 (15) 
,0ع صنطكة 1/7 ,5216 01 الاعتسامومء2آ1 ,اأعمء1' .:71 10 ممقطوعءة0) .811 نسهوءاء1 ,1893 
عط 01 16826068[ ,لمقطوع0 .115 60 [أعسع1 .31 :107 .20 ,1893 ,22 عوطمرعءءءآ 
15,1893 تاعطلطع1107 رع1[م0ستاصةأكه00) ,سوعوءاء 1 ,رعأها5 لعاتملاآ 
عد ,1310 عمعة ممنتجد 0 يطنية1 ,83 :ةنال ,0051 عتتتاوء1 ,تلم ادطةظ (145) 
أ671 اتلمملةط و82 .37 نهآ .2827/17 ,(5]آ5 .88) سسك1 تمملز5 ناعمقدء1ز 
,85 :نالا رولا راق تامملو8 عتوط تاتومة للمقصة0 ,تع نااع1430 أعدء0 نع لاوم ١‏ 
.7 ,1 ,1839-1995 23 1ن!؟111 سمعلتعصخ- تمعصصط علستعاعواء8 المتهدوو0) 
.ص ,قع50قءء[ث .1ه (5:5) 
.3 .م ,ل01[ (*5:) 
.م بكأط1 (45) 
١١59-0‏ .م ,1010 (43) 
,46 :033253نال8 ,1309 عمعو ه11 0 نطاقة 1 ,00251 عمسناءمة 1 ,[سأع قد 71 ,الم 8860-1 (4غ) 
علتلهمعلة5؟82 ,.1.0 نمآ .2851/29 ,(5آ5 .6ل8) امك أكهتززذ تأععةمدءل2 مراع ه11 
نناا محجولا ستلمماود8 ععتد1 أتحزويف للمقددم05 ,ناع 8218001 أعمعت تمع احزوية غع1رع12 .. 
لمث ,1 ,1839-1995 11ع1نط؟111 مهعلتعصف-تمعصعط علستعاعواء8 السهدر05 ,85 
2007 
.م ,رتعلسصقءدعل[م .لأبده6 (51) 
,م ,1610 (50) 
.6" .م ,1010 (١ه)‏ 
.1 .م 1ط[ (؟ه) 
.م ,بل01[ (5ة) 
لعاتهتآ طذ يسمموعاء1 ,1894 ,28 #عطصء 2107 رققء2 ,ممقطوء02 .815 م1 1أأعدء1 .312 (05) 
- لعأتونآ عطا 2ه كدمنهاع؟ دواءعىه؟ عطا ما مصتتداء: دععمة2 / علها5 01 ااعممةمء2آ دعاهاد 
00125 10 0ع لتممهن أمعلاوة2م غطا 01 عع ذذذعط اقنتصعة عط طالط ,ؤعاهاد 
.لإاع1عنا1 ,1894 ,3 عو طمرععء2آ1 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 1488-/14610م ‏ اسلسسسسسيت 


بمتموعاء 1 ,1894 ١,‏ تعوطوصع 210 ,اومس اهماقم 00 بمتقطوع:0) .3215 16 1[عدء1 .31 (55) 
امستروع1 28 11 عا 1312 عوءة ختنطةاعلقسنت 12 5 ممل'ء راع مدا ا-عاتاءعن) أاءعقمءاط 
لتلمملدطوة8 ,.7.0 :هآ .159/81 ,(818 .ل) ملقو كووظ ‏ عتللسآ ,1310 عمءو تمقد 
نالا مازهلآ عنتمم اود8 عمنة0آ إازوجة للسقدد05 بتاع 1 ئ54000 أعدعءن ترءاجزوعة أءابه1]0 
8لسث ,1 ,1839-1995 111 ممكلضء دمذ- تمعصسحظ علمتعاععاء8 ا[امددد05 ,دق 
.114 .2 ركققة للع هف .مقعداتطاء 1/1 :2007 

,2 لءطتوععع2 ,ما عستطعة/13 5191 01 أمعصسامة م106 بلاعسةء1 .351 مغ ستقطوع:0 .381 ركه) 
.متوموءاء1 ,1893 

5 طم 12266 اماع متطمة 17 5 02 العطاعةرةء2 بلاعصة1 .1/15 10 سقطدةة0 .312 (لاهة) 
.61,79 .ص ركقة مع متف .نقامةا تطكاء11 بتسوعوعاء 1 ,189:4 

,1894 2 10 ر(16ممستأصمامم00). وجعط بلقحاوة 6 علا م [اوعمع1 .علة (دهة) 


ممموعاء 1 
(659) اتفاقية برلين في ١7‏ يوليه م جاءت لتعديل معاهدة سان استيقانو بعد هزيمة روسيا للدولة 
العثمانية في الحرب التي نشبت بينهما في الفترة بين عامي 14878-141/17١م»‏ حيث اعتبرت القوى 


الأوزوبية ات مله برطي ابو مداخ بل استفانو منحازة كثيرا لروسيا. لذلك طالبت هذه 
القونى بتنقيح المعاهدة. من خلال المشاركة في مؤتمر برلين الذي شاركت فيه: النمسا وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية» الأمر الذي انتهي بتوقيع أتفاقية برلين» حيث نصث المادة 5١‏ 
من الاتفاقية على تعهد الباب العالي بإجراء الإصلاحات دون تأخير في الولايات التي يسكنها الأرمن 
وحمايتهم من الشركس والأكراد. .. 
2181397طناء120 ى راقو 16 لمة عدولا عطا هذ لإعقفده1م21 .© .1 ,عا مس11 
189-91 ,1 .9/01 .701.1 ,(1956 ,0© لصقهاده1! مة7؟ .12 الإعورعل 9عآ2) 1535-1914 
05 الاعسامةمء2 باأمعلاوع:2 عط 10 سقطوء01 0 7لا عاماك 01 تصسماءيعة5 عطا 2ه ترموعظ )60١(‏ 
0101762 امعلزوع25 غطا 05 -عع 71555 هآ .1894 ,10 عوطمطرعءة1 ,ممأوسمتطعة11 ,عاماد 
لتنط-/2125 ,11 .7810 .ع10 عياط عأهمء5 ,5غ غ52 لعاتملآ عط 1ه عأمدءد عطا م16 لصداء 01 
001 مع عدم ع6 .1894 ,11 «وأطتيووءء1 بدملووء5 لقلط رووععده0 
. .65م دوملا 
١١5. /‏ .م رققة تلع عق .مدامهةأتطاء14 )1١(‏ 
,كأ ممص هماقم ,5181 01 عط 04 ومندعوعآ بمتقطوع:0 .315 0غ لاأمسة1 .31  )15(‏ 
لتقععء1ء 1 ,1894 7١١,‏ مروطتررعءة1]0 
تسموءاء 1 1894 ,4" تاعطتروءة0آ هماع ستطمة !11 ,لأاعع 1 .ملظا 16 لمعم © ونه 
' :2 ركمةتمعممة .مدسماتطكاء81 )١15(‏ 
7٠‏ .م بأكذط1 (55) 
3 .2 ,2061هءته1[ث .010ه0 (كك) 
.3 .م ,لأطآ1 (19) 
.م بلأطآ (14) 
١١.‏ .م رققة تمع صطهعة .ممعم نتلكاء14 (15) 
,بم رطع0صمقعه[ة .آنه )0٠١(‏ 
.م رقعلموءتعلق .10ناه0 :105 .م ركمقتطع دسمف .مداع تطاء31 )/١(‏ 
.م ,تعلسمموعلق .أنهي )/7١(‏ 
01 .106 (5/) 
000 .8 مقاط (075) 
114 عم[ (0/5) 
(77) الهنشاك 021 9ناككء (أي الجرس) هو حزب الهنشاك الاشتراكي الديموقراطي الأرمني 500181 عط 
بمو هةعلقطءمد85 06284ئمه12 التي تأسست: في جنيف عام 81م وذلك من أجل نيل أرمينيا 
استقلالها عن الدولة العثمانية في ذلك الحين 
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270 0 ,(1999 بلأاءع ه8121 :0:20:0) ومقتمعصحة عغط1' .طاأءطدعتاط عممم لحك اناا 
,"01680108 #ةتأمعصعة عط 02 عمنتطعصده[ غط لمة متماترة" .7 معطمل تعصلاء2 
701 رؤوع؟8 1751لا طحصة) ,50015 أمم8 1110016 01 أحصعدهل 1م20 ممع نمآ 
1 1 .م ,1976 .061 ,210.4 ,7 

تعطماء0 ,عام مم هماقم ه60 ,]512 ل16ندنآ قط 2ه ممقدوع .1 ,لزعم[0 علا ما لأعسع1 .38 (7/) 
عط ما وستاهاءء تعره / غ518 01 امع متتدمء12 52165 01160ن] صا رسدوعاء 1" ,1895 ,2 
1631م عط 04 عع ة5فعتط لقتتصصة عط طاته روعاوا5 لعأتمن] عط كه كصمنداع: معاعه1 
,140 ,م ملسصمععلخ .10نه0 بلزعاسنظ ,1895 ,2 ءةطتوعءع2آ رووع مع مهن 10 60 لهكجهما 

عط غ06 ,ع1م ممه هامم 00 رع كفا لعائهن]ا مط 2ه «مناهعع.آ ,لإعم[0 .3/1 م ااعسء] .31 0م 
.210 ,1895 ,” 

عط ]ع0 ,و أممصأأسهاكد ه00 ,)5 لعانهنا عط ؤه «متادوع.]آ ,لزعها0 .ع8 6غ اأعرء1' .81 (3) 
0١‏ 1 .5 .210 ,1895 ,” 

رعأممهناسماقم 00 ,غ5 لعتدنا عط 02 وملووعآ مقطمة ١‏ مقطكامي1 مغ لاعمء؟ ع8 0١‏ 
٠‏ .5 .110 15 1210511156 ,1895 ,؟ تعطمغء0) 

06 ,2016 مه أقم0© ,51216 لعاتدنا عط 1ه ممتندوع.آ ,لإعما0 ع3 ما ااعمع 1 .84 رحى) 
0 1 6 .210 ,1895 ,8 

,88120216 5م00 ,51216 لعأتدنآ عط 0 ممقهوع نآ ,لإعمل0 .81 ما إاعدء 1" .ع3 رك 
,5 160ئهنآ عط 01 «مادوع.آ ,لزعم0[1 .81 مأ ااعصء1 .3711 بسدوعاء1' ,1895 ,13 
.56 .2810 ,1895 ,30 5م061 عامط تاممافهه 0 

1 2 عتناك10ع10 ,1895 061056531 رع آم مستاسمافم م بأتعطموع .3512 0 ااعصء]1' .31 05) 
659 .80 

هز ؛ عتناوماءض1 ,31,1895 000 ,1 ممستاهمامم 0 ,115510585165 0غ 1اعسع1 .ع3 (5ى) 
١١.‏ .م ركقةتمعصعمة .مفتمهةاتطاء84 بسمعوعاء 1 ,659 .210 

11 ,1895 ,13 مع طصوع 0ل رة[ومستأصمامده © ولإعم[0 ,علا م1 لاعجعء1 .ع3 (35) 

79189 ,1895 ,12 «عطسعده]8 ,عامممتهماكممن) ,لزإعم[0 .81 مغ لاعدء1 علة (41) 
نعف عجتةطبمعصسعظ. :بلمداعصسمط أومآ 2 كه كأمعدعودء7 .1 معصدك ,مداط 812500 
,(2015 رقع طكتاطنا متعته'1 .1.8 1رهل بوعءل8 -مه1.0200) 

ع6 1 1 1895 ,17 «وطصيعبدو1]1 بودع5 ,وعم 01 .1/1 م لأعسء 1 .ع3 (للىم) 

,عامط مماقدم ,5186 لعاتهلآا عط 01 «متدوعآ ,لإعم[ان .81 م1 [أوسء1 .102 زرحم 
1ه مملندوعآ بقطقةظ علتابجع7 10 لاعصة1 ,71 :680 .ه81 ,1895 ,14 عوطم مك2 
680 .380 ها عتتوماعم] ,99 .210 ,1895 ,18 ععطصء8107 رعاممساسصماممده) 51 1121 
1311 6 ثهة5 الصتروهة1 15 نطاضة1 ,230 نقعقصنالة ,تكقل0 عستتاءمه؟ ,ثلى دطةظ 
عل ا[صهعلة 8255 .15.6 نص[ .2857/91 (5]آ5 .18) مويك أموزلك لأععقمءلة ملرأع م11 
الا مرولا مالوغ عكنة2 الاتوتخ تأمقده0 ,ناع 7100011 أعمء0 تع ا تونق أعابء2 
لمك ,1 ,1839-1995 ع علو يل 0م «تمعصصط علستعاءعاء8 للمقدد05 ,85 
.2007 

للف طما6 0101 بهو صتطكة1 5 01 الاعساعومء12 ,اأعطء1 .ةا 10 نزعصا0 .31 رح 
.0 .810 , 1895 

,قالع طعدء1 .مقتطهه25ة81 )1١(‏ 

رفم مستصماقمه © تك مل فط 0 امتاقععآ ,لإعم[0 .315 م1 لاعصة1 .ك1 )1١(‏ 
سعنوعاء 1 ,1895 ,14 عءطمرع هل 

,19 طاطم 0101 ب0أع8متطكة 77 ,رعاها5 01 ع ةم 12 بلأعصةء1 .12 م نزعمط[0 .:51 (35) 
7 .210 ,1895 

رع أ ممم تسماممه) ,©5131 لعأنطلنآ عط 2ه «متدوعآ ,لإعما0 .ع3 6 لاعمع1 .81 05 
مسووعاء1 ,1895 ,145 تأ طموع ندمل 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية 1١8557‏ -/851١ام‏ عت د 


,2011 عقتتاطنا5 ,كتتقككم4 مواء:10 01 اللاأدتمللا ,لاعسعء1 .8/2 مغ مامد« عللابوع7 (15) 
.مقطرظ. 123 .5 ,"ممعلتتعسم" لإههنا 1895 ,3 #عطترععع0آ1 ,ع1مم0 2 اسمامده0) 
.6 .2 ,"01640111213" 

ع[ ممستتصماوم 00 5121 لعأاندنا عط 01 سمتاهوعآ ,لإعمل0 ع1 م1 [أعصعء7 .312 (ه55) 
.5 .210 ,1895 ,21 نع طتوع 810 

.2.207 _"لقص0110” 1 (31) 

عقا ,دتمتقف) تعامععاق؟1 اععطعه؟ متمنعا اونا ممعلعسمفعاعة؟ .عه ,مقطع (7و) 
1234 :5 ر"مهعلتعصة" .تإههنا0 :410 .م ,55010 عط1 .كمتامه20 :321 .5 ,(2001 ,نردلا 
.2236-7 .5 و"فلصهددة0" .00165 :206-7.م ,"سقطده01" .مقطرظ 

و "122 11ع متم" 32 ,322 .5 ,لهكلتتع سخ عاكنا!' بسقطرظ :236 .5 ,"للمقددةو0" .معان (314) 
1 .5 

.5 ,"مه عمسف" .زهمنا0 :321 .5 ,عمل تيع سف اعة؟ .مقطمط (15) 

5.1 اومس .لاهنت : 5*١:‏ ؟ .2 رققةتتاعطاتة .مداعداتطكاء]3 )٠٠١(‏ 

.123 .5 ,"سهعلتيعمة" .جدهن© )٠١١(‏ 

.5.15 ,"مهكل رعسم" هن 329 .5 هلاي تتم -كاكنا1' رمقطرظ (؟١٠)‏ 

)٠١5 .م ,أعلسةرع لق .لباه‎ ١5-1 

)٠١( ب010آ‎ 2.١ 00 

,)٠١١5( .م ,لذط1‎ ١5 ١- 

1[1[1015ظ1ظ مهمه 211560137 115 ,1021م مم8 31.5 راعطة0 0 . ,171111355 )١٠١6(‏ 
.404.م .(1896 ,رهمتهن]ا 5يعطكتاطو8 :مع دعتطن) سهاو]1 01 عدقبن) عط رعلسضت 

.0 لمملا بجعا الإععاسد1 صذ 15كلت ممتمعصعة عط؟ .كاجو عل مملع2 ,عمععرن )0١7(‏ 
0 000 01 عسصداة عطا مآ" .151321 ممذ ,ده1115آ :(1895 ,كد50 5لستقستط 
عآ ,"18909 عط 01 142552265 مفتمعمعة عط لسة 65غ512 0عأندنا عط :بطاتمقسسة لمد 
227 رعأء 51 3023-101 :عله نمم سنآ ,لوتععم5 وتمصسبالة ,لم50 ااعسعي7/10 
ْ .م ,2009 عسنال-1اتزمه 

.3 .م ,"عتتقه عطأ هآ" .ووكلة19 )0١4(‏ 

ل ,51216 2160لا عطا 01 «و0دوعآ ,رقطمةط علاجهء1 مغ لاعصعء1 .381 )6١3(‏ 
د لعاتهنا عطا 01 «ملنووعآ ,لإعصا0 .14 6 [اععء1 .842 ,1896 ,1 بمقتصاء] 
.5.12 ,"تمعسمظ" نام تاك ,803 د 6 ,6 لإكقتوطء1 رع1مههتأسماوده0) 

)03١( ,مقطوظ‎ "01050811", 2. 

311 عمءة اعنالاظ ا-متاعقظ 22 نطلية 1 ,295 نال ,00351 عمتتناءعيه 1 ,تله ا-دطة8 (011) 
أساعمق1ء5 وماأعستطكه7 عاتإنطنيها 1895 عدءد تمؤة أحسمترده1 27 2 عم'ناءعقدء71 عرز ه11 
أأععقده11 علإاعمهآآ ,عتل ادع ستاءمع] مافمامطها تاوتممسهم 414 هدآه عق معله'أوء وزئي 5 
أعضع0) مع الازونة أء1له2آ عاتتسهكلة6؟83 ,.1.0 :هآ .(2858/13 ركلا5 .118) سروي]ا أمدنززك 
العقد05 ,86 :ئل1 مدحؤزهلا ,سنتلمععاوه8 ععند للاتلوعة تلصقمد0 ,ناع 330815 
.7 8تقعلندث .11 ,1919 -1896 م1 نكاوئ11 ممعلتوءدعف-تمعصمظ علممعاععاء8 

2 .5 ,"812681" .دعنك (011) 

5-87 5 معطا ععلمن عفسنكة وأكث 10 ومتاتلوم:8 لعنامه ومع رعسم أرممعه 01١5‏ 
سينا 4 .م .,(00,.1896) عمتطوتاطتط نول ع1 :100 «منعستطكة1717) 
.76 .2 ,كأمعصمع ةط 

.م ,و0205 160 عط ,لمن عمستللطة قتكة 10 ممكتلعي:18 كعناع8] وامعتعدمة رممع 2 (5 )1١١‏ 

)١١١( .م ,2055) 164 عط +06سهنا #مصنلة دزدى 10 ليت 8115 5مدع رعسم تزومعج‎ ٠١ 
.م ,تعلسقعرعاة .لابه‎ 1 

.4 .م ,02055 110 عط 7ع0صنا تمطتك3 وكش ما دمتاللعصاظ أعناع]1 وأمعتجعسم مم26 )1١6(‏ 

2 .م ,02053 160 عطا تعلصنا ومستاا مزكة 10 سيت كأعلاع 8 5ه 1عمدم 10 0195) 


200 226 


د. يوسف عمر 


اح سس يس ببح سك 

.م رتعلصةئرعاث .ل1ينه0 )١١3(‏ 

.141-2 .م ملز15 )1١١5(‏ 

)١٠١( 11, .م‎ 

)١١١(‏ الداشناك علمصطدة2: هي الاتحاد الثوري الأرمني لإتقههانآ0/اع8 ممتمعدهة ه16 
0ع ". وهي حركة ثورية تأسست في بتليس داخل الدولة العثمانية عام ٠189١م.‏ كان هدفها نيل 
الأرمن لاستقلالهم التام عن الدولة العثمانية. : 

5.4 ر"متهام8" .«عصضلاع2 :270 .م ركمدتمعصدسة عط1 .عندعل16 

مق عتفلدلا ,992 بمالإقصة اسموال أ-تلعسم باأءتقلد5 أ-ممنة0 ,كلم دطة8 (177) 
م2 7 8 معلس ناأءععقمء11 مزع م11 :81/30 ,(8335 .ى .لا) عله1؟8 أمعتصدالة تدوع ]1 
لتستتصسسن أ-عمسقطتميواء) علمعمسنلطا لقدعذ ملاع وزئمء5 اللقمقاءة5 رعءاتإتطتعة) 1896 عمءة 
,. .5 هذ .22/22 8 علط .لا) ناأععقده21 عبرلم دا علمعطدرءط مدلل كنل أوعتستاممع) 
عند تتوعة للمددمو0 ,باع1540010 أعدء تعأكلوية )عان1 عاتلمملةطقة8 
1 ,1895-1-56 مقلمة 15 تمعصعظ علمترعاءعاء8 الصقدم05 ,96 ننالط مدرلا ركتلمماية8 
"1596 لناطققاة1 هذ عتعقدقة])1 موتمعدسفق عغط1" , مقمتذ ومععماط 2008 ومملمة 
:5 .82 ب4 عه ,2013 ,10 دتمعلعتطءوء0 عطاءمتصسمهمء8 مه علداءه5 ١700+‏ لتعطءمل 11 
+0 مس8 عط غه دمتمهمه8007014 مقتمعمسة :تعممد8 كمه [أء8 .177 بإعظاءل ,كملعا 
عامسلمع !د20 712331 ,وعتلن5 بواأمباعة5 هذ كاعة 02 5)67ة1/1 رممتمسظ مقصدم00 عطا 
عط 598 65 انتتاعف ,لتاأكنا5 :80 .م ,2011 #عطصيوءء12 ,قتصره تله ,أممطعهم 
أقعاع526 سه أهأءه5 عاأمع1-كقماه؟1 :وتقلمة) ملعن عطا أمستدعوة كمفتمعصحطة 
.م ,(1991 رصمغقلسنه8 طععدعوع ]1 

.6 .و ,"مقعلضعسة" ./إقهن0 :332 .5 رمملعصسة الكنا1' بمقطءظ (1؟01) 

6 .5 ,"ققلتتعسة" ./إههنا0 )١75(‏ 

.6 .5 ,"مقعاشتعصسسة" .:إقهنا0 :332 .5 رصمل مسف هن رمقطءظ )١١5(‏ 

6 .و ," المقتدو0" .0016 (171) 

غ01 .عمآ (177) 

.7 .م رتعلسةءعاة .لله )1١١4(‏ 

)179( 1510, .م‎ ١61, 

)03١( .عم.آ‎ 01 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية ١851-3/850١ام‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق الأمريكية: ‏ 2 ِ ّْ 
01 قألك7 العمل علالأباعععرة عط] / 5116 02 00 كناك ندل 

-/1113 علا كه حماووعة لجمعهد عطا .10 5م215 أمعدع1مع 1 01 110156 عط 

الاع11ل1 ,1 .701 ,1893-94 .ووم بع د00 لمتط 

معاع10 عط 10 عملأماع؟ دتعمه2 / 51216 01 الع سامومعء2 512165 لم6 1ئودل] 

عط !0 عملذدعط لمنتصصة عطا لك روع ه51 لعائمنآ عط 4ه قممتداء2 

111 1894 ,3 تع طسععة2 ,ؤووع ريع مه 10 1601 تسكمةن 01 ٠‏ 


مواعءه! عط 0 عمتاقاءر 5 / 51916 01 اتاو تتاتةم1 512165 لواتدلا . 


عط أن مم لددعط التتصصة عط طال؟ ردوعغ)51:8 لعانصنآ عط 4ه كمه 1د]ء1 
لامالا 1 189 ,2 ععطصوعء10 ,00182655 10 ,أممل1دع1م 
معاعه مذ 16 عملتماء: كتعمة7 /ع1ها5 01 أمعسمتامومء 7 قعزهاك لعائول] 
ع 01 عم553ع10 لقناصطة عطا طخزى روعغ5)2 لعأئم نآ عط 2ه كمه 5 واءع1 
عطا مضه .1896 ,7 عع طتمععع(1 ووعججع م00 10 160 ممع أمعل ادع 1م 
.لاعع11نا 1 رعتهاد 01 'جتقاعلعه5 غطأ 01 11ممع2 1قاتتتة 
ثانياً: : الو ثانة ق التر كية: 

انولخ الصهمم05 ,ناع 8480001 اعمء 6 1 ع1 عل الممعلة 835 
د علمعاعع 1ع المهمر5و 0 85 تنالا محوهلآ رق تلممعاعة8 ء مزه[ 
7 هتنقعلمش ,[ ,1839-1995 _ترعاناونا1 ممعاضعصم 
ش (آ2 .1) علوإاع تو 20[ ,أئهل0 عصناءيه 1‏ - 
,2851/29 7 (5ل5 .111) تدكا 519051 تأععقجء71 وتوزن و81 - 

227/01. 


1 510 ,ناع 8101011 أعدع0 تيه [كتويخ غأمانءط علتلصمعله 27295 . . 


تشعطاط عل ممعاععاء8 السقصد05 ,96 نبال سديولا بع تلممعاود8 عنتور 
23تقكلمث 11 ,1895-1896 مقلمة159 

0 (1]555 الك .ل) اكلة1؟8 اأدجنحتهة11 تدوع 12 52082 11د - 
(21 210 .لآ) اع عقمعء7[1 عنززه مدا علمععلديت2 71017 - 
الازوتك االنتقحد5 60 110011180 أعمعء0 تع ا حاوتة أم1نوع12 علتلممعلةمو82 
«تمعصسط علسمتعاععاء8 السقدم05 ,86 :دلا درولا ,اع تلممعاود8 عتنو7ر[ 
7 ه2تقكلمث .11 ,1896-1919 مم 1كا؟وئ!! سماتيعسم 

(285558/13 ,5لا5 ب111) ساسكا 1ئهز51 أعنةده71 ملول0 ه11 - 


ثالثاً: : الوثائق الإنجليزية: 
خ ,اقوط 2110016 لص عموعل8 عط مز تإع همده 1م101 .0 .ل راوح تك[ 


س0 مولا .مآ :تزعورول 0 1535-4 1010 تلمع متلاء 100 
701.1 ,(1956 ,600 


د. يوسف عمر 


رابعاً: المصادر الإنجليزية المعاصرة: 
م نكتة7/]15510 6غ2] عادز1 تتستاط .اع عط 02 تامتطعءكل8 .مدحاخ ,لصمظ 
(1828 بتعأوجه 82 عق رععاء010) :0مأده8) عستادعله 


1 رلوععا هنا هذ 021515 للةأمعصصم عط]! .02515آ عاعتعلع؟1 رعمعع02 . 


.(1895 ,5025 320'5 انا .0.2 تعلزه لا 


بقتدء مخ عصتع 5:1 عه صنذأكآ 04 57:00 عط1 .اأعاقةن) .ل ,ركسكامه11 . 


0 ص هر) 0 00 ع1 عط تنه عع 207 طأو1عاتنا!' 01 5أ2نامم 
.(1896 ,ممكاعنتةت-نز8:201 ع1 


11 رقده8250ة2 ألاعرآ .116397 01 للممطة]/1 .(.0ع) .0 اأعلمةناآ ,دمره1ة . 


0001 :101:0مة11) 51265 لعاتدن] عطا نطو عسمتاوع اج 16 اهم 8/15510 
.(1830 ,وتعط00ى 


مو ممه 1231104 001:6 0م00 01 تتأومطةء1/ة .10 103110 امتتصسلث رتعكره2 . 


.(1875 بللعمستدك/ة .ل :تتمدطلط) بإنولآ عغها5 0ع11دلا عطا 


60 عط علطن #مستلة داعة مغ ممتكتلأ معط ؟أعناع] 5أمع 1تعسخ ممع . 


.(0,.1896© عمتطمتاطناط 1قمنناهل ع1 :00آ ومع ستطمة117) 02055 


81507 15 مقتمعصهم عسصتلءه81 .21.5 بأعقطه0 - 177 الل ,كد11 . 
11010 ومعطعتاطناه :معدعنط0)) سنهاكآ 4ه عكعدت عط تعلتنا كمسو مه 


(1896 
خامساً: المراجع الإنجليزية: 


- 1820 أموظ تدعل8 عط مآ 000 نوع تلمك .نتعءط50] باعتمةنا . 


.(1970 رووعء2 تتاأومع /ك1طنآ 0لط0 :كمعطتة) 1960 


1830-1930 لم111 1 طخ كم161360 ممعترع متخ .0 لطماع.آ بده060100 . 


05 تدمع كتدنآ بمتطماع20[تط6) ده لماعم عتما عتسسمممء8 حم 

.(1932 رووع؟2 هقطة']الزوتتمء 2 

بااعطة 1 ممتكلقة:آ1 معلصوعع لاق ..آ متوع.آ ,001010 عل تهوع1ث .00110 
التأكنتش) 1023م 101 طقء لع متث ,علقم نهآ مقع 1 ,5010161 غ15 11كانا 
.(2004 رؤووع:2 ققتزء 1 01 10015615157 

)285 مدع[ عط لطة لإعقنطده1م1(آ تصماوع امع ..آ طمعد10 ,للاطة:0 
1810-7 تإعنا20 متمعتع طخ 2ه ععمعتتاكم] تجتقدم1د5 8/11 

.(1971 رؤوع28 5018ع متلا 1ه /اأومع انملا :كتأممدعسمستلة) 

:لقاع هآ أومرآ 2 01 5ااع مع 112 .1 معمحث ,مدتط 1131500 

وأكندة 1.8.1 :ع21ملآ مجع[ -02002آ) 2امعصصعة عسترء 6 متعمرع ]1 

.(2015 رمتعطة ناطناط 

مقد 00 عط 4ه غخطع 191111 ,كمقتوع مسف .(0ه) .مدوده/؟ رسققعة تطكاء3/1 
611 جما مط رووةة© 10021 ةمتعاصآ عط دمع كتتممعظ وتتاءل2 ب18ظا 
2003612100 0620106 :3 العصمصق )1590-1914 د5ع 1112 


5 
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19. 


20 


21. 


نشاط تيريل الدبلوماسي في الدولة العثمانية ١831-185١ام‏ 


(2011 تعاصعن) طمموعوع ]1 
ملتمع سخ عطا 0م102 توعناه20 5غغغ5 لع أئمنآ .ممستد ,مقتاكة:225 
17 :7011 م 22210 تتة انع صسة عط تنه تامتادع 010 
.(2005 ,هق التسعد/1 
لاع بعاعوا8 2100) قطة تمع دهعم عط!' .طاءعطدجز811 عصعة ,عندع 20 
.(1998 
مكنا معطا اندع كتنة تتاع رمك عط ب[5 112553565 .أمدعة بتاأكناك 
طععقعدع ]1 [دعاعء:5:2 لصة 50121 عامل ه101 توتمعلمم) 
.1991 ,021013طتته1 
لذ :ةا غ2 كمد 1اع مخ مدع قث .مقمطاهد10 ,له امع طانك 
.389-90 .1,2 ,(2004 ,10آ01)-ن) قلخ :قنصنه؟ تله 0) دنلعمه 1ع زعم 
سادسا: المراجع التركية: شْ 

تاناطهمذا) 1115300 206* نأءالع12 المقصدة0 .لتطة؟ ,لاأغبك8 
(2005 مقةاصدجهلاآ عططبكل[ة 0 
1165طع مص علس”* 1ع ]اع 1نتء0آ علزوء1ز8 معلتتع دصق .1ملء؟ ,اعتمامدع1 
.(2004 ,اعنتكعلة :اناطمهك]) أمتطمآ تمعممظ 
علنوع مز مكلتعسسة 116 عنتكاءة1 .أعسللة وعلعلة ,أوسدت1 
لط :نمتمعتلسف) تنهلمعلتدء؟؟ كزوتخ أنخ ععه اأءطءمقمة]1 كلمل ساموج1م 
(1970 بالاعسشتدمد8 زوع الدع حتول] 
تعلدعءاة؟] اععطمة!' منممء ل كاوتلا ممعلتيعسخ لم1 .قدب برمقطءظ 
.(2001 ,.نقهلآ عقصا ,متمعلمق) 

سابعا: الأبحاث الإنجليزية: ش 
عط لصخ 803:0 صن تذعسخ عط" .سممطعاة6 ,8012 - 0016201 ,مولام 
علن8103 7 81ح ,5610165 تجزمغ1115 ,"مم عسل وامعصره ]1 مقمده 0 
عط1 لصة خذن]ا عط 4ه ومنطمهه1200ع] ,تمدرد5 0261 تع اتكاوتلا دع ه0500 
عنا55آ له1اععم5 بأموظ 1410016 غدء :0 
"1896 آناطصةا؟] ها 71255261 مسمتمع مصعم عط1'' , ممصتد رععملط 
و2013 ,10 ةك غطه5 001 ممع دع علهماءه5 17001 الأعطء 1105" 
5 .صم ,4 .ا 
0 + 1017/3105 2 01121 0101" ةب بلتقطرظ 
لمعدطلج0 :مد 5410016 عط لصة 51265 لعغتصنآ عط1 ,"ده تمهه7/115515 
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م بك يبب ب م ب 1 


النسق الزمنسي في السيرة النبوية لابن هشام 
دراسة وصفية تعديدية () 


د. صلوح مصلح السريحيّ الحربي 


أستاذ مشارك أدب عربي ونقد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبدالعزيز 


تدوين السيرةالنبوية: . 
شكلت المسديرة النجوكة نافد رو اللمستامن: يق ودرا فيه رذعت 

القصص ذات المضمون الجاهلي من ناحية» وأشبعوا رغبة المسلمين في 
معرفة سيرة نبيهم المصطفى من ناحية ثانية» ولعل أولى محاولات كتابة 
مروان'؛ ثم دون اميرة رسميا بأمر أ نر للق جالد ليع فى جك 
الخليفة هشام بن عبدالملك ". وهكذا بدأ تدوين النتين: ةالنيوثة بجهود متفرقة 
وجزئية قام بها المحدّثون والإخباريون من أمثال عروة بن الزبير بن العوام 
الفقيه المحدث (ت ”1 ه)ء ثم ألف أبان بن عثمان بن عفان المدني (ت 
5 ه) صحفا جمع فيها أحاديث عن حياأة رسول الله #ك» ثم وهب بن 


منبه (إت ١٠١١‏ ها)ء وغاصم بن عمر (ت١٠٠‏ هاأء وشرحبيل بن سعد 


( مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير كا١5,‏ 


النسق الزمني في الستيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليلية 
(ت ١7١١‏ ها)ء وابن شهاب الزّهري (ت:*'١'‏ ه)ء وعبدالله بن ضرم 
(ت 50١1ه)ء‏ وموسى “بن عقبة (ت ١4١‏ ه)ء ومعمر بن راشد 
(قه.+ 316 هس)ة تق محمد بن إستحاق مولي فين :بن مسكرمة بن المطلت بن 
عبد مناف (ت7١١‏ ه) " 

ثم تمكن ابن ا اي 
كما. ضمنها مروريات شفوية» وخلط فيها الكثير وأدخل عليها الكثير من 
الشعر ‏ المنحول» فقوبلت بالنقد الشديد» يقول استيوطي: " وكان ممن هجّن 
: الشعرء وحمل كل غثاء محمد إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد 
منافء؛ وكان أعلم الناس بالسّيرء قبل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول: لا علم لي بالشعرء إنما أُوتّى به فأحمله؛ ولم يكن له عذرء فكتب في 
الستيرة من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط؛ وأشعار النساء؛ ثم تجاوز 
ذلك إلى عاد وثمود. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعرء ومن 
أداه منذ ألوف من السنين والله يقول: (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) أي لا 
بقية لهم ". 

ويمكن أن نعد سيرة ابن إسحاق نصنًا أكثر تعبيرا عن شفوية التراث 
العربي» ثم جاء ابن هشام بعد عقود (7١١ه)‏ فهذب سيرة ابن إسحاق» 
ولخصهاء واستبعد تاريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهيم» وغير هذا من ولد 
إسماعيل ممن ليسوا في العمود النبوي» كذلك حذف بعض الأخبار والأشعار» 
وزاد عليها مما يعلم”» حتى لقد نسبت فيما بعد إليهء ونسي مؤلفها الأول. 

وبغض النظر عن صحة المرويّات في السيرة النبويّة: فإنها عمل 
' سردي مهم في الثقافة العربيّة» أوجد القصص الديني» وأفسح المجال لأنماط 
أخرى من الستير مثل كتب التراجم والمتير التاريخيّة والذائتية. 


حرص 


د. صلوح مصلح السريحى 


8 في الفشيرة النبوية: 
تجمع السير بد بين فضاءي التاريخ من جانب والأدب من جانب ون 
5 فضاء التاريخ لأنه من صنع مؤرخ مويق الأحداث والوقائع» 
وأعاد صياغتها. فنقلها بذلك من المستوى الواقعي إلى المستوى الفني. 
وتمتلك أيضًا فضاء الأدب على اعتبار "أن الأدب كل ما صاغه الإنسان في 
قالب نُغوي ليوصله إلى الذّاكرة "”. وبذلك يتم استنطاق التاريخ استنطاقا 
أدبياء كما يمكن قراءة السيرة ة قراءة سردية؛ لأن المؤرخ" يحول الحدث أي 
'" وبذلك يقيم 
السترد علاقة جدليّة مع الحياة من جائب؛ ومع التاريخ من جانب آخر؛ لأنه 
. ينتج داخل الحياة كما أن الحياة» تنتج داخل الستردء وبهذا المعنى يمكننا القول 
أن القصص تروىء ولكنها أيضًا تعاش على نحو مُتخيل "” 
ويتحقق في السّيرةالنبويّة لابن هشام أنموذجا للبنيّة السرديّة التي تشتمل 
على الخبر والقصّة... المتصلة بالرّسولي# من جملة أقواله وأخلاقه وهديه 
ومعاملاته في السلم والحرب؛ وهو ما أكسبها أهمية في.السّرد العربي القديم 
إلى جانب أهميتها الدينية. وقد تم تدوين الستيرةالنبويّة على يد مؤرخ لذا 
. يكون "استعمال اللّغة فيها للإبلاغ يعني ألَا دخل لنوازع الذات الناقلة في 
تكوين ما يشير إلى المنقول» وجعله بعيدًا عن الانحراف عن جوهره» 
واستغلاليته لدى إيصاله إلى الآخر "". ومع ذلك فإِن المتيرة النبويّة ليست 
رواية» فهناك فرق بين المؤرخ والروائيَ يكمن في أن " المؤرخ يلتزم 
بالصتورة التي يرسمها بحدود المكان والزّمان» ذات صلة بالمادة التاريخيّة 
وخالية من التناقض... وهذه الأمور غير ملزمة للروائيَ "'' وبذلك فإن 
"الستيرة نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي» والإمتاع القصصي». 
والتخيل فيه آلية لإحياء التّاريخ لا إلى نفيه "" وهذا هو الفرق بين النص 


حدث إلى مادة تاريخية عندما يصنعه في تسلسل زمني معين ' 


ضري 


النسق الزمن في الستيرة القَبويّة لابن هشام دزاسة': وصفيّة تحليليّة 

المنتميّ للتاريخ» وبين ما يعود إلى المترد التَّخْيلِيَ» وبذلك توظف المتيرة 
النبويّة السّرد للوصول إلى غايتها 2 تتمثل في: الإبلاغ الممتع والمؤثرء 
وفي ذلك يقول عن الدين إسماعيل: " إن كتب الستير والمغازي» جمعت بين 
العلم والفن؛ يتمتل جانب العلم في أن الستير والمغازي تعتمد أساسًا علئ مادة 
تاريخيّة» فهي تحكي عن شخوص تاريخيّين» وأحداث ووقائع تاريخيّة في 
معظمهاء وأما جانب الفن فيتمثل في الطابع :القصصى الذي لاه انه هذه 
المادة» فهي إذن مادة تاريخيّة تعرض في قالب قصصي ""'. وبذلك تصبح 
السّيرةالنبويّة مادة للحكي تحمل بعدًا كامدًا للماضي لاستحضاره؛ وتوثيق 
العلاقة به» وربط الماضي بالحاضر ليكون لنا فيه عبرة وعظة» كما أنها 
تحمل استشرافا حين ترسم مستقبل الأمة وتبشر ابه ْ 


يعتبر الزّمن في مفهومه العام مادة معنويّة مجردة. تتشكل منها الحياة 
"فهو حيز كل فعلء ومجال كل تغزير وخركة» .وهو بالنسبة للإبداع عامةء 
والقصص خاصة:. تحضير للج النفسي بلجي والتاريخي 
والأيديولوجي""'. 

ويعد الزّمن من أخطر عناصر الدتّردء فهو في الواقع الخارجيّ خط 
هلامي مُحيّر يتسّم بالضتبابيّة والتعتيم“'»لذا كان محور جدل بين الكثيرين من 
الفلاسفة والأدباء والتقاد وعلماء الّغة والنفس والمناطقة - شأنه في ذلك شأن 
القضايا التجريديّة التي يصعب تحويرها - لذا قال باسكال "إن الزّمن من هذه 
الأشياء التي يستحيل تعريفها؛ فإنَ لم يكن مستحيلاً نظريّاء فإنه. غير مجدٍ 
عمليا”'. ويفترض لوبوك "أنه ليس ثمّة شيء أكثر صعوبة يجب تأمينه في 
السترد من عرض الزّمن في نسق وصيغة يسمحان بتعيين مداهء وتحديد 
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الوتيرة التي يقتضيهاء والرجوع بهما إلى صلب موضوع القصة"" '. ويسهم 
الزّمن في تقريب السّرد من الواقع على المستوى السّطحيء وعلى المستوى 
العميق؛ لأنّه يشارك في إنتاج دلالة بفاعليّة أساسيّة لذا تحدى الستيميائيون 
السترديون عن مصطلح التفعيل الزمنيَ 18010012112200 .مشيرين يه إلى 
"العملية التي يتم بها إضفاء بُعد زمنيَ على الخطاب"" ويعد الزّمن عند 
جيرار جينيت 6.6166 جوهر النص السترديّ ويرى إمكانية "سرد قصةء 
. دون تعيين مكان وقوعها... بيد أنه من شبه المستحيل عدم موقعها في الزّمن 
بالنسبة للفعل الستردي؛ لأنه لا بد من حكايتها في الزّمن الحاضر أو الماضي 
أو المستقبل”*'» فالفعل الذي يعد جوهر العملية السرديّة يحمل في داخله بعدًا 
زمنيّاء وبذلك لا يوجد سرد بدون زمنء لذا فإنه من أكثر العناصر السرديّة 
تجليًا في الحكي. 

. ويعود الفضل في بلورة المفاهيم الزمنية للعمليّة السرديّة للشكلانيين 
الروس 315165 107: لذا اكتسبت مقولة _الزّمن في المقاربة الشكلانيّة 
أهمية متميزة. ولقد اعتمد هؤلاء الشكلانيّون في أعمالهم حول العمل الحكائي 
على جهود توماشفسكي ا15ا107780116 الذي ميّز بين المتن الحكائي 
والمبنى الحكائيّ حين أشار إلى مسئوليّة الزن في تحديد. ذلك» حيث يمثل 
المتن الحكائيّ مجموعة الأحداث المتصلة فيما بينهاء والتي يقع إخبارنا .بها 
خلال العمل" '. بينما يتألف المبنى الحكائيَ " من نفس الأحداثء بيد أنه 
يراعي نظام ظهورها في العمل؛ كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها 
لي" ش 

ويتضمن زمن الحكي عند تودوروف نوعين من الزّمن: زمن القصّة 
وهو زمن واقعي متعدد الأبعاد» إذ يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن 
واحدء وزمن آخر هو زمن الخطابء» وهو زمن فني ملزم بترتيب الأحداث 


نط 5 9 : ه*؟ 


النسق الزمني في الميرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصقيّة تحليليّة 
بشكل متتال لأغراض جماليّة. وكذلك يميز جيرار جينيت بين نمطين من 
الزمن» الأول زمن القصّة الذي يمثل زمن الأحداثء؛ ويعتبره مرادفا للكتابة 
الحكائيّة» والثاني زمن الخطاب الذي يمثل بنية العمل الأدبي» وهو مايطلق 
عليه "زمن المدلولات النصنيّة التي تتابع خطيًا في الخطاب'". 
ويقسم ميشال بوتور الزّمن تقسيما ثلاثيًا حين ميّز بين "زمن المغامرة؛ 
وهو زمن القصّةء وزمن الكتابة» وزمن القراءة""". أمّا يمنى العيد فيقسم 
الزّمن إلى: زمن القصّة الذي يخضع للتتابع المنطقيّ للأحداث وتسلسلهاء 
وزمن السترد الذي يعتمد على التلاعب الفني للأديب في تعامله مع الزمن""": 
بحيث يقدم ويؤخر في نظام الزّمنء ثم يميز الزّمن الأول - زمن القصّة - 
إلى زمن القص» وهو الذي يوازي زمن الكتابة» أو زمن نهوض السّرد 
وزمن الوقائع الذي ينفتح على الماضي ليروي التاريخ والأحداث الشخصيّة. 
ونخلص من ذلك إلى أن الشبكة الزمنيّة في السرد متداخلة ومتشبعة: 
حيث يبرز التقسيم الثنائي في مقابل التقسيم الثلاثيّ الذي يقحم المتلقي في . 
العملية السرديّة من خلال زمن القراءة» فينصرف الزّمن عن الدور المنوط 
به وهو تحديد الأحداث ؛ لذا تبقى الثنائيّة الزمنيّة التي قال بها تودوروف 
وهى زمن الخطاب» وزمن القصّة هى الأنسب في حركة المستردء وهو 
المفهوم الذي ستأخذ به الدراسة. ٠‏ 


الثرتيب الزمني: 

يتطلب المترد تمثيل مجموعة من الأحداث تسير وفق تتابع وتسلسل 
.زمني يسير بالحكاية نحو نهايتها الطبيعية» ونتيجة للفرق بين تعدديّة زمن 
الحكايّة الذي يسمح بوقوع. أكثر من حدث حكائيّ في وقت واحدء وأحاديّة 
زمن المترد الذي يملك بعدًا زمنيًا واحدًا هو بُعد الكتابة على أسطر 
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د. صلوح مصلح السريحى . 


الرّاويّة”*"» تبرز تداخلات في الزّمن القبلى والبَعدى» ومرد هذه التداخلات 
هو الاختلاف بين الزمنيّن من حيث طبيعتهماء واستحالة التوازي يؤدي إلى 
الخلط الزمني"”'؛ إِمّا بعودة الأحداث إلى الوراءء أو بالقفز بها إلى الإمام» 
وهو ما يطلق عليه بالمفارقة الزمنيّة» وفيها يفقدالزّمن خطيته بانتقاله بين 
الأزمنة الثلاثة (الماضي - الحاضر - المستقبل)؛ ويتصل هذا الانزياح في 
لمن يمرقع السرد,منة: وقد أشار جيرارجينيت إلى هذه التقنيّة بقوله: عي 
دراسة الترتيب الزمنيّ في الخطاب المتردي بنظام تتابع هذه الأحداث» 0 
: المقاطع الزمنيّة نفسها في القصّة» وذلك لأنَ نظام القصّة هذا تشير إليه 
الفكاية ‏ صوراحة أو يمكن. الاستدلن: :عليه “من :هذه القرينة ,"عين 
المباشرة..""'. . وبذلك تجوب الأحداث السرديّة الزمن ذهابًا وإيابّاء تارة 
استرجاعاتء فيكون السترد استذكاريا 55 بنا إلى الماضيء وتارة استباقات 
أو استشرافات تمضي بنا إلى المستقبل. ومتى ما جاب السرد تقنيتي 
الاستذكار والاستباق ينكسر الزّمن» ويفقد خطيته بفعل هذه المفارقة 57 
ويه لاز من شيف خافن بترا أكان صاعدا نحو المستقبل» أم هابطًا 
اتجاه الماضي. 


المفارقة الزمنية: 

وض توق ترس لمكن :نعاض واإشيام لبان لمر اتروع من 
الذهاب والإياب: على معون المترد انطلاقا من النقطة التي وصلها الحكي؛ 
ويمكن اعتبار هذه النقطة درجة الضفن» وتمائل . الزّمن الحاضرء ولكل 
مفارقة سرديّة مدى 00066 واتساع ©01|1000ل: ومدى المفارقة هو 
المجال الفاصل بين نقطة توقف: الستردء وبداية ‏ الأحداث المسترجعة أو 
المتوقعة. يقول جيرارجينت: "إن مفارقة ما يمكنها أن تعود إلى الماضي أو 


يضض 


النسق:الزمني في المتيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تخليليّة 


الى المستقبل»: وتكون قريبة أو بعيدة عن لحظة الحاضر (....)؛ إننا نسمي 
مدى المفارقة. هذه المسافة الزمنيّة ويمكن للمفارقة أن تغطي نفسها مدى'معينا 
من القصّةء وهذه المدّة. هي ما نسميه اتساع المفارقة""" ٠‏ ويمكن تحديدها 
بالأيام والشهور والسّنوات؛ كما يمكن تحديد سعة المفارقة ‏ من خلال تحديد 
المساحة أو المسافة التئ تختلها داخل زمن السّرد وتحديدها بالستطور 
والصفحاث التي تغطيها داخل البنيّة السرديّة» ويمثل كل هن تقنيّة الاستذكار 
والاستباق أدوات “خاسمة في تغيير وتيرة السّردء وتحريف تتابعه. وكسر 
. خطه الزمنئ. ش 
ويمكن توضيح المدى والاتساع من خلال الشكل التالي: 
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. اتساع المفارقة (د) استباق اتساع المفارقة (ب) استرجاع 


ونلاحظ هنا تساوي اتساع المفارقتين معاء لأن اللحظة (د) تحل في 
زمن السترد محل اللحظة (ب)» كما أن اللحظة (ب) تحل في زمن السرد 
محل اللحظة (د). ثم إن مدى المفارقة يتحدد بين بداية اللحظة المّفارقة في 
زمن القصّة وبدايتها في زمن السترد سواء أكانت استرجاعًا أو استباقًا *”. - 


تقنيّة الاستذكار م0 أا0ع م506131©1105م71600: - 
يعتبر الاستذكار إحدى التقنّات التي تلعب دورا مهما في نظام ترتيب 


د. صلوح مصلح السريحى 
الأحداث؛ إذ يتعامل الراوي مع الزّمن بنوع من التحايل. حيث يترك مستوى 
القصّ الأول ليعود إلى بعض الأحداث. الماضيّة ليفسرها في ضوء المواقف 
المتغيرة "فيروي لنا فيما بعد ماوقع من قبل "'" . ويعد الاستذكار "بالقياس إلى 
الحكايّة التي يندرج فيها حكايّة ثانيّة زمنيًا... ويطلق عليه تسميّة الحكايّة 
الأولى .على المستوى الزمني للحكايّة الذي بالقياس إليه تتحدد مفارقة زمنيّة 
ا ش 
ويرتبط السترد الاستذكاري بدافع قوي يتطلب استدعاء أحداث ماضنيّة 
في لحظة حاضرة لوجود. علاقة تربط بين الماضي والحاضرء فلا يمكن 
كي عاستون باشلار " إحياء الماضي الا بتقييده بموضوعه بشعورية 
ضرة بالضرورة بكلام آخرء حتى نشعر أننا عشنا زمناء وهو شعور 
غامض دائما بشكل خاص"' ". 
.. وتعد الستير من أكثر السترديّات احتفاءً بهذه التقنيّة؛ لأن السّرد فيها 
استرجاعيّ بالأساسء وكل الأحداث الفسرودة 0 إلى زمنها هي أحداث 
استرجاعيّة '"؛ وبذلك تكون تقنيّة الاستذكار "نوعًا من الذاكرة الروائيّة تربط 
الحاضر بالماضيء وتفسره وتطلله وتضئ جوانب مظلمة من أحداثه» 
ومسارات هذه الأحداث في امتدادها وانكسار اته1"". ٠.‏ 
وفي الستيرة النبويّة يُفتح باب الاستذكار من خلال المتّند ذاته بصيغة 
المفرد قال» حدّثء أخبرء أو بصيغة الجمع حدثناء أخبرنا... فيدفعنا من خلال 
الأفعال الماضيّة إلى استحضار النص من- الماضي إلى الحاضر الذي يُعد 
بالنسبة للمتلقي ماضيًا أيضاء وبذلك يتم استدعاء البُنِيّةالسرديّة بواسطة المند 
الاي يس عبر مستويات متهددة من تلك البنيّة السرديّة التالية: 
"قال ابن إسحاق» وحدثني ثور بن يزيد» عن بعض أهل العلم ولا 
أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلامي: أن نفرًا من أصحاب رسول 


ارق 


النسق الزمني في السيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 
م 

يمكن ترسيم مستويات تقنيّة الاستذكار في البنية السابقة على النحو 
التاليّ: | 

المستوى )١(‏ ابن هشام . زمن تأليف الكتاب  7١6‏ ها 


المستوى إفة اين اسحاق راوي ١6 ٠‏ هده 


المستوى (؟) ثور بن يزيد راوي ٠67‏ هب 
المستوى (4) خالد بن معدان راوي * 6 ها 


المستوى (5) ' اصحاب الرسولة راوي زمن رسول الله 4# 

:وتتكرر تقنيّة الاستذكار في بدء أغلب البُدىالسرديّة حيث نرتد في كل 
منها من زمن تأليف الكتاب إلى زمن- النص» وقد يكون ارتدادًا معلومًا 
متدرجًا كما في الَص المتابق؛ وقد يكون إسنادًا مجهولاًء فيقفز الاو لبن 
هشام من زمن الحكي إلى زمن الحكايّة مختصرا ذلك بعبارات نحو: قال 
ش اعرد أو حدثني أهل العلم من ذلك البْنيّة التاليّة: " قال ابن هشامء وحدثني 
من أثق به من أهل العلم: أنّ جعفر بن أبي طالب...." ". 

كما نلحظ حضور السترد الاسترجاعيّ في بُنية المتن» ومن ذلك: 

" أنّ نفرًا من أصحاب رسول الله يك قالو له يا رسول الله» أخبرنا عن 
نفسك ؟ قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم»؛ وبُشرى أخي عيسىء ورأت أمي 
حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام» واسترضعت في 
' بني سعد بن بكرء فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بُهُْما لناء إذ أتاني 
رجلان عليهما ثياب بيض بطست. من ذهب مملوءة ثلجاء .ثم أخذاني فشقا 
بطني» واستخرجا قلبي فشقآهء فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه» ثم قال أحدهما لصاحبه» زنه بعشرة من 


2 ا 0 م اا م 0 ٠.١‏ عم اش ٠‏ .. 4 
أمته» فوزنني بهم فوزنتهمء ثم قال زنه بمئة من أمته» فوزنني بهم فوزنتهم» 
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3 ثم قال: زنه بألف من أُمّهه فوزنني بهم فوزنتهم ؛ فقال: دعه عنك فو الله لو 
وزنته بأمته لوزنها " '. 

وقد اشتملت البُنيّة السرديّة السابقة على حكايّة بد تتضمن سوال رسول الله 
4 واجلنة لق دلت متموعة نتن حكاة الأزمتة متعددة جلت رمق بيدا 
إبراهيم» ثم زمن سيدنا عيسىء ثم زمن آمنة» فكان فيها رسول الله الدعوة 
والبُشرى والرؤيا لم يفصل في ذكر هذه الأزمنة؛ فكان استرجاعا سريعاء 
ولكنه توقف عند فترة استرضاعه في بني سعدء وحادثة شق صدره: وهو 
ابن عامين» وعلى الرّغم من حدوثها له في زمن طفولته المبكرة. إلا أنه 
يستحضر حكايته بالتفصيل عبر مجموعة من الأفعال .الحركية "أتياني - 
أخذاني - فشقاه - استخرجا - فطرحا -. غسلا - فوزنني - قال - دع"؛ 
ثم انتقلنا في حكايّة شق صدره عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأفعال 
إلى بادية بني سعد وبعد انتهاء هذه الحكايّةعدنا إلى الزّمن الحاضر زمن 
التفر وسؤالهم لرسول الله . وبذلك تحقق القول في أن " الاسترجاع بالقياس 
إلى الحكايّة التي يندرج فيها حكايّة ثانيّة زمنيّاء تابعة ندرا ويطلق 
عليها تسمية الحكايّة الأولى """. كما استغرق مدى المفارقة الزمنيّة فترة تمتد 
إلى ما لايقل عن أربعة عقودء وهي أقل فترة يمكن تحديدهاء وتقع مابين 
رضاع رسول الله ي وبعثته» أما سعة المفارقة ة فتبلغ ثلثي البْنيّة الحكايّة؛ فإذا 
كانت الحكايّة تشغل عشرة أسطر من طباعة الكتاب فإن المفارقة الزمنية 
تشغل سبعة أسطر منها مما يدل على مركزية حدث المفارقة في البُنيّة 
السرديّة 

كذلك نلاحظ ظهور المفارقة الزمنيّة في البْنيّة التّليّة: . 

" قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن الفضل بن. 15 بن ربيعة بن. 


الحارث عن سليمان بن. يسار عن جعفر بن عمرو بن .أمية الضّري قال: 


الو ا ا اا 10171202010101 1 1 ا 22 


النسق الزمني في الستيرة التبويَّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 

خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيارء أخو بني نوفل بن عبد منافء في 
زمان معاوية بن أبي سفيان؛ فأدربنا مع النامن» فلم قفلدا موركا بحمض:ب 
وكان وحشي مولى جبير بن مُطعم قد سكنهاء وأقام بها -فلما قدمناها قال لي 
عبيد الله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشيًا فنسأله عن قتل حمزة كيف 
قتله؟ قال: قلت له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنه بحمص.... فلما انتهينا إليه 
سلمنا فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي... قال: فجلسنا إليه فقلنا له: جتناك 
لتحدثنا عن قتلك حمزة» كيف قتلته؟ فقال: أما أني سأحدتكما كما حدثت 
رسول الله 6 حين سألني عن ذلك؛ كنت غلامًا لجبير بن مُطعمء وكان' عمه 
طعيْمة بن عدي قد أصيب يوم بدرء فلما سارت قريش إلى أحدء قال لي 
جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمّي فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس؛ 
وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذق الخبشة» فلمًا أخطئ بها شيئًاء فلما 
التقى الناس خرجت أنظر حمزة؛ وأتبصّره حتى رأيته في عرض الدّاس مثل 
الجمل الأورقء يهْد الناس بسيفه-هداء ما يقوم له شيءء فوالله إني لأتهيً له 
أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو متي إذ تقدمني إليه مسباع بن عبد 
العُّى؛ فلما رآه حمزة قال له: هلم إلى يا ابن مُقطّعة البُظور. قال فضربه 
ضربة كأن ما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي: حتى إذا رضيت منهاء. 
دفعتها عليه؛ فوقعت في ثنته؛ حتى خرجت من بين رجليهء وذهب ليدنو 
نحوي فغلب» وتركتّه وإياها حتى ماتء ثم أتيته فأخذت حربتيء ثم رجعت ١‏ 
إلى العسكرء فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة؛ وإنما قتلثّه لأعتق. فلما 
قدمت مكة أُعَتَقِتَء ثم قمت حتى إذا افتتح رسول الله 6 مكة هربت إلى 
الطائف؛ فمكثت بها فلما خرج وفدُ الطائف إلى رسول الله يذ ليسلموا تغيت 
علي المذاهب» فقلت ألحق بالشام؛ أو اليمن؛ أو ببعض البلاذء فوالله إني لفي 
ذلك من همّيء إذ قال لي رجل: ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل 


د. صلوح مصلح السريحى 
في دينه» وتشهّد شهادته "7”' 

وهكذا نلحظ حضور السترد الاستذكاريّ في البْنِيّةالسرديّة السابقة من 
خلال إجابة وحشي على سؤال عبد الله بن عدي عن كيفية قتله حمزة - 
رضي الله عنه - ليفتح وحشي بإجابته عن الستؤال الباب على الزّمن الماضي 
مرتدًا إليه من زمن السؤال» أي من زمن معاوية إلى زمن غزوة أحد 
فيستعرض فيها وحشي بأسلوب مسرحي قتله لحمزة (خرجت أنظر حمزة: 
. أتبصره: رأيته» ألتقى الناس» أستتر بشجرةء هززت حربتيء دفعتها عليه 
وقعت في ثنته» أخذت حربتي؛ رجعت إلى العسكر) ثم يبدأ الزّمن في العودة 
تدريجيًا إلى الحاضر ويتوقف عند فتح مكة ويصور وحشي هروبه إلى 
الطائف خوفا من رسول الله ويواصل الزّمن عودته إلى الحاضر. إلى قدوم 
رسول الله الطائفء. وإسلام أهلهاء وإسلام وحشي. 

يمكن توضيح حركة السترد الاستذكاري من خلال الرسم التالي: 


دخول أهل الطائف في الاسلام وإسلام الزّمن الحاضر - زمن معاوية 
و 3 ١‏ 5 5 1 
انتقل وحشي إلى الطائف الزّمن الماضي - زمن غزوة أحد 


ويعكس اضطراب الزمن في المفارقة السرديّة هبوطًا وصعودا 
اضطراب وحشي وقلقه النفسيّ وتوتره يؤكد هذا التوتر حيرته وتردده 
الظاهر من خلال عبارته: تغيت علي المذاهبء فقلت: ألحق بالشام أو اليمنء 
أو ببعض البلاد)» وتعكس هذه العبارات الضياع الذي يعيشه وحشي 
واضطرابه وقلقه؛ ويؤكد ذلك بالقسم (والله إني لفي ذلك من همّي)» وكل ذلك 


074“ 


النسق الزمني في السيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليلية ‏ طلس 
انعكس على زمن المفارقة الذي ظهر فيه الهبوط بالزّمن والصّعودء هبوط 
وصعود أنفاس وحشي القلق المتوترء قلق الإحساس بالذّنب» والخوف من 
الفضييق. ْ 

ونلحظ اتساع مدى المفارقة في تقنيّة الاستذكار ليمتد فيها من زمن 
معاوية إلى غزوة لوقع براقا لتنارفة عار ل جم وار يه 
المطبوعة في الكتاب مما يدل على أن السترد الاستذكاري هيؤر النص» 
وما سبقه كان تمهيدًا له. 

وهكذا نلحظ اعتماد السترد في الستيرةالنبويّة على تقنيّة الاسترجاع التي 

تظهر في الستند باستحضار النصّمن الماضيء ويظهر فيها أن مدى المفارقة 
متسع؛ ولكنه متدرجء كما تظهر تقنيّة الاسترجاع من المتن من خلال 
استحضار قصص من الماضيء ويتسع فيها مدى المفارقة بشكل فجائي. 


تقنية الاستباق ©56م01012: | 

يعد الاستباق تقنيّة من تقنيات المفارقة السرديّة» 0 الستارد بالقفز 
إلى المستقبل" والتطلع إلى ماهو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم 
المحكي"*". 

وتسمح تقنيّة الاستباق بربط أحداث الحكي ببعضها البعض على الرّغة ' 
من المسافة الزمنيّة بين هذه الأحداث؛ كما تتطلب هذه التقنيّة راويا على . 
دراية ووعي كامل بالحكايّة تمكنه من الانتقال بسرعة إلى الأمام في نفس 
الإطار الزّمني للحكايّة الأولى» مضور! الأخداث قبل تحققها. 

. ويميز جيرارجينت بين نمطين من: الاستجاق فيقول "ستميز من غير 

مشقة بين استباقات داخلية» وأخرى خارجية. فد للخكايّة 


الأولى يعنيها بوضوح المشهد الأخير غير الاستباقم"”*. 


| د. صلوج مصلح السريحى 
ويتمثل نمطا الاستباق على النحو التالي: 
أ- استباق خارجي6 601016566160 1: 
تقع الاستباقات الخارجيّة على مقربة من زمن المترد أو الكتابة» أي 
"خارج حدود الحقل الزّمني للحكايّة الأؤلى؛ وتكون وظيفتها ختاميّة في أغلب 
الأحيان» بما أنها تصلح للدفع بخط عمل ما إلى نهايته المنطقيّة" ". 


5 استياق داخلي 1675 ©01605,م10: 
ويتميز بكونه " يقع داخل المدى الزمني للحكي الأول دون أن 
يتجاوزه"”” 

. ويظهر الاستباق في المتيرة النبويّة بما يحمله من إعجاز نبوي» 
بالإضافة إلى بلاغة الاستباقات: وانفتاح الزّمن فيه على المستقبل حين 
يمضي السارد قدمًا مستبقًا الزّمن» ذاكرا أحداثاً قبل أوانهاء فيقفز بالحكي إلى 
نقطة لم يصل الخطاب الحكائي إليها بعد. من ذلك حكايّة سير رسول الله 35 
إلى تبوك»: فقد 07 سرد استباقي في البْنيَّة الحكاتيّة» وكانت على النحو 
لقلى: 2020202000 

"مضى رسول الله 5 سائراء فجعل يتخلّف عنه الرجل» فيقولون: يا 
رسول اللهء تخلف فلان» فيقول: دعوهء فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى 
بكمء وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه؛ حتى قيل يا رسول اللهء قد تخلف 
أبو ذرء وأبطأ به بعيره؛ فقال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكمء وإن 
يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» وتلوم أبو ذر على بعيره؛ فلما أبطأ عليه 
أخذ متاعه؛ فحمله على ظهره؛ ثم خرج يتبع أثر رسول الله 4 ماشيًا. ونزل 
رسول الله في بعض منازله؛ فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله 
إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده؛ فقال رسول الله يك كن أبا ذر. فلما 


النسق الزمنيّ في السيرة التبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 
تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو -والله - أبو ذر. فقال رسول الله : رحم 
الله أبا ذر يمشي وحده. ويموت وحده. ويُبعث وحده" '2. 

وعلى الرّغم من قصر الحيّز الزّمني للاستباق في البْنيّة الحكائيّة 
السابقة حيث لم يتجاوز السطرء إلا أن امتداده الزّمنيَ في المستقبل كبير جداء 
حيث يمند إلى الموت؛ وما بعد الموت» وحياة القبر لينفتح على البعثء وهذا 
الامتداد الزمني يضرب في عمق المستقبل والمجهول فيمتد من الحاضر زمن 
الستير (يمشي وحيدا)» وهو واقع مشاهد بالنسبة للمتلقي ليمتد مستبا الأحداث 
إلى زمن غيبي لا يعلمه إلا الله امتداده الاستباقيَ متجاوز! فترة القبر إلى 
البعث (يبعث وحده)ء وإذا كان التغليب والظَنَ والاحتمال يغلب على أحداث 
الزّمن الاستباقي عادة بتوقع أحداث قد لا تتحقق'*» إلا أنه في حذيث رسول 
الله يك يعد استباقا يقينيّاء وهذا من إعجاز النبوة» وقد تحقق ذلك» فقد مات أبو 
ذر وجيدًا ليس معه إلا زوجه وخادمه. "قال ابن إسحاق: فعدايي يزيدة بن 1 
سفيان الأسلمي؛ ؛ عن محمد بن كعب القرضيء عن عبدالله بن مسعودء قال: 
لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذه» وأصابه بها قدره؛ لم يكن معه أحد إلا 

مرأته وغلامه؛ فأوصاهما أن غسلاني 00 ثم ضعاني على قارعة 
الطريق» فأول ركب يمّر بم فقولوا: هذا أبو ذر صاحبُ رسول الله يل 
فأعينونا على دفنه. 

فلما مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق؛ وأقبل عبداك 
ابن مسعود في رهط من أهل العراق عُمَارَاء فلم يَرُعْهم إلا الجنازة على 
ظهر الطريقء قد كادت الأبل تطأهاء وقام إليهم الغلام؛ فقال: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله ي فأعينونا على دفته. قال فاستهل عبدالله بن مسعود 
يبكي ويقول: صدق رسول الله » تمشي وحدك؛ وتموت وحدكء وتُبِعث 
وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروة ثم حدثهم عبدالله بن مسعود حديثه. 


ع م مسرل 0 


د. صلوح مصلح السريحى 


6 5 
لبولك 5 


وما قاله رسول الله يد في مسيره الء 

ونلحظ أن مدى المفارقة الزمنتة 215 إلى زمن استباقي هو زمن 
موت أبي ذرء ثم بعثه إلا أن مدى المفارقة يتمثل في عبارة مركزة تتألف من 
ست كلمات فقط مما يدل على بلاغة رسول الله يك وإعجازه. وعلى الرزغم 
مما قيل من أن " الاستباق يقتل عنصري التشويق والمفاجأة ""'» إلا أن 
الاستباق الصادر من رسول الله على الرغم من أنه استباق خارجي» إلا أنه 
خلق نوعا من التشويق» لأن ما يذكره رسول الله 2 لا بد وأنه نه واقع لا محالة 
ويظل عنصرا التشويق والترقب وانتظار ما ذكره رسول الله يخ لأنه (ما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) “. 

ومن الاستباق المرتبط بالحكم ما ذكر من جهاد الطفيل بن عمرو 
الدوسيّ مع المسلمين بعد قبض رسول الله ي. وارتداد بعض العرب عن 
00 وإن كان هذا الحكم يندرج ضمن مسمى الرؤيا لتحقق وقوعه؛ فقد . 

في الستيرة النبويّة البُّديّة التَاليّة: ظ 

ل ا ل ا ا 
معهم حتى فرغوا من طليحة؛ ومن أرض تجد كلها. ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبْرُوها لي» رأيت أن رأسي 
حُلق وأنه خرج من فمي طائر: وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرزجهاء وأرى 
ابني يطلبني حثيثّاء ثم رأيته حُبس عنيء قالوا: خير! ؛ قال: أمَا أنا والله فقد 
أولتُها. قالوا: ماذا ؟ أمّا حلق رأسي فوضعه: وأمًا الطائر الذي خرج من 
فمي فروحيء؛ وأمًا المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر ليء فأغيب 
فيهاء وأمّا طلب ابني إياي ثم حبسه عنيء فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما 
أصابني. فقتل -رحمه الله - شهيدا باليمامة» وجرح ابنه جراحة شديدة؛ ثم 
استبل منهاء ثم قتل عام اليرموك في زمن عمرء رضي الله عنه شهيدا ”. 


النسق الزمنئ في السيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 


ويرتبط الاستباق في البْنِيّةالسرديّة الستابقة بالحلم؛ وهذا النوع أشار إليه 
توماشفسكيى حين قال أنه " يمثل الحالة الأكثر ندرة فهي حالة 
عاحء اطع5ع وطع ولا أي سرد ما سيحدث كما والذي يُدمج في الحكي قبل 
أن تفع الأحداث» ويكتسي أحيانا شكل الحلم منبئا أو نبوءة: أو افتراضات 
صحيحة أو غيرصحيحة بصدد المستقبل " '*: إلا أن الحلم في البُنيّةالسرديّة 
السابقة تحقق- فتحول الحلم بذلك إلى رؤياتزامنت مع زمن السير للمعركة 
(سار مع المسلمين إلى اليمامة)» وفي هذه الظروف لابد أن تخامر النفس 
فكرة الموت وطلب الشهادة» والرغبة الملحة للفوز بها وقد تظهر هذه الرغبة 
في الدوعى من خلال رؤيا تبشر بها تتمثل من خلال بُنيّة استباقيّة داخليّة 
امأعومعاممع| وقعت داخل المدى الزّمني للحكيء وإذا كان المدى 
الزمنى للحكي هو زمن السّير للمعركة وشكلت الرؤيا استباقا لما حدث فيها 
من استشهاد الطفيل» وإصابة -ابنه» وبذلك ينفتح الزّمن على مدى المستقبل 
فيتجاوز الزمن الحاضر (زمن السير إلى المعركة) إلى زمن المعركة ذاتها. 
ويمكن توضيج ذلك من خلال الزسم التَالي: 
السير إلى المعركة 


الزّمن الحاضر 


من المعركة | قتل شهيدا وجرح ابنه 
الزامن الاستياقى, ‏ | دي , 200 : 
من تحقق الرؤيا -> | وضع في القبر واستبل ابنه 


0 ' 
وهكذا 'تمثلت لنا-عدة أزمنة وقعت في مجموعتين؛ تمثل المجموعة 


د. صلوح مصلح السريحى 


الأولى الزّمن الحاضرء وفيها يتدرج الزّمن من خلال الأفعال (السيرء لحن 
0 الحلم)؛ ثم انفتح هذا الزمن سورعل لمكيل الذي مثل المجموعة 
الثانية وتدرج فيها الزّمن من خلال الأفعال (المعركة» شهادته وإصابة ابنه» 
ودفنه» وشفاء ابنه)» كل فعل منها استغرق زمنا فاتسع بذلك زمن ن السترد. كما 
نلحظ توسط مدى المفارقة إذ يتضمن القفز بالزّمن من السير إلى المعركة 
إلى زمن المعركة ذاتهاء ومن الطبيعي أن هذه الفترة لاتتجاوز الأشهر في 
أغلب الأحيان. أما سعة المفارقة فتشغل ثلث مساحة البناء الستردي الذي 
يمكن تقسيمه إلى ثلاثة مقاطع؛ الثلث الأول منها مقذمة» والثلث الثاني الرؤيا 
وتفسيرهاء والتلث الثالث تحققها. ومن الاستشراف ما دار بين رسول الله 86 
وعدي بن حاتم الطائي عند قدومه على رسول الله بالمدينة وهؤ في مسجده 
فكانت البُنِيَةالتاليّة: ظ 

٠‏ " قال عدي: مضي بي رسول لله يه حتى إذا دخل بي بيته؛ تتاول 
وسادة من أدم مَحْشُوَة ليفاء فة فقذفها إلى ؛ فقال:: أجلس على هذه؛ قال: قلت بل 
أنت فاجلس عليها فقال: بل أنت. فجلست عليهاء وجلس رسول الله 8 
بالأرون ١:‏ قل كل فى تف )واف اما هذا ازأمن ملقاء كد قال" اإزهاوا: عد 
ابن حاتم ! ألم تك ركوسيًا ؟ قال: قلت: بلى. قال: أو لم تكن تسيرٌ في قومك 
بالمرباع ؟ قال: قلت: بلىء .قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك ؛ قال: 
قلت: أجل واللهء وقال: وعرفت أنه نبي مُرّسلء يعلم مأ يُجْهل ؛ ثم قال: لعلك 
يا عدي إنما يمنعك من دُخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم؛ فوالله 
َيُوشكنَ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه؛ ولعلك إنما يمنعك من 
دُخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لِيُوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت» لا تخاف؛ 
ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم 


النسق الزمنيّ في المتيرة التبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 
ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم: 
قال: فأسلمت "* 

إذن أراد رسول الله 6 استمالة عدي للإسلام ؛ فاصطحبه من المسجد 
إلى بيته» وأجلسه على وسادة؛ وجلس أمامه متبسطًا متواضعاء ثم برهن له 
من خلال تقنيتي السؤال والجواب على معالم نبوته وصدقه» حتى استوثق 
عليه السلام من اقناعه لعدي بصدق نبوته إلا أنه لمح تردده ة في الإعلان عن 
إسلامه. أراد أن يحسم عليه السسّلام هذا التردد فقدم لعدي صورة واضحة 
لمستقبل الإسلام من خلال موازنة طرفها الأول حال المسلمين في الزّمن 
الحاضرء وطرفها الثاني حال المسلمين.في المستقبل؛ فإذا كان الحاضر 
يكشف عن قلة مال المسلمين؛ وقلة عددهم, وضعف سلطانهم ونفوذهم؛ فإن 
المستقبل يبشر بكثرة المال» ووفرة العددء ونفوذ السسلطان والقوة. ولم يطرح 
رسول الله يخ ذلك بصيغة مباشرة» وإنما من خلال كناية محملة بالدليل 
فقال: | 

* المال يفيض حتى لا يوجد من يأخذه. 

٠»‏ المرأة تخرج من القادسية حتى البيت لا تخاف. 

. القصور البيض من أرض بابل تفتح عليهم.‎ ٠» 


وَعتدها نكم ضذيع ثرا عطق الستباق سول الله يك وأصبح عدي نفسه 
شاهدا على تحقق جزء من هذا الاستشراف فقد كان يقول: "قد مضت اثنتان 
وبقيت الثالثة» 'والله لتكونن» قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد 
فتحتء وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج 
هذا البيت؛ وأيمٌ الله لتكونن الثالثة» لِيفيضِن المال حتى لا يوجد من يأخذء"””. 


ثه" 


د. صَلوح مصلح السريحى 
وهذا الاستشراف يعد إعجازا من رسول الله يك. 

وهكذا نلحظ اعتماد السّرد في الستيرةالنبويّة على تقنيّة الاستباق المرتبط 
بالحلم أو بالتشوف إلى المستقبل» وترتبط هذه التقنيّة بالإعجازن النبوي 
أحياناء وتتسم باتساع مدى المفارقة لما قد تخمله من تبشير بمستقبل بعيد 
المدى خاص أو عام. ش 

وبذلك نلخظ أن الزّمن في السيرة النبويّة ينزع عن الخطية؛ فقد يرتد 
إلئ الوراء.من خلال تقنيّة الاستذكارء وقد يمضي إلى الامام مستشرقا أحداثا 
سابقة عن أوانها والقفز بها إلى نقطة لم يصل إليها.الخطاب القصصي بعد. 


الديمومة 3]1100 ]نالا: 

التيمومة أو ما يعرف بالمدّةعع]نالا هو مفهوم ريه الستّردء بما 
هو لغة تَعْرض في عدد محدود من السنطور أحداثاء قد يتناسب حجم تلك 
الأحداث مع طول عرضهاء وقد لا يتناسب مما يؤدئي في النهاية إلى الشعور 
بإيقاع للسترد يتراوح ما بين البطء والسترعة. 

وتتطلب دراسة. محور المذة كتقنيّة زمنيّة -حسب جيرارجينت - تحديد 
"العلاقة بين ديمومة القصّة التي تقاس بالثوانيَ والتقائق والساعات والأيام . 
. والأشهر والستنوات» وطول النصّ الذي يقاس بالأسطر والصفحات""”. 

ويميل قياس المدة في السترد للتقريب لا الجزم؛ وذلك لصّعوبة قياسها 
بدقة» ويُرجِع جيرارجينت هذه الصّعوبة "لمتغيرات عديدة تطرأ على هذا 
المستوى بين القصّة والحكي"”: وعلى الرّغم من صعوبة ذلك إلا أنّ دراسة 
المدة وسرعتها بالاعتماد على مفهوم التوافقيّة ضروري لأنه يمنح البحث في 
الزّمن بعدا قريبًا من الواقع الحكائي. 


ويقترح جيرارجينت لدراسة الزّمن في البنيّةالحكائية ئيّة أربع حركات 
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النسق الزمنيَ في السئيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 
سرديّة هي: 
٠‏ الحنثف > هومزاع 
٠‏ التلخيص >< 501112186 
٠‏ المشهد  »>-‏ 50606 
٠‏ الوقف >< م5هم 
وقد أطلق جينيت على هذه التقنيّات الأربع؛ والتي تقع في مستوى المدة 
هن مشتويات: لفان السترديّ مسمى: حركات الستّرد نظر! لارتباطها بقياس 
السترعة””. 
ويعمل كل من تقنيتي التلخيص والحذف على اختزال. الزّمن؛ فيكون 
فيهما زمن السّرد أقل من زمن القصتة: 
زمن وعم القصّة. 
تقنيّة الوقف فتعمل علئ إبطاء حركة السرد وتمديده فيكون زمن 
السسرد 0 القصلّة: 
زمن السرد> زمن القصلة. 2 
أما تقنيّة المشهد فيتساوى فيها زمن القصّة مع زمن السترد: 
زمن القصة > زمن السترد. 
وبذلك يفقد الزّمن من خلال تقنيّة الحذف والتلخيص والوقف خطيته 
فى حين يحتفظ بهذه الخطيّة ‏ تقرييًا في تقنيّة المشهد. 


الحذف ه5م 2111: 0 

يعد الحذنف أقصى سرعة للسسرد تعتمد مف كان الال و 1 1 
قصيرة من زمن القصّةء وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث 8 
وار تودوروف بأنها ' وحدة من زمن الحكايّة لا تقابلها أية وحدة من زمن 


د. صلوح مصلح السريحى 
الكفيةة"": رهن :طن بهد تمزون االحديداقن تجا النعضن الفولكن موا الفتدةة 
دون الإشنارة بشيء إليها ويكتفي عادة بالقول مثلا (مرت سنتان) أو أنقضى 
(زمن طويل) فعاد البظل من غيبته؛ ويسمى قطعًا " '*. 


ويحدد جيرارجينت تقنيّة. الحذف من خلال وجهتين» وجهة زمانيّة. 
ووجهة شكليّة. ش. ش 
الوجهة الزمانيّة: إمَا أن .يشار فيها إلى الزّمن المحذوف فيكون حذفا محدداء 
وإما ألا يشار فيها إلى الزّمن المحذوف فيكون حذقفا غير محدد ””. 
الوجهة الشكليّة: يميّز فيها جيرارجينت بين ثلاثة أنواع من الحذف: 
* حذف معلن: وهو عبارة .عن إشارة محددة أو غير محددة تعمل على 
ردح الزّمن الذي تحذفه». مثل (مضت بضع سنوات من السعادة)””. 


حذف ضمني: لا يصرح به في النص» وإنما يستخلص المسرود له 
' (القارئ) من خلال الوقوف على طبيعة الانتقال من حدث لآخرء أو من 
حالة لأخرى'' فلا يظهر الحذف في النصٌ بالرّغم من حدوثه " ولا تنوب 


:وام سس يي حت 


النسق الزمنيَ في المتيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 

.. عنه أيّة إشارة زمنيّة أو مضمونيّة» وإنما يكون على القارئ أن يهتدي 
إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر التغيرات والانقطاعات الحاصلة في 
التسلسل الزّمنيّ الذي ينتظم القصتّة""'. 

٠‏ الحذف الافتراضي: "يشترك مع الحذف الضّمنيّ في عدم وجود قرائن 
واضحة تسعف. على تعيين مكانه أو الزمان الذي يستغرقه"''. وفيه 
يصعب تحديد مجال الحذف لعدم ارتباطه بزمنء ولكن يمكن تعيينه من 
خلال استحضاره عن طريق اللسرو ان خرن ف ربمن القصة أكبر 


من زمن السرد. 


وفي السيرةالنبويّة تحضر تقنيّة الحذف عندما يعتمد الرّاويّ على 
التكثيف والتركيز في عرض الأحداث المسرودة» وتقديمها بصورة ترتكز 
على الشموليّة دون الانسياق وراء.تتبع الجزئيات والتفاصيل الثانوية» والتي 
يعمد فيها الراوي إلى: حذف الفصول» وبعض المراحل لزمنية؛ وطي 
الشناقات .دون الإكلال. بالغاية العامة من متررد للمتيز النيوية. آي: أن الحدف 
لم يخل بالمعنى ولم يحجبه؛ وبذلك يحقق غايته البلاغيّة. 

ويأخذ الحذف في الستيرةالنبويّة أشكالا مختلفة» فقد تحدد الفترة الزمنيّة 
المحذوفة» فيصرح السارد بالفترة المسكوت عنهاء وقد لا يشير إليها بحيث 
يمكن افتراضهاوتخمينها تاركا الحرية للمتلقي في تقدير الفترة الزمنيّة. ومن 
الحذف المعلن محدد المذة في الستيرةالنبويّة ما ورد في قصة إرضاع رسول 
الله يي وقول حليدة السب في ذلك: "قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما 
أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين قَدِمَن به . 
نا شياعا لبداءفتحلت ونشرت برجن فلد فول "تتمركك من الل الزوادة والكيق 
حتى مضت سنتاه وفصلته» وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان"”"' وهكذا أسقط. 


4ه" 


د. صلوح مصلح السريحى 
الراوي من البنيّةالسزديّة السابقة مرحلة زمنيّة هي فترة رضاع الرّسولة 
في بادية بني سعد فلم يذكر الرّاويّ تدرج نموه عليه الصّلاة والسسلام ولا 
حبوه وبداية وقوفه» ومشيه» وأول نطقه؛ بل قفز بنا الستردمن استلامه إلى 
بلوغه السنتين وفصاله. لأن هذه المرحلة لم تكن هي الغاية أو الهدف من 
البنيّة السّرديّة» وإنما الهدف هو ذكر بركة رسول الله يك التي حلت على 
مرضعته وبيتها بوجود رسول الله فيه. | 

ومن الحذف المعلن غير محدد المدّة ما جاء في إرسال الله الرّيح على 
المشركين في غزوة الخندق لمذة من الزّمن غير محددة' بعث الله عليهم 
الريح في ليالى شاتيّة باردة شديدة البرودة "*'. فعلى الرّغم من أن الرّيح 
استمرت ليالى إلا أنها لم تشغل من النص إلا سطرا واحدًا لم يحدد هذه 
الليالي» والتي لم تكن ليلة واحدة ولا ليلتين وإنما ثلاث ليالى أو أكثر» ثم يقفز 
بنا النصّ من الريح إلى تأثيرها على المشركين» وتشتيتها أمرهم؛ "فجعلت 
تكفأ قدورهم» وتطرح أبنيتهم "”"» وهو الهدف من البُنيّة. 
ومن الحذف الضمئي ما ورد من خروج رسول الله 4 من المدينة بعد 
غزوة أحد لاحقا بالمشركين لإظهار قوة المسلمين» وعدم ضعفهم جراء ما . 
أصابهم يوم أحدء قال الرّاوي: " خرج رسول الله حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد'' حيث أسقط الرّاويّ زمن السيرء وقفز بالمروي من الخروج: إلى 
بلوغ الهدفء ولم يذكر طريقة السير ومدته على الرّغم من طول المسافة 
الموجودة بينهماء فقد ورد في موضع آخر أنها من "المدينة على ثمانية. 
أميال"””: إلا أنه لم يصرح بطول المسافة؛ وترك تقديرها للمتلقي. 

ومن الأمثلة علي ذلك الأبنيّة التَاليّة: . ظ 


أجاء في قصة جلب الأصنام من الشام إلى مكة قول الراوي: أنّ عَمرًا 


وه؟ 


السق-الزّمنيّ في الستيرة النَبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 
ابن يحيى خرج .من. مكة إلى الشام في بعضن أُموره. فلما قدم مأرب رآهم 
يعبدون الأصنام... فقال: أفلا ملو نت منها صنمًا فأسير به إلى أرض 
ل 0 0 

ومن الحتك الحتيدرة أيضًا ما جاء في قصة أبرهة وخروجه لهدم 
الكعية؛ مد مضى أبرهة على وجهه يريد ما خرج له؛ حتى إذا كان بأرض 
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حيث يفهم المتلقي من المتياق مضي فترة زمنيّة سمحت له بالانتقال من 
مكان لآخرء ولأن هذا الانتقال والسير ليس هو القصد من البّنيّة السّرديّةه لذا 
مر عليه سريعًا حتى لا ينصرف ذهن د الرئيسيء والذي 
من أله كوه اريم 

ما الحذف الافتراضي فنلحظه من خلال تقنيّةه الاسترجاع؛» ولعل فني 
الأمثلة المذكورة في قصة أبي ذر”" حيث نلحظ الحذف من خلال توالي 
الأفعال (يمشي - يموت -. يبعث)؛ وما بين كل فعل وفعل فترة زمنيّة: 
وأحداث. وشخصيات» وترك للمتلقي . افتراض المحذوف.. ومحاولة إتمام 
المعنى وفهمه. كذلك يظهر الحذف في قصّة وحشي وقفزه بالأحداث عند قئل 
حمزة - رضي الله عنه - وخوفه وارتحاله .من مكان لآخر””" 

وهكذا نلحظ ارتباط تقنيّة الحذف:بما يتعلق بالحدث من مقدمات وتمهيد 
ونحوه ليتم تركيز' المتلقي على الحدث الركيسي ؛ فقط دون تشتيت لذهته. 


توا 


التلخيص 00 


مص سمى ىج ص اص 


' هو تقنيةزمنيّة تعتمد على اختزال الزمن» حيث تمثل وحدة من زمن 
القينة تقابل اوحدة أصفعر من هرج الكتابة تللخص لنا مرحلة طويلة من الحياة 
المعروضة'"» يقوم فيها الرّاويّ بتلخيص الأحداث التي وقعت في عدة أيام أو 


امن 


د. صلوح مصلح السريحى 
شهور أو سنوات في مقاطع معدودة» أو صفحات قليلة دون ذكر التفاصيل””" 
وفيه يكون زمن القصّة أكبر من زمن الحكايّة» ويحمل الرسم التاليّ توضيحا 


سنوات أو شهور 006 
حيث يمدنا التلخيص بالمعلومات الضرورية ارت مركز مكثف 
بالقفز على الفترات التي لا أهمية لها في زمن القصّةء بحيث يعبر مقطع 


صغير عن فترات زمنيّة طويلة فيحدث تسريع في وتيرة السردء بتعبير 
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جيرارجينت بحيث تسير القصّة بسرعة كبيرة تدفع بالأحداث إلى الأمام دون 
استطراد أو تفاصيل زائدة» بل تقوم على النظرة العابرة والعرض المختزل. 

وتشهد نصوص كتاب السيرة النبويّة حضور!ا لتقنيّة التلخيمص» 
ذلك "حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثني 
أبي الذي أرضعنيء وكان أحد بني مُرّة بن عوفء وكان في تلك الغزوة 
غزوة مُوتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمّ عن فرس له شقراء؛ 
ثم عقرهاء ثم قاتل حتى قتل"؟”: 

فقد لخص الراويّ زمن معركة مؤتة» وما دار فيها من كر وفرء وما 
حصل فيها من التجام: وما تخللها من أصوات أي أحداث المعركة عامة في 
أقل من سطرء فتتمثل لنا البْنيَّة السرديّة من خلال أربعة أفعال قامت بها 
الشخصية تتمثل في (اقتحم» عقرء قاتل؛ قتل)؛ وتصور هذه الأفعال المتلاحقة 
قتاله وقتله»ء ولعل " حتّى " ساعدت على امتداد الزّمن بالنسبة .للمتلقية” 
بالإضافة إلى تقدير زمن المعركة. 

ومن التلخيص البّنيّة السترديّة التاليّة: 


/زاه ؟ تت لما 060 اا 122252555311 1 وك 15 117272 2 1 220222 


النسق الزمني في الستيرة النبويّة لابن هشام دراسة : وصفيّة تحليليّة 

" قال كعب: فخرجنا إلى الحج؛ وواعدنا رسول الله يك بالعقبة من أوسط 
أيام التشريق؛ فلما فرغنا من الحج.:. " '. 

إذ تشير البْنيّة السرديّة الستابقة إلى أحداث يتطلب تجاوزها فترة تمتد 
لعدة أيام تتمتل فى الخروج إلى الحج إلى أوسط أيام التشريقء ولكن هذه 
الفترة الزمنيّة لم تأخذ من اهتمام الرّاوي سوى سطرين فقطء طُويت خلالها 
مجموعة من الأحداث والأعمال والشعائر التي قامت بها الشخصيّة: وكذلك 
الفضاءات التي تنقلت بينهاء والشخصيات التي التقت بها. 0 

ومن تقنيّة التلخيص أيضنًا ما ذكر في قصة أم سلمة» والتفريق بينها 
وبين زوجها وابنها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة» قالت: "ففرق بيني وبين 
زوجي وبين ابني» فكنت أخرج كل ا أبكي حتى 
أمسي سنة أو قرييًا منه"7”” 

وتشير البُنِيّة السابقة إلى فترة السنة تقرييّاء ولكنها لم تأخذ من اهتمام 
الراوي سوى سطر ونصف اختزلت فيهما معاناة أم سلمة» وحرمانها من 
الزوج والابن معًا. . 


الوقف ©02115:' 

الوقف تقنيّة زمانيةة تعمل 1 الإبطاء المفرط لحركة السترد إلى الحد 
الذي يبدو معه كأن السرد قد توقف. عن التنامي"" » وتّعمل هذه التقنيّة على 
تمديد الزّمن» وتجعله يدور حول نفسه"» ويظل زمن القصّة خلال ذلك يراوح 
مكانه بانتظار فراغ الواصف من مهمته "”": ويكون زمن القصّة أصغر من 
زمن الحكايّة. 2 ٠‏ 

ويمكن التمييز بين نوعين من الوقفات الوصفيّة: 

٠‏ وصف موضوعي: يتناول وصف ‏ الشخصيات أو الأمكنة دون أن 


د. صلوح مصلح السريحى 
يؤدي ذلك إلى تقدم في سيرورة الاحداث والوقائع. 

. وصف ذاتي: يساهم في تسلسل الأحداث» كأن يكون غبارة عن وقفة 
تأمل لدى شخصيّة يكشف لنا عن مشاعرها وانطباعاتها أمام مشهد 
5 
مأ 2. 


ويحمل الرسم التاليّ توضيحًا له: 
الوصف 


ا أت سام م سه 


الوقفة 


وتلغي الوقفة السسّرد ليحل محله الوصف كتفنيّة زمنيّة: 0 قوم 
بتخليص السترد من رتابته» ويعمل معه على تأدية وظيفة الحكي2» و 
الكو #النيؤقة يكين اورصق يشقية الموضوعي والذاتيّ في مواضع عدة: 
فمن الوصف الموضوعيّ وصف الرّسول4# في قصة الإسراء والمعراج لكل 
من إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم المتّلام - فقال: ا 

" أما إبراهيم فلم أرَ رجنًا أشبه قط بصاحبكمء ولا صاحبكم أشبه به 
منه» وأما موسى فرجل آدمْ طويل ضراب جعْد أقنى كأنه من رجال شنوءة؛ 
وأما عيسى بن مريمء فرجل أحمر بين القصير والطويل» سبط الشعر» كثير 
خيلان الوجه؛ كأنه خرج من ديماسء» تخال رأسه يقطر ماء؛ وليس به ماءء 
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تضعنا هذه البْنيّة الوصفيّة أمام مستلزمات الوقفة الوصفيّة من خلال 
الصيغ والتراكيب» حيث وصف الرسوليّ كل من سيدنا إبراهيم وموسى 
وعيسى - عليهم الستلام - وصفا دقيقا. رسم من خلال الوصف الصورة 
الخارجيّة للموصوف الهيئة» الشعر؛ اللون» الملامح دا يوحي بقرب 
النمنافة الإتجانقة واليكائتة عن الواالسشات 525 عل الرّغم من التباعد 
بشقيه بينهماء وهذا من إعجاز النبوة. وبذلك عمل الوصف على إيقاف عملية 
السرد وتعطيلها. 

لجو سوك افون ا ا 1 
وقفة وصفيّة للمكانء ولنا في إجابة رسول الله يخ عن نهر الكوثر أنموذجًا 
للوقفء. فقد قال ردًا على سائله: " نهر كما بين صنعاء وآيلة» أنيته كعدد 
نجوم السماءء ترده طيور لها أعناق كأعناق الأبل.... من :شرب منها لأ يظما 
بد "2*3 

أن الوسك لاسن :امياد اتن انق نيد باد طن نان أ 
خثمة» وكان قد تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك هو ونفر من 
المسلمين بدون.عذرء "وإنما أبطأت بهم النية"» مع أنهم "نفر صدقء لا 
يتهمون في إسلامهم”” وقد ساعدت هذه الوقفة الوصفيّة على تغيير مجرى 
1 الأحداث فكان ال ش ا 

" مضى رسول الله يخ على سفره. ثم إن أبا خثمة رجع بعد أن سار 
رسول الله أيامًا إلى أهله: فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه. قد 

ّ ١ : 3 

رشت كل منهما عريشهاء وبردت_ له فيه ماءً» وهيأت له فيه طعامًا. فلما 
دخل قام على باب العريشء فنظر إلى امرأتيه: وما وضعتا له» فقال: رسول 
الله يِ في الضنّح والريح والحرّء ولو خئمة في اطل برق وطعام مئياء 
وامرأة حسناءء في ماله مقيم؛ ما هذا بالنصتف !"". 0 


اسن 


د. صلوح مصلح السريحى 
لا شك فى أن التخلف عن رسول الله قد أحدث في نفس أبي خثمة 
شرخاء وترك إحساممًا بعدم الرضاء خصوصا وأنه تخلف بدون عذر عن 
غزوة بين رسول الله يه صعوبتها للناس " لبُعد الشقة» وشدة الزّمان» وكثرة 
العدتو الذي يصنمد له ليتأهب الئاس لذلك أهبته "؛*. وقد ظل هذا الاحجساس 
ماثلاً في نفسه؛ وظهر من خلال وقفة وصفية وازن فيها بين ماهو فيه من 
راحة واستقرارء وبين حال رسول الله يه وما فيه من صعوبة الطريق 
ووعثاء السفر وخطورة الغزوة. وهكذا سمح الوقف من خلال الوصف الذاتي 
بنقل إحساس الشخصيّة وانطباعها فأسهم بذلك في تسلسل الأحداث؛ وهذا ما 
نلحظه من خلال تردد وحشي وقلقه بعد قتله لحمزة - رضي الله عنه -. 


ام 
بتقنيّة المشهد المقاطع الحواريّة التي تأتي في ثنايا الستردء وتظهر 
هذه التق الزمنيّة حين يتنازل الراويت عن دوره في السردء ويترك 
للشخصيّات فرصة للتحاور فيما بينهما. 
ويشكل المشهد -بوجه عام - لحظة توازن بين زمني السّرد والقصة» 
"فمع الحوار ينشأ ذلك اللون من المساواة بين الجزء المتردي والجزء 
القصصي فى حالة من التوازن "”* أي يتساوى زمن الستّرد مع زمن القصةء 
واشى نا ييكده هذا الرسم التالية؛ 


الحوار 


م 
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وبذلك يمثل المشهد التقنيّة التي يكاد يتطابق فيها زمن السّرد مع زمن 
القصّة من حيث مدة الاستغراقء» وتقوم أساسًا على الحوارء يقول جينيت " إن 
المشهد *حواري* في أغلب الأحيان: وهو يحقق تساوي الزمن بين الحكايّة 
والقصّة تحقيقا عرفيّ"””. إلا أن جيرار جينيت يعود إلى التنبيه من جهة 


آخرى على أنه" لاينبغي أن نغفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور 


بين أشخاص معينين قد يكون بطيئا أو سريعًاء حسب طبيعة الظّروف 
المحيطة؛ كما ينبغي مراعاة لحظات الصّمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ. 
بالفرق بين زمن حوار السردء وزمن حوار القصّة قائمًا على الدواء"7”*. 

وتكمن أهمية تقنيّة المشهد في إعطاء الكلمة للشخوصء والكشف عن 
طباعهم النفسيّة والاجتماعيّة. 

ويعتبر المشهد إحدى تقنيات الحركة السّرديّة في السيرة النبويّة التى 
تبعث في السترد الحركة والحياة من خلال لغة حوارلا ينبغي أن تنقل ما يدور 
على ألسنة الأشخاص؛ وإنما ينبغي أن تترجم مشاعرهمء وتجسد 
أحاسيسهه"** ونلحظ ذلك في المشهد الذي دار بين رسول الله يك وكعب بن 
مالك حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. ثم قدم عليه بعد عودته من 
الغزوة فقال: " جئت فسلمت عليه؛ فتبتم تبسم _الُغضبء ثم قال لي: تعالى؛ 
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت 
ظهرك؟ قال: قلت: إني يا رسول الله » والل' لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيت أني سأخرج من سخظه بعذر» ولقد أعطيت جدلاًء ولكن والله لقد 
علمت لئن حدتتك اليوم حديثا كذبًا لترضين عنيء وليوشكن الله أن يُسسْخطك 
علي» ولئن حدثتك حدينًا صدقا تجد على فيه؛ إني لأرجو عُقْباى من الله فيه 
ولا والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك. فقال رسول الله يك: أما هذا فقد صدقت فيهء فقم حتى يقضي الله 


بحسن 


د. صلوح مصلح السريحى 
فيك 45 ٠‏ 

وهكذا حافظ الزّمن في البُّنيّة السابقة على خطيته؛ وبذلك احتفظ بتساوي 
زمني القصّة والسّرد من خلال تقنيّة المشهد القائم الذي لم يكتف فيه الحوار 
تقل دما ذان بين المتحاوزين و إنما نقل معاناة الشخصيّة المحاورة؛ شخصية 
المذنب المترددة بين تلمس عذر كاذبء وبين قول حق صادق ينازعها 
الخوفء فتميل إلى البحث .عن العذرء ويغشاها الأمل في عفو رسول الله 26 
فيدفعها إلى قول الصدق. 

كما اتسم الحوار بالسؤاليّة والجوابيّة التي خلقت نوعًا من التواتر 
والتناميّ الحواري» فالشخصيّات تتحاور فيما بينها للتعبيرعن أفكازها ووجهة 
نظرها بعد أ منحها المؤلف فرصة الحديث عن ذاتهاء وهذا من شأنه حمل 
المتلقي على استشعار واقعية المشهد الحواري.. 

ويدعو المشهد غالبًا إلى غياب الراويّ وحضور الشخصيّة مباشرة من 
خلال حوارها. ولكننا نلحظ. أنّ غياب الرّاوي لم يكن غيابًا كليًا إذ يعمد إلى 
استعمال أدوات للإعلان عن وجوده كاستخدام الفعل قال ويقول مع الإشارة . 
إلى القائل ضمن المقطع الستردي» "قال رسول الله يلي. ويعد ظهور فعل 
القول عماد الراويَ في الوجود النّصّي. وقد يتجاور داخل البُنيّة الواحدة . 
السّرد والوصف والحوار بنوعيه الداخليَ والخارجي؛ وذلك لخلق تكامل 
داكل الثنئة: وب الواقميّة: وقريب: المسافة بين: الشتخصيات: المتحاورةء 
والمتلقي» ومن ذلك ما ذكر من قدوم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله 
قال الراوي: " فخرجت حتى أقدم على رسول الله َه المدينة» فدخلت 
عليه» وهو في مسجده؛ فسلمت عليه؛ فقال: من الرجل ؟ فقلت: عدي بن 
حاتم؛ فقام رسول الله #.فانطلق إلى بيته.... حتى إذا دخل بي بيته تناول 
وساذة هق أنه محشوة ليفا فقذفها إلى ؛ فقال: اجلس على هذه؛ قال: قلت: بل 
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أنت فاجلس عليها. فقال: بل أنت» فجلست: عليها..."”' وهكذا عمل تجاور 
السترد والوأصف والحوار على تغيير النسق الزمني في البنيّة» فالسرد تفعيل 
لهذا الزآمن؛ فالخروج وما ترتب عليه من دخول اقتضى زمنًا تم فيه الفعلان» 
ولكننا نلحظ بطء الزّمن في الحوارء ثم توقفه تمامًا في الوصف (وسادة من 
أدم محشوة ليفا)» ثم عاد ليسترد الزّمن حركته البطيئة. 

وهكذا نلحظ أن تنوع تقنيّات السّرد من التلخيص والحذف والوقف 

والمشهد أكسب السترد حيويّة وتدفقا وذلك من خلال كسر خطيّة. التسق 
الزّمنيّن وبالتالي كسر رتابة الستّرد. وهو زمن مرتبط بالشّخصيّات. 


نتائج البحث: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتن وبعد: 

فلقد حملتنا دراسة النسق الزمني في السيرةالنبويّة إلى معايشة أزمنة 
ترتبط بخير البشرء وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصّلاة والسّلام» فكان 
تهنا مميزا بروحانيته وبنسقه الذي :جاب الحاضر والماضي والمستقبل. 
وتمخضت دراسته عن النتائج التاليّة: 
- يعد الزّمن جزءًا رئيسيًا في السيرةالنبويّة باعتبارها خطابًا سرديًا محضا. 


- ينزع الزّمن في السّيرةالنبويّة إلى التكسرء ويميل عن الخطية. 
- يعتمد الزمن.في السيرة النبوية على المفارقة الزمنيّة التي تظهر من 
خلال: 
0 تقنيّة الاسترجاع 3 التذكر. وتظهرٌ هذه التقنية من خلال المتند 
والمتن» ويتسع فيهما مدى المفارقة تدريجيًا في السئند. وفجائيًا في 


0 


0 


المتن. 


تقنيّة الاستباق أو الاستشراف ترتبط بالحلم حيناء وبالتشوف المستقبلي 
حينا آخرء وتتسم باتساع مدى المفارقة لما فيه من تبشير بمستقبل 
بعيد المدى خاص أو عام. ' 


ارتباط الاسترجاع والاستباق في الستيرةالنبويّة بالإعجاز النبوي. 


- تنوع سرعة الزّمن في الستيرةالنبويّة لارتباطها بتقنيات السّرد: المتمثلة 
ف ٠ ١‏ 


0 


الحذف: ويمتل أقصى سرعة للستردء ويظهر في التمهيد ومقدمات 
الأحداث لا بالحدث ذاته حتى لا ينصرف ذهن المتلقي عن الحدث 
الرئيسي. 


التلخيص: ويساند الحذف في التركيز على الحدث الرئيسي» ويسهم 
في تسريع وتيرة السّرد دون ذكر التفاصيل التي قد تصرف المتلقي: 


الوقف: ويعمل على إيطاء السترد وإيقافه من خلال الوصف للمكان أو 
المشهد: ويشترك مع الوقف في إبطاء السترد دون إيقافه» ويرتبط 


بغياب الرّاوي» وظهور الحوار.بين. الشخصيّات» والذي يسهم في 
الكشف عن طبائعها النفسيّة والاجتماعيّة. ‏ ' 


- اكتسب المترد من خلال تنوع تقنياته الحيوية والتدفق وكسر الرتابة. 


هذا ما توصلت إليه التراسة آملة أن تفتح أبوابًا لدراسة الستيرةالنبويّة 
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من خلال مناهج حديثة تكشف المزيد من ثرائها. 


هوامش البحث 

في الرواية العربية. عصر التجميع. فاروق خورشيد (دار الشروق القاهرة. 
طعت د) 8ل/ا١- ,18٠.‏ 

. الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (7557 ه ه) شرح: عبد علي مهنا (دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط د.587 1 ه 1585 م) 15/57. 

ادير فالنيوية: ابن هشام : : محمد عبد الملك. م ا وو 
(دار المعرفة» بيروت» لبنان» طذ١)‏ ١/ه‏ 1 ٠‏ 

ا و أنواعها. السيوطي: جلال الدين. د. محمد جاد 
وآخرون (مكتبة بة دار التراث. ط ”,ط دء ت د) ار 

5 لمن الشوانة ١/١‏ (المقدمة) 

. تاريخ الأدب العرين. كارل بروكلمان» تر: 550 النجار وآخرون: (دار 
المعارفء. القاهرة» ط 5» د.ت) ”7/7.. ٠‏ 

. مفهوم التاريخ. الالفاظ والمذاهب. عبدالله العروي (المركز الثقافي.العربي» . 
الدار البيضاءء بيروت» ط١اءات )٠٠٠١5‏ لاه 

. الوجود و الزمان والسّرد . فلسفة بول ريكورء من دراسة (الحياة بحثا عسن 
السرد) بول ريكور. تر ل ل ل ا 
.6 
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9. إتساق التداول التعبيري. دراسة في نظم الايصال الأدبي (ألف ليلة وليلة 


2 


1 


١7 


.15 


١ 


17 


16 
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أنموذجًا تطبيقيًا. د. فائز الشرع. دار الشؤون الثقافية» العراق» سلسلة 
اكاديميون جدد 5٠١:1١ )5١١١‏ 

بناء الحكايّة التازيشية (تاريخ الطبري؛ أنموذجا) سعيد عبدالهادي 57 
(أطروحة دكتوراه» جامعة بغدادء كلية التربية للبنات» ت )٠٠١5‏ 
المقدمة: ” ش 


5 الففنون الأدبية. انيس المقدسي (دار العلم 50 بيروتث» نت 0) 


65 0ه / 
المكونات الأولى للثقافة العربية. 5520 إسماعيل (دار الشئون 
الثقافية» بغدادء ت .١579 )١9485‏ 

مفهوم الزمان ودلالته في الفلسفة و الأدب بين النظرية والتطبيق. أحمد 
طالب (دار الغرب للنشر والتوزيع» ط؛ )٠٠١‏ ص 3.. 

تحليل الخطاب السّردي. د.حفيظة محمد محمود (مجلة كلية الآداب 
والعلوم؛ جامعة عمان؛ الأردن» .١١5 )50١5‏ 


. ألف ليلة وليلة. تحليل سيميائي تفكيكي لحكايّة جمال بغداد. عبدالملك 


مرتاضص (ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء تت 040) ص /اه١.‏ 


. بنية الشكل الروائي برو ا لحر روي ا 


.,1 ١8) 
11 معفم مطل لحات الستيميوظيقا و ار طول وان وجا‎ 
.)5١١4 عابد خزندار (المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة»‎ 


. خطاب الحكايّة. بحث في المنهج. جيرارجينيت. تر: محمد معتصم 


وآخرون (منشورات الاختلافء الجزائر» ط )١198‏ ؟77. 
تحليل الخطاب الروائي. سعيد يقطين (المركز الثقافي العربيء بيروت» 
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لبنان» طلا, 01.9486 76. 


. السابق. 
. خطاب الحكاية. 6 
. بحوث في الرواية الجديدة. ميشال بوتور. تر: فريد انطونيوس 


(منشورات عويداتء. بيروتء لبنان» طا3ء ,١١١ )191/١‏ 3 
في معرفة النص. يمنى العيد (منشورات دار الآفاق الجديدة:؛ بيسروت» 
طلا 6مو0) الل 
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أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام 


في بلاد الهند! 2 . 
. دكتور/ فيصل سيد طه حافظ 


أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد 


كلية الآداب - جامعة بني سويف 


وعضو هيئة تدريس بكلية الآداب: جامعة 


قام صحابة رسول الله - يِه - بدور كبير في خدمة الدعوة 
الإسلامية» وجاهدوا في الله حق جهاده في سبيل نشر الإسلام في مشارق ١‏ 
ا 0 - يل - أو 
بعد وفاته . 
. ورغم اهتمام العديدٍ من الدراسات والبحوث بذكر, الصحابة 550 
إلا أن محاولاتهم. في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية لم تحظ بالقدر 
الكافي من الدراسات والبحوث العلمية ؛ لذلك ظلت جهودهم في تلك البلاد 
يكتنفها الغموضء ووجد كثير من الروايات الذي تحتاج إلى إعادة .دراسة 
وتحفيق . 


البقم ل ف اوقا للق شر كلا ود 


()مجلة المؤرخ المصرى» عدد يناير .75١175‏ 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 


الصحابة لنشر الإسلام في بلاد الهند » كما تحاول عرض جميع الروايات 
المتعلقة بهذا الموضواع من المصادر المختلفة؛ ودراستها بموضوعية. 
وتحليلها لإثبات الصحيح منهاء ورفض الغريب . غير المتوافق م مع الأسس 
العلمية المنهجية . 2 ' ْ 
تهدف الدراسة إلى : إبراز جهود الصحابة في نشر الإسلام في بلاد 
الهندء سواء.عن طريق الدعوة أو بالمشاركة في الجملات البحرية الأولى 
على تلك البلاد في عصر الخلفاء الراشدين وتحليل الروايات المتعلقة بدخول 
الصحابة بلاد الهند ونقدها . 
- تحاول الدراسة أن تجيب عن التساؤلات الآتية : . 
: هل.كان للصحابة معرفة بأهل الهند في عهد النبي صلي الله عليه وسلم 
؟5 ١‏ 7 
5 هل كان للصحابة دور في نشر الإسلام في بلاد الهند في حياة النبي - . 
: علد 9 
: إلى أي مدى كانت مشاركة الصحابة في الحملات الحربية الأولى على 
بلاد الهند في عصر الخلفاء الراشدين ؟ 
- . هل من الممكن أن نقر بصحة جميع الروايات المتعلقة بدخول الصحابة 
شبه القارة الهندية ؟ 
أولا : التعريف ببلاد الهند : 
كانت بلاد الهند في العصور القديمة ند شع إلى لتم جد اليفك 
ف ا 


والبنجاب!". وتضرب هذه البلاد بجذورها في أعماق التاريخ؛ فهي من البلاد 
ذات الحضارات القديمة بل الموغلة في القدم9 . 


ذكر المباركبوري في أصل السند والهند : "قالوا أن السند والهند كانا. 
أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام؛ .وبعضهم يجعل مكران منها7". 
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وذكر ياقوت الحموي بلاد الهند قائلاً : "خمس كورء وأولها من قبل كرمان 
مكران7)» ثم طوران”, ثم السندا". ثم الهندء ثم الملتان"؛ وبجر الهند 
أعظم البحار وأوسعها وأكثرها جزائرء وأبسطها على سواحله مدناء ويتشعب ' 
من البحر الهندي خلجان كثيرة» فمن ناحية الشمال التيز!", ونا ناحية 
الجنوب فهي بلاد الزنج» وينعطف من تيز الساحل. مشرقا متسعاء فتمر 
مواحكة جالدسيل 11 بر التسوم. ومنووناة:. كل رارش عر يكوز ١‏ ينكل له إلى: 
بروصا' '' ثم ينعطف أشد امن ذلك حتى يمر ببلاد مليبار' "» ومن أشهر 
مدنهم منجرو وفاكنورء ثم خور فوفلء ثم المعبر» وهو آخر بلاد لهند" 
والملاحظ أن العرب كانوا يعدون الستد والهند إقليمين يتصل أحدهما بالآخرء 
فذكر ياقوت : "قامهل مدينة في أول حدود الهندء ومن صيمور إلى قامهل من . 
. بلد الهند.. ومن قامهل إلى مكران والبدهةء وما وراء ذلك إلى حد الملتان كلها 
السندل”"» وأحيانا يطلقون اسم الهند على مجموعهاء ويعدون بلاد سجستان 
وبستء والرنج؛ والداورء والباميان إلى كابل من الهندلة" . ١‏ 
0< تعد بلاد الهند ذات تراث ثقافي قديم تمتاز به عن سائر دول العالم 
سواء من الناحية الجغرافية أو الطبيعية أو الدينية والسياسية وغيرهاء وفي 
استخدام كلمة الهند لهذه البلاد آراء مختلفة» فبعض المؤرخين يقولون أن 
كلمة الهند يرجع أصلها إلى نهر "إندس" ؛ الذي ينبع من سفوح جبال هماليا 
.وينساب إلى الجنوب الغربي» ويصل إلى السهول في شمال الهندء ثم يلتقي 
ببحر 0 0 الأراضي التي تقع فيما وراء نهر " إندس" اسم "إند" 
أو "هند” أو "هندوستان"؛ ثم اشتهر اشتهر هذا النهر باسم "نهر السند"27 - أيضًا - 
وأصبح سكان هذه البلاد يسمون "الهندوس" أو "الهنود"7"» وقيل إن الاسم 
الهندي القديم لهذا النهر كان "سندهو"؛ ومنه اشتقت كلمة "سندهند"» وبعض 
المؤرخين العرب يقولون إن السند والهند بلدان مخثلفان» كما يبدو من بيان 
الإصطخري""؛ ولكن.العرب كانوا يطلقون على كل هذه البلاد لفظ الهند 
من قديم الزمان2": ويرى البعض أن اسم الهند قد اشتق من إله الهند 


نكف 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 
"إندر": وهو أكبر الآلهة في الأساطير الهندوسية القديمة(؟2: . 


ويفصل بحر العرب بلاد الهند عن شبة الجزيرة العربية» ولهذا كان من 
الطبيعي أن يكون البحر. هو حلقة اتصال بين العرب من ناحية وبلاد الهند 
من ناحية. أخرى. وقد قامت الصلات التجارية بين الجانبين منذ آلاف السنين 
قبل الميلاد» فكانت القوافل العربية تأتي بتجارتها إلى بلاد الهندء بل استقر 
بعض.العرب في المناطق الساحلية من بلاد الهند وعاشوا . مع أهلهاء كما نقل 
3 يَعضن منتجات شبه القارة الهندية» وثمارها إلى .بلادهم الأضلية» بل بل 
نقلوها إلى أوربا عن طريق مصر والشامء ونقلوا التجارات الأوربية والعربية 
ل الهند والصين! '')» بل ذهب البعض إلى أن الروايط العربية الهندية ترجع 
إلى - - زمن سيدنا سليمان عليه السلام. فقد كان يستورد الذهب» والفضةء 
| والعاج» والطواويس من بلاد الهندا'" . . ظ ٠‏ 


لقد كانت قوافل التجارة العربية . 5008 0000 
والشام. على سواحل البحر الأحمر ع اليمن» ثم تبدأ الرحلة البحرية عن : 
طريق حضرموتء؛ وعمان» والبحرين إلى شواطئ السند والهندء أو عن 
طريق المحيط الهندي؛ ولما جاء الإسلام ازدادت الصلة بين العرب والهند . ٠‏ 
ْ والدليل على ذلك وجود كلمات هندية موجودة في القرآن الكريم مثل مسكء 1 
وزنجبيل» وكافور» وهناك رواية تحتاج إلى تحقيق َي يق تقول إنه قد أهدى بعض. 
ملوك الهند للرسول - و" - جرة فيها زنجبيل فأطعم يه واد 


وخلاصة الأمر ا هناك علاقات ا 56 وسكان 2 
الهند والسند. منذ آلاف السنين» حيث سكن. .بعض التجار العرب الموانئ 
والمدن الساجلية الهندية» واستوطنت جاليات عربية هناك قبل الفتح الإسلامي. 
لهذه البلادء كذلك سكن بعضالهنود. مع العربء. وتعلموا لغاتهم؛ وتكلموا ' 
بلسانهم» واشتهروا بينهم ببعض الألقاب مثلٍ الزط"" والميد".. 


سمس ل ل ل ا 
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ويلاحظ مما سبق وجود علاقات متينة بين الجزيرة العربية وشبه القارة 
الهندية» وأن ألعرب قد عرفوا هذه البلاد ومارسوا التجارة معهاء واستقر 
بعضهم فيها خاصةً على سواحلهاء فإذا أدركنا ذلك» ووضعنا في الاعتبار 
طبيغة الرسالة الإسلامية؛ وإنها'دعوة عامة أرسل الله بها محمدا - يل 35 
للناس كافةًء مصداقًا لقوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين1*", 
وقوله تعالى : [قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) ٠"‏ وقول . 
النبي - يه : "كان النبي يبعث لقومه خاصةء وبعثت للناس عامة""", إذا 
عرفنا ذلك واستحضرنا ما قام به من علاقات بين الشعبين - العربي والهندي 
- قبل الإسلام» تصورنا أنه كان من الطبيعي أن يفكر المسلمون في تبليغ 
اك تا و ف ود ركد 


تغددت الأقوال.-والروايات :خول: وصول 'الضحابة لبلاد. الهند رمن 
الرسول - وله - ويمكن مناقشة ذلك من خلال : 


توثقت العلاقات بين العرب والهند قبل الإسلام - كما مر بنا. - 
واتفرت تلك العلاقات قائمة؛ بل ازدادث بعد ظهور الإسلامء وكانت عدة 
جاليات هندية: في بلاد' العرب تسكن سواحلها ومدنهاء حتى صاروا من 
المواطنين كالسندء والهندء والزطء والسيابجة*"» ولاساورة .: وكإن الميد 
. يعيشون في قبائل العرب مع الاحتفاظ بتقاليدهم الهندية وعادتهم الهندية ؛ 
بحيث كانوا يعرفون بهيئاتهم». وأجسامهمء وألوانهم» وصور ألبستهم» . 
وشعورهم» وكان النبي - صلى .اله. عليه وسلم. -.والصحابة 0 أجيال 
الهند وأفرادهاء وقد جاء في الأحاديث والأخبار أسماؤهم وأحوللهه؟'"): 
وتذكر بعض المصادر أنه لما وصل خبر بعثة النبي - و - إلى بلاد الهند . 


/ا/ا؟. . 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند ١‏ 
أرسل أهل سرنديب بعثة سا م 5 
وتزوي يفطن المضادر > ليطتاات أن أحد ملوك الهند بعث هدية إلى النبي -2 


علد - في العدينة» وكانت جبارة عن يعض من نرات. الزتجيل» فطعم وأطعم 
أصجابهل"” , 


ذكر المؤرخ الهندي المباركبوري أنه : "لم يتحقق لنا أن أحدًا من أهل. 
الهند - سواء كان في العرب أو في الهند - أسلم في عصر النبي - و - 
إلا أن رجلين من أهل الهند أدركا النبي - يخ - وأسلما ؛ الأول : بيرزطن 
الهندي اليمني المدركء والثاني : الطبيب' الزطي لمدني ؛ الذي عالج أم 
المؤمنين عائشة» بعد وفاة النبي - وله "'", وذكر- أيضًا - أن آلنبي - وله 
- قد أخبر الصحابة بغزو الهند؛ وبشر لمن يغزوها بعتق من النارء واستعمل 
بعض. أشياء الهند» ونهى عن بعضها!"" . | 

كان النبي - يي - والصحابة يعرفون أهل الهند ببيئتهم وأجسامهم. 
وفي جامغ الترمذي في أبواب الأمثال عن عبد الله بن مسعود أنه قال : " أن 
رسول الله يله تناول العشاء ثم انصرفء فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى 
ا 
سينتهي | ا ا و 9 
أرادء فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط؛ أشعارهم 
وأجسامهم؛ لا أرى عورة. ولا أرى قشراء وينتهون إلي» ولا يجاوزون 
الخطء ثم يصدرون إلى رسول الله - و 9" ._ _ 

ورد في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب قول الله 
عز وجل : " واذكر في الكتاب مريم”؛ وعن ابن عمر قالء قال النبي - وَل 

"إذا رأيت عيسى وموسى وإبراهيم: فأما عيسى فأحمر عريض 0 
ا وي الزط؟" . 


وروى البعض أن جماعة من بني الحارث وفدوا على رسول الله - و ' 


0 
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- فقال : "من هؤلاء الذين كأنهم من الهند"*"» وأورد ابن سعد هذا الخبر 
بنوع من التفصيل فذكر : "ولما قدم خالد بن الوليد من نجران؛ ومعه وفد بني 
الحارث بن كعب سنة عشرة من الهجرة؛ فيه قيس بن الحصين ذي الغصة». 
ويزيد بن عبد الله المدان» ويزيد بن المحجل. وعبد الله بن قرادء وشداد بن 
عبد الله القناني» وعمر بن عبد الله الضبابي» ورآهم رسول الله - فو قال : 
"يا رسول الله رجال بني الحارث بن كعب"””. . ْ 
هذا وإن دل فيدل على معرفة النبي - وو - لأهل الهند بهيئاتهم 

وأجسامهم . ولما سمع أهل الهند خبر النبي - يِه - من التجار الواردين 
والصادرين من رجالهم ومن تجار العرب أظهروا له المجبة والرغبة إلى ما 
جاء به» وأرسلوا بعثة دينية إليهل""؛ وفي هذا السياق ذكر بزرك بن شهريار 
: "كان أهل سرنديب وما والاها بلغهم خروج النبي - يع - فأرسلوا رجلا 
منهم؛ وأمروه أن يسير إليه فيعرف أمره وما يدعو إليه» فعاقت الرجل 
عوائق» ووصل المدينة بعد أن قبض رسول الله - يِه » وتوفى أبو بكر 


الصديق» ووجد القائم بأمر الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه("" . 


- هل زار الصحابة الهند بغرض تبليغ الدعوة بتكليف من النبي - 5 


... حاول البعض إرجاع تبليغ الدعوة الإسلامية في بلاد الهند إلى زمن 
النبي - ويم - ونحن في هذا الأمر أمام روايتين» الأولى :منهما تقول إن 
النبي يع - أوفد رسله "إلى الملوك والحكام في زمنه يدعوهم للدخول في 
الإسلام؛ قأرسل بعض أصحابه إلى " سرباتك " حاكم " قنوج " بالهند» وقد 
أسلم على أيدي هؤلاء الصحابةا"") . وذكر ابن الأثير : "روى مكي بن أحمد 
البردعي عن إسحق بن. إبراهيم الطوسي قال 00 - وهو أبن سبع 
وتسعين سنة - قال : رأيت سرباتك ملك الهند في بلدة تسمى " قنوج"؛ فقلت 
له كم أتى عليك من السنين ؟ قال : تسع مائة سنة وخمس وعشرين سنة» 


حص 
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وهو مسلم؛ وزعم أن النبي - كله "- أنفذ إليه عشرة من الصحابة منهم: 
حذيفة بن اليمان» وعمرو بن العاصء» وأسامة .بن زيدء وأبو موسى 
الأشعري؛ وصهيب الرومي» وغيرهمء يدعونه إلى الإسلام» فأجابء وأسلم؛ 
وقبل كتاب النبي - يله ٠‏ وأخرجه أبو موسى وبحق ما تركه ابن مندة 
وغيره؛ فإن تركه أُوَلى من إثباته؛ ولولا شرطنا لا نخل بترجمة ذكروهاء أو . 
أحدهم لتركنا هذه وأمثالها!:*) : 


أورد ابن حجر رواية أبي موسى هذهء ثم قال : " قال الذهبي في 
التجريد : هذا كذب واضح وقد عذر ابن الأثير إن علد فى ارك وإخراجةء 
وعن أبي سعيد مظفر , بن أسد الحنفي المتطبب : " سمعت سرباتك الهندي 
يقول ؟ رأيت محمدا رسول الله - يه مرتين بمكة: وبالمدينة مرة» وكان 
أحسن الناس وجهاء ربعه من الرجأل؛ قال عمر بن أحمد بن محمد بن عمرو 
بن حفص النيسابوري " مات سرباتك سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة» وهو ابن 
ثمانمائة سنة وأربع وتسعين سنة»ء قاله المظفر بن أسد(!؟) . 
٠‏ وبمجزد عرض تلك الرواية السابقة به يكلم أفكيها ولق اها يما دف + 
مجالاً للشك؛ فضعف ابن خجر هذه الرواية» وعلق عليها بقوله : "زعم أن 
النبي - كع - أنفذ إليه حذيفة» وأسامة» وصهيبًا يدعونه إلى الإسلام: 
فأجاب 8 وقبل كتاب النبي - وه "7/)؛ وقال الذهبي في تجريد أننماء 
الصحابة أن هذه الروايات كذب واضع9؟“ . : 


من أ أشهر الرواياتٌ في هذا الباب رواية رتن الهنديء قال ابن حجر في 
الذين ذكروا في الصحابة غلطاء وما هو من- الصحابة» وقال ؛ : "هو شيخ 
خض خبره بزعمه دهرا طويلاً إلى أن ظهر على رأس القرن السادس 
فادعى الصحبة» فروى عنه والده محمودء وعبد اللهء وموسى بن مجلى بن ١‏ 
بندار الدستري وغيرهمء ولم أجد له في المتقدمين في كتب الصحابة ولا 
غيرهم ام وقد ذكر لتخري في التجريد فقال : "رتن يلدي شيخ ظهر 
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مشكة وإشركه ولاح الشيعة ستفع دنه لقال زلا رجو لك بل 
اختلق اسمه بعض الكذابينَ وإنما ذكرته تعجيًا كما ذكر الى اموتي سرياتك 
الهندي"(**), وذكره الذهبي - أيضنًا - في الميزان فقال : " رتن الهندي وما 
أدراك ما“زتن الهندي» شيخ دجالء بلا ريب ظهر بعد استمائةة وادعى 
الصحيةء والصحابة لا يكذيزنء لإهذه جرأة على الله ورسوقه». وقد قيل أنه 
امات سنة أث: ثنتين وثلاثين وستمائة "(47) , 


وقد نكر الإماء رتضي-للدين الشن نِم محمد الصفائن اللاهوري رت 
6ه / 11755م) - كان معاصرا لرتن الهندي - وكان رتن قد قال أنه ش 
.قابل النبي - يليه . - قبل وفاته :ؤقال-: "أرايتكم. ليلتكم. هذه فإنه: على رأس 
مائة سنة'لا يبقى على وجه الأرضء ممن هو اليوم عليها الآن ولم يعن أحد 
من الصحابة بعد أبي الطفيل عامر بن وثلة, وتوفى في سنة عشر ومائة 
بمك"77*).. | ا 00 

ومن الروليات الغزينة “لي وزدت في هذا مياق - أيطنا - زواية 
إسلام السامريا”*) ملك مليبار من بلاد الهندء وقال الشيخ زين الدين المعبري 
المليياري في تحفة المجاهدين» وأما تاريخ الشامري فلم يد يتحقق عندناء الب 
الظن أنه إنما كان بعد المائتين ثتين من-. الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتحية» وأما ما أث شتهز عند مسلمي مليبار أن إسلام الملك المذكور 
كان في زمن النبي طلم - وأنه سبافر إلى المدينة وتششرف بلقاء النبي - 
00 - ورجع إلى المليبار؛ فلا يكاد يصح منها شئ 2 

ومن الروايات المتعلقة بدخول الصحابة بلاد الهند زمن النبي - كه ' - 
رواية تذكر أن خمسة من الصحابة:قد قد وصلوا إلى بلاد السندء وأن اثنين منهم 
رجغا وبقى ثلاثة» وذكر وعداكن ا دا 1 
الخطية" نقلاً. عن : " جمع الجوامع: أنه روى أن رسول الله - 
.كتابه إلى أهل السند على يد:خمسة نفر من الصحانة» فلما جاءوا إلى 1 
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في قلعة يقال "نيرن" أسلم بعض أهله؛ ثم رجع من الصحابة اثنان مع الوافد 
منهم من السندء وبقى ثلاثة من الضحابة هناك يبينون لأهل السند الإسلام» 
ويوستحون لهم الأحكام» حتى ماتوا بتلك البلادا"(”© .2 ٠‏ 

١‏ والواقع أن الكتاب الذي وردت فيه هذه الرسالة غير معروفء وقد 
استبعدها تمامًا الإمام السيوطي(”) ٠‏ كما أن هذه الرواية مع ركاكتها ووهنها 


لا تؤيدها رواية أخرى في ذهاب الصحابة في زمن النبي - وه - إلى بلاد 
السند("” . 


- 


ومن الروايات الشفوية المتعلقة بدخول الصحابة بلاد الهند زمن النبي 
- صلى الله عيه وسلم - رواية متعلقة بالصحابي الجليل تميم الداريء فتقول 
الرواية : "أن تميم الداري أتى إلى جنوب الهند» وتوفى هناك» وقبره موجود 
إلى الآن في نواحي مدراس؛ وطبعا هذا لا يصح بطريق العلم والنقل». فإن 
تميم بن أؤس بن خارجة بن سودء وقيل سواد بن خزيمة بن ذراع بن عدي ' 
بن عبد الدار الداري أسلم في مبنة تسع من الهجرة» وكان يسكن المدينة؛ ثم 
انتقل إلى الشامء وأقام بفلسطينء ثم ركب تميم الداري مع ثلاثين رجلاً من 
لخم وجذام في بحر الروم في سفيئة صغيرة: . فوقع في إحدى الجزر التي 
يقال أن فيها الدجال» ا ار 
ش أنه مات ودفن فيها”””” . 


ومن هنا لا يمكن الجزّم 55 صحابة يحملون 0 م إلى 
بلاد الهند زمن الرسول - يه . 

ل ا 
العلاء الحضرمي على ولاية البحرين - أحد المراكز التجارية المهمة مع 
بلاد الهند - ولما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
جعل أبا هريرة واليّا على.هذه البلاد» قلما كانت سنة (5٠١ه‏ / 177م) أسند 
منطقة البحزين إلى خثمان بن أبي العاص التفي7:"؛ الذي يعد أول من سلك 


دين 
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طرق الهند من ثلاث جهات. ؛ او م دس 
كما سيتضح فيما يلي . 
1 ثالثًا - جهود الصحا 

يتضح مما سبق عرضه». له ل توجذ رواية سجيحة تمد عله بن 
أخذا من الضحابة:قد وصل إلى الهند كداعية في عهد الرسول - و 
في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه (١11-7هل‏ / 33737 00 
ولكن توجد بعض الروايات التي تفيد وصول بعض الصحابة في غهدا عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه (1175-115ه / 517-574م)ء ومن ثم وصضل 
حا الع ري ل لا ا 007 
سيتضح فيما يلي .. 

ولَى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه عثمان بن أبي الغعاص الثقفي 
البحرين وعمان سنة (٠١ه‏ / 2):8595. فقام الأخير بإعداد ثلاث 
حملات .بحرية:- وتولى بنفسه قهادة واحدة منهاء واتجهت إلى ناحية 
"تهانة”7”*)؛ بينما توجهت. الثانية يقودها أخوه الحكم بن أبي العاص الثقفي نحو / 
ميناء "بهروج””) على الساحل الهنديء أما الحملة الثالثة فقد تولى أمرها أخ 
ثالث اسمه المغيرة بن أبي الغاص الثقفي» وتوججه شطر الدييل!””. 3 

وكان الهدف من هذه الحملات تأديب قراصنة الهند والسند الذين كانؤا 
يغيرون على السفن التجارية العربية؛ وينهبون .ما تحمله من .بضائع؛ ' 
ويتخذون من موانيهم قواعد لمهاجمة بعض المناطق الإسلامية في الخليج 
العربي؛ بالإضافة إلى محاولة معرفة بلاد.السند واختبار طاقة القوة العربية؛ 
والتوصل إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها في فتح هذه البلاد. مستقيلاء 
وأيضنًا أراد المسلمون تأديب ملك السند انتقامًا لما حدث منه أثناء معركة 
القادسية (7١ه‏ /177م) عندما زود ملك الفرس بالمال والسلاح وأعانه في . 


2 لنيىن 
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حربه مع المسلمين». وتأديب بعض- المرتدين ومن أيَدهم من رجال القبائل 
انام لوي 300 لجرك رين ل كن عدون - رضي 
الله عنهل؟"” , 


ويبدو من هذا أنها لم تكن حملات منظمة هدفها الاستقرار» وإننا هي 
. حملات أولية أقرب إلى فرق استطلاعية هدفها الاستكشافء والتعرف» وجمع 
المعلومات عن هذه البللد» وقد اعتمدت على المتطوعين من بعض الصحابة» 
ومن بعض المسلمين من ذوي الأصول الهندية» وبعد. عودة قوات هذه 
الحملات» ورجوع المجاهدين؛ كتب الوالي إلى: الخليفة يشرح له ما حدث؛ 
وما تحقق من نتائج '"'' . ويمكن القول إن ما تم من حملات على _سنواجل 
الهند كانت غارات خاطفة تمهد لتطور كبير . 


وتجدر الإشارة إلى أن حملة عثمان بن العاص هذه تعد من أقدم ما 
ذكرته المصادر عن. غزو الصحابة الكرام وفتوحاتهم في الهند» حيث قال ابن 
حزم "١:‏ ثمان بن العاص من خيار. الصحابة؛ ولاه. رسول.الله - و 
الطائف؛ وغزا فارسء.وبلاد الهندء وله فتوح"" . ء. 
الصحابة الذين شاركوا في حملة عثمان بن العاص :. 


- عثمان بن أبي العاص الثقفي : يعد قائد الرعيل الأول لغزو بلاد 

الهند وسائقه؛ قال ابن سعد: "قدم عثمان بن أبي الغاص إلى رسول الله - وَل 
- مع وفد ثقيف؛: وكان قدومهم في رمضان سنة تسع من. الهجرةء وكان 
أصغر الوفد سناء ورغم ذلك بعد ما أشلم وفد ثقيفء أمره النبي 0 5 
على ثقيف لأنه كان أحرصهم على التفقه في الدين» وتعلم 'القرآنء وظل 
أميرًا على الطائف ما بقي من حياة الرسول - وله . - طيلة خلافة الصديق 
حتى استعمله عمر بن الخطاب على البحرين وعمان سنة (١ه‏ / 175م): 
اي ل ا و 
اوتا روي ماري وروي روا 
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- الحكم بن العاص الثقفي : هو أبو عثمانء وقيل أبو عبد الملك الحكم 

بن أبي العاض الثقفي أخو عثمان د بن أبي العاص الثقفيء قال ابن سعد : "قد 
صحب النبي - ولق "57", وقال ابن حجر في الإصابة :"يقال له صحبلة؟", 
وقال ابن الأثير الحكم بن العاص الثقفي له صحب0" . 

كان الحكم بن أ الماش ادر اتن لحري ريك ا نين 
الخطاب استعمل خا عثمان بن أبي العاص على عمان والبحرين» فوجه 
اح ان ارد رادي اعد ورج ره العراق عن مقا تعر .. 
.وعشرين ين( , 
| :رعق ججائة فى بد . هه فلك ليا رق نفد عان يد لي لمان 
أخاه الحكم إلى النحرين فأرسل جيشا إلى تانة("" ه من بلاد الهندء ووجه الحكم 
- أيضا - إلى بروص"”"2» وقال الحموي " وجه إلى الديبل عثمان بن أبي 
العاص أخاه الحكم ففتحه2"”7» وقال الذهبي في ذكر سنة ثلاث وعشرين : . 
"وفيها فتحت مكران وأميرها الحكم بن عثمآن7"': فعلى هذه الروايات غزا 
الحكم بن أبي العاص في بلاد الهند 5 وبروص» والدييل؛ ومكرانء» وما 
٠‏ - المغيرة بن أبي العاص الثقفي : يد الفغيرة بن أبي فعاصن بن يشر 
بن عبد دهمان بن عبد.الله بن همام الثقفي» ٠‏ أَحَو عثمان بن أبي العاص 
الثقفي» وكان خليفة عثمان بن أبي العاص على عمان والبحرين؛ وهو 
. بفارس» أخو المغيرة بن أبي .العاص» و سكن سكن المغيرة ة مع أخيه عثمان 
بالبصرة؛ وذكر أبن حجر في الإصابة : "كانوا لآ يؤمرون في المغازي إلا 
الصحابة» فمن تتبع الآثار الواردة في الردة والفتوحء وجد من ذلك شيئًا 
كنير"7”" . ١‏ ا 

| فسن السطوم أ مان جيك انير ع له عل لعزي وا 
حينما كان هو وأخوه الحكم يغزوان في يلاد فارسء. وأنه وجهه إلى خور 
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الديبل فلقي العدو وانتصر عليه" . ش 
قريش وثقيف إلا أسلمء وكلهم .شنهد خجة الوداعء والمغيرة بن. أبي العاض 
كلهم من تين وهاه الدلائل كافية في بوت صعية المغر ةين أبي العاص 
ل له افد 1 1 

>“ وفي شنة ("'اه/ 7 كم) أأصدر. الخليفة عمر :بن الخطاب أوامره 
بتجهيز جيشين ؛ لفتح إقليم مكران (جنوب غرب بلوشستان ببلاد السند)» 
وإقليم كرمان0؛") الفارسي الذي يقع على حدود فارس مع بلاد السند؛ وجعل 
الخليفة: قيادة. إلجيش الأول للحكم بن عمرو التغلبيء. وقيادة الجيش الثاني 


' لسنهيل بن عدي وبالفعل نجحت القوات الإسلامية في الوصول إلى كرمان 
يلاد العجم وفتحها . ظ 


كذ وغل في ماد فق إل أن فتن ع الم . ٠‏ 


. وقد كانت بلاد السند في ذلك الوقت تحت قدت حك ملك يدف راع 'هرش" 


. الذي أمد أهل مكران بقوات هائلة لمواجهة المسلمين». ولكن المسلمين تجحوا 


في“ هزيمة تلك القوات» وقتلوا قائد الجيشن' السندي؛ وتقهقرت قواتهم» وتبعهم 
المنلمؤن حتى نهر السندء'وبعد:ذلك تقهقزت القوات الإسلامية إلى مكران» 
ا ا ا د - بعدم عبور أتهر 

لسند» خشْتَةٌ التوغل في بلاد لا يعرفوثها جق المغرفة ؛ لما في ذلك من 
لا فكان أمرًا صريحا لقائدية بأن لا يغبر الخكم وسهيل 
أحذ من جنودكماء واقتصر على ما دون النهرء واستمر الخال كذلك حتى 
نهاية عصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ بعد أن حققوا أول فتح 
في بلاد الهند وهي مكران المي يا ل د 
الإسلامية لفتح باقي بلاد السند.. 
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ولا يهمنا هنا الاسترسال في شرح حوادث الفتح» ولكن ما يهمنا هو 
ل ال سم 
في بلاد الهند في تلك الفترة . 
فمن الصحابة الذين شاركوا في تلك الحملة الأخيرة : 
- الحكم بن عمرو بن مجدع الثعلبي الغفاري : هو الحكم بن عمرو بن 
مجدع بن حزيم بن الحارث بن ثعلبة» بن مليك بن ضميرة بن عبد منآه بن 
كنانة الثعلبي: الغفاري» وقال ابن حزم: "له ضحبة ورواية"* ") وقال ابن ١‏ 
سعد: "وصحب الحكم بن عمرو النبي - وَلِهُ - حتى قبض النبي - يه -اثم 
: تحول إلى البصرة فنزلهاء فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان فخرج إليهاء. 
وأن ل نت ففتح الله عليهم» وغنموا 
أموالاً عظيمة7" . 0 
ولقد استعمله عمن في خلافته فدفع إليه لواء مكران في سنة سبع 
عشرء وقصدها في سنة ثلاث وعثدرين ففتحها”" , ْ 
- عبد الله بن عبد الله ين عتبان الأنصاري: : ذكر ابن الأثير عنه : 
روى الحافظ أبو موسى بإسناد عن أبي الشيخ الحافظ قائلاً : "قال أهل 
ْ 0 - هله "00", وذكره ابن ١‏ 
حجر على أنه كان شجاعًا بطلا من أشراف الصحابة ووجوه الأنصار؟", 
وبذل جهوذا كبيرة في فتوحات بلاد فارس وخراسانء وكان ممن شاركوا في 
الحملة التي أرسلها عمر بن الخطاب سنة (15ه / هم ) قتع مكو 
من بلاد الهند("» , ١‏ 
- سهل بن عدي بن مالك الخزرجي الأنصاري : قال ابن الأثير : "هو 
سهل بن عدي الأنصاري شهد بدر77””» وقال ابن حجر: "شهد أحد"ء وفي . 
مح وريد ارجات كيان وبر زهي لمعم فى افع 
مكران ان 2 


/ام 7 


أشواء جنيدة علي الصعاية ودورهم في اتش إل في بل اليلد , 


وقد حفظت كتب التاريخ ب إضافة إلى ما مبيق ذ المترو يمن لاد 
الصحابة .الذين شاركوا في الحملات العسكرية الأولى التي خرجت من شبة 
الجزيرة العربية لفتح مكرإن من بلاد الهند أيام عمر بن .الخطاب - رضي 
الله عنه - ومنهم الصحأبي الجليل ضيخار بن .عباس العبدي” وعاصم بن 
صرو التنوس 1155 الذي غزا بس نولتي الملاامنا ران شونتان”” 
وعيد 0 . 5 
3 : جه د ١‏ ةلله 


تولى عثمان بن عفان الخلاقة سنة (14ه / 144م)» وبعد ذلك بقليل 
أمر عامله علي. العراق. بأن يوجه إلى ثغر الهندل”) من يعلم علمه وينصرف. . 
إليه بخبره » فقام الوالي بدوره وأرسل إلى بلاد السند حكيم بن جبلة العبدي» 
فلما جمع المعلومات عن تلك البلاد وعادء أوفده عبد الله بن عامر إلى 
الخليقة عثمان الذي سألة عن أحوال البلادء فقال العبدي ': "يا أميْر المؤمنين 
قد عرفتها وتنحرتها", قال الخليفة'"صفها لي" فقال : "ماؤها وشلء وثمرها” 
دقل؛ ولصهأ بطلء وإِنَ قل الجيش:فيها. ضاعواء وإن كثزوا جاعو؟.-فقال له 
الخليفة . : "أخابر “أنت -أم :“سناجع؟» “قال : "بل' خا خابر"» فلم يأمر الخليفة بغزو 
داخل بلاد السندا")4 مع أن. الجيش العربي كان لا يزال موجوذا في ذلك 
لوت فر لتويرنمكوان بياذ سند امنا عيذ اليل ضر واكياق لعزت 
بالتمشك بحكم ذلك الإقليم من: ثغر'السندل” . 

وعندمًا تولى .عبد اللدين عام بْن كزيق ولاه العزاق'سنة (9أأه / 
1م)) عين عبد الله بن معمر التميمي حاكمًا على مكرانء فتوغل في هذا 1 
الاقليم حتى يلغ نهر السندء وظل يحكم إقليم مكزان إلى أن استشهد الخليفة 
عثمان رضي الله عنه شنة (0اف / 9هكم)7" . ١‏ 

ولد شارك العديد من. الصحابة في إحكام سيطرة السلين على م 
مكران زمن الخليفة عثمان بن عفان؛ ومن هؤلاء : 
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- حكيم بن جبلة العبدي ا ا 
عامر بن الخارث العبدي » قال ابن عبد البر : "أدرك-النبي - يلم "0'", وكا 
رجلاً صالمًا مطاعًا في قومه وهو الذي بعثه إلى السند ليأتيه بخبرها كا 
سنيف لكر 

- عبيد الله بن معمر بن عثمان القرشي : هو أبو معاذ عبيد الله بن 
معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن لؤي بن 
غالب القرشيء قال ابن عبد البر : "صحب النبي - هله - وكان من أحدث 
الصحابة سنا كذا قال بعضهم نسهم7”")» وقال ابن الأثير : "أدرك النبي - وو - 
وقد اختلف في صحبته» 0 """), وذكر الطبري في 
حوادث سنة (79ه / 144م).؛ ولما ولى عثمان بعث إلى مكران عبيد الله 
بن معمر التميميء فأثخن فيها حتى بلغ نهر السندا*" . 

- عمير بن عثمان بن سعد : هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان 
بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوفء وكان أبوه 
ممن شهد بدر""): وفي حدود سنة (179ه / 145م) استعمل عثمان بن 
عفان ابن سعد على خراسان؛ ثم استعمله على مكران'")؛ وهناك قام بدور 
كبير في تثبيت الحكم الإسلامتي في تلك البلاد» ونشر الإسلام بين أهل مكران 

- مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي : هو مجاشع بن مسعود بن 
ثعلبة بن وهيب بن عائز بن ربيعة بن يربوع السلمي» وذكر ابن سعد عن 
مجاشع : "أتيت النبي - يِه - أنا وأخي لنبايعه على الهجرة؛ فقال : الهجرة 
قد مضتء فقلنا : على ما نبايعك ؟ فقال : على الإسلام والجهاد في سبيل 
اف ققال : فبايعناء؛ قال للروائي أبو عثمان» ثم لقيت أخاه فقال : صبفك 
ا : 


ذكرت المصادر أن بعاشع رق اللبنود عن لشن ردق أعمال مكران) 
مما يلي سجستان وفتحهاء وبعدها أقام المسلمون في بلاد الهند» وجعلوها 


1 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند. . 
وطنا لهم وأدوا العشرء وذلك بعد فتح مجاشع هذه النواحي(*" . 


- عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي : هو أبو سعد عبد الرحمن 
بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء قال ابن عبد البر : 
"أسلم يوم فتح مكة: وصحب النبي - يِه - وروى عنه7') غزا خراسان في 
زمن عثمان بن عفان» وشارك في فتح سجستان وكابل» وتقدم في الفتوحات 
لاتحي اج سم يوي 
1 0 
د الصحابة في ذ ند زمن الخليفة أ 


تولى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - الخلافة سنة (56“ه / 
5م) وعلى الرغم من المشاكل والفتن الداخلية توجه الحارث بن مرة 
العبدي سنة (5“ه / 5154م) على رأس ألف من خيرة المسلمين» 
ومجموعة من القادة إلى بلاد السند» وصلت تلك الحملة إلى مكران ؛ حيث 
انضمت إليه قوات أخرى من أهل البلادء وسار الجميع إلى منطقة 
. القيقان”'" ( الكيكان)ء وهي جزء من بلاد السند مما يلي خراسان؛ وتعرف 
. الآن باسم (قلات)» وهناك قابلوا قوات غفيرة لأعدائهم بلغت عشرين ألقَاء 
ودخلوا معها في معركة دامية» وتمكنوا من تحقيق نصر مشرفء وأسروا 
الكثير من أفرادها . 

وقد جاء خبر استشهاد علي بن أبي طالب ليضعف من عزيمة الجند 
الفاتحين في بلاد السند» واضطروا للعمل على العودة مزة أخرى إلى 
010 وقد شجع ذلك الأعداء فتجمعوا بأعداد عفيرة من جديدء وكان 
على الحارث بن مرة أن يلقاهم مرة أخرى في نفس سنة (5457ه /:157م) 
أوائل زمن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وقد أبلى المسلمون 
بلا حستاء وثبتوا في أماكنهم», ولم يهنوا أو يضعفواء وواجهوا الجموع 


الح 
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لكثيرة في بسالة منقطعة النظير حة حتى استشهد قائدهم الحارث بن مرةء 
ومعظم القادة والجندء ومن بقي منهم اضطر إلى العودة إلى مكران7””'"), ذلك 
الإقليم الذي بقي في أيدي المسلمين يتبع إقليم العراق» وكان الولاة يفدون منه 
إلى مكران السندي(؟'"؛ وكان من الصحابة الذين شاركوا في الحملات 
الحربية على بلاد السند زمن الخليفة علي بن أبي طالب . 
- الخريت بن راشد الناجي السامي : ذكره ابن الأثير على أنه من 
الصحابة» وقال : "لقي الخريت بن راش الناجي رسول الله - يع - بين 
مكة ومدينة» في وفد بني سامة بن لؤي/ *'". فاستمع منهم» وأشار إلى قوم 
من قريشء فقال : "هؤلاء قومكم فانزلوا عليهم77”". 
وكان قدوم الخريت مكران بعد وقعة التحكيم في سنة (097"اه / 
7م" ؛ حيث شارك في الأحداث والمعارك التي جرت بين المسلمين 
والسنود ستة (5اه / 159م)؛ ولاق فزها بلا حيينا 


- في خلافة معاوية بن أبي سفيان : 

استمر الاحتكاك العسكري والمناوشات بين المسلمين وأهل مكران أيام 
معاوية - رضي الله عنه؛ ففي سنة (544ه / 155م) أتى المهلب بن أبي 
صفرة إلى بلاد السند نائبًا عن عبد الله بن عامر والي العراق فوصل إلى بنه 
و الأهوار (لاهور الحالية)» وهما بين الملتان وكابل» فلقيه العدو وقاتله هو 
ومن معهء كما لقي المهلب ثمانية عشر فارسا ببلاد القيقان» فقاتلوه وقتلوا 
5 0 
أربعة آلاف مقاتل 0 القيقان: ثم وفد إلى 0 68 إليه خيلا 
قاض(" )٠١‏ 
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'وفي عهد معاوية - أيضًا < تولى سنان بن سلمة الهذلي أمر مكران: 
ففتح البلاد حتى القيقان» ثم سار إلى منطقة البودهية المجاورة» وأقام هناك 
وضبط البلادء ولكنه استشهد بعد حكم استمر سنتين» وتوالى الولاة يتجاوزون 
القيقان» والبوقان » وقصدار''". وهي من المدن الداخلية في إقليم 
روا 1 ظ 

واستمر الحال على ذلك حتى تمكن المسلمون من فتح بلاد السند بشكل 
نهائي من سنة (917 -55ه /١71-؟137‏ لام ) . 

ومن الصحابة الذين شاركوا في فتوحات الهند زمن معاوية بن أبي 
سفيان : ٠‏ 

- سنان بن سلمة الهذلي : هو أبو عبد الرحمنء» ويقال أبو جبير | 
سنان بن سلمة بن عبيد بن الحارث». وهو صحابي جليل تولى أمر الهندء 
وقتح مكران: وقصدارء وكان من الأبطال المجاهدين؟١2‏ . 

- المنذر بن الجارود العبدي : هو أبو شعث المنذر بن الجارودء اسمه 
بشر بن عمروء وهو الحارث بن زيد.بن حارثة بن معاوية العبدي» وكان. 
سيدا جواذاء ولاه علي بن أبي طالب أصطخرء ثم ولاه عبد الله بن زياد - 
والي العراق - ثغر..الهند». فمات هناك سنة كه / 6٠56م)»‏ وقيل أول . 
(77ه / ١18م)»‏ ولقد شارك في فتوحات, البوقان» والقيقان» وقصدار من 
بلاد الهند"”", 
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الخاتمة 


. بعد استعراض تاريخ الصحابة ودورهم في نشر الإسلام في شبه 
القارة الهندية . كان لابد من الخروج بمجموعة من ع ا عو 
من تلك الدراسةء ومن تلك النتائج ما يأتي : 

- ارتبط العرب ببلاد الهند بصلات تجارية وحضارية منذ القدم؛ 
وازدادت تلك العلاقات بعد ظهور الإسلام . 

-سكنت بعض الجاليات الهندية سواحل شبه الجزيرة العربية» الأمر 
الذي جعل النبي - يع - والصحابة يعرفونهم بهيئاتهم؛ وأجسامهم؛ وألوانهم 


- تعد جميع الروايات التي تحدثت شت عن أن النبي - يه - أرسل عدذا , 
من أصحابه إلى د بلاد الهند من أجل تبليغهم الدعوة الإسلامية غير صحيحة» 

وغير مقبولة عقلاً ونقلا . 1 

-خرجت أولى الحملات الإسلامية لفتح بلاد الهند في خلافة عمر بن 
الخطاب»؛ وذلك عندما أمر واليه عثمان بن أبي العاص بغزو تلك البلاد سنة 
(5ه / كلام . 

- لم تكن الحملات الأولى التي أرسلها عمر بن الخطاب لغزو بلاد 
الهند بهدف الفتح المنظمء وإنما كانت تهدف إلى تأديب قراصنة الهند والسندء 
الذين كانوا كثيرًا ما يغيرون على السفن التجارية العربية . ش 

-شارك العديد من الصحابة في غزو بلاد الهند في الحملات التي 
أخرجها عمر بن الخطاب. ومن هؤلاء : عثمان بن أبي العاص الثقفي» 
وأخواه الحكم بن العاصء والمغيرة بن أبي العاصء بالإضافة إلى الحكم بن 
عمرو الغفاريء وعبد الله بن عتبان الأنصاري . 

- أرسل عثمان بن عفان حملتين لغزو بلاد الهندء ومن الصحابة الذين 
شاركوا في هاتين الحملتين : حكيم بن جبلة العبدي» وعبد الله بن معمر 
القرشي التميميء وعمير بن عثمان بن سعدء ومجاشع السلمي . 


علدا 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 

-رغم الفتنة التي أصابت البلاد في عهد الخليفة علي بن أبي طالب» 
فقد خرجت في عهده الحملات إلى بلاد الهند والسندء وشارك فيها من 
الصحابة الخريت بن راشد السامي . 

- استمر جهاد الصحابة في غزو بلاد الهند حتى عهد معاوية بن أبي 
سفيان» وكان من هؤلاء سنان الهذليء والمنذر بن الجارود العبدي . 

-كان من نتائج جهود الصحابة في بلاد الهند في عهد الخلفاء الراشدين 
فتح منطقة مكرانء والتي أصبحت منذ ذلك الحين قاعدة لانطلاق الجيوش 
الإسلامية لفتح باقي بلاد السند والهند فيما بعد . 

-مهدت جهود الصحابة ببلاد الهند لعملية الفتح الكبرى لبلاد السند» 
والتي قام بها بنو أمية فيما بين عامي (؟1 -4ثه/١٠لا‏ -١١الام).‏ 
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الحواشي 


)١(‏ محمد عبد العظيم أبو النصر : تاريخ المسلمين وحضارتهم في بلاد الهند والسند 
والبنجاب ٠‏ الطبعة الأولى » شركة نوابع الفكر » القاهرة » لم وصلدلا. : 
)١(‏ عبد الله محمد جمال الدين : التاريخ والحضارة الإسلامية في باكستان أو السند 
والبنجاب إلى أواخر فترة الحكم العربي (5١541-1ه-75-5775/0١٠م)اء‏ الطبعة 
الأولى » دار الصحوة » القاهرة » ١0م‏ .*ء)صل/م 8 

(5) أطهر المباركبوري : العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة 
والتابعين » دار الأنصار » القاهرة » 848هاء صد"”؟ ١‏ . 

(4) مكران بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء المهملة وألف ونون ٠»‏ تقع ما بين 
خراسان وبلاد السند » وهي ميناء تجاري . المقدسي : المصدر السابق » ص76 


(5) طوران : تعد منطقة طوران من المناطق المجاورة لإقليم مكران ء وهي وادي بين 
جبلين » كثيرة الفواكه » ومن مدنه قصدار. الدمشقي ( شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي طالب ٠‏ المعروف بشيخ الربوة ) : تحفة الدهر وعجائب البر والبحر 
:'الطبعة الأولى ٠»‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ 408١ه‏ / 988١م»‏ 
صدكالا١.‏ 

(1) السند : هي تسمية فارسية قديمة » حدود هذا الإقليم من الغرب كرمان ٠‏ ومن الشمال 
إقليم الهند » ومن الجنوب مفازو بين كرمان والنجر . ابن حوقل : صورة الأرض » 
صللا(" . 

(0) الملتان : بضم الميم وسكون اللام » ثم تاء مثناة وألف ونون ٠‏ وهي مدينة عظيمة تقع 
شمال غرب نهر السند » وهي مشتقة من الكلمة السنسكريتية (8/2/115230) ٠‏ التي 
تعني موضع قبيلة مالي » و تنطق أيضنًا مولتان . المقدسي : المصدر السابق » 
صا١لمة‏ . 

(4) التيز : ذكر المقدسي أن التيز من مدن إقليم مكران » وكانت تسمى تيز مكران ٠‏ 

(4) الديبل : تعد من أقدم مدن السند وأشهرها في التاريخ ٠‏ وذلك من قبل الإسلام إلى 
أواخر العصر الهندي », ثم بمرور الأيام وانصراف الدهور انقرضت هذه المدينة » 


“با 0 6 1212253 220000222229121 ا 
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ع حي ل يا ا أ 

7 الدييل على ساحل بر الهند » على بعد فرسخين من مصب نهر السند (مهران)» 

شتهرت الديبل بأسماء عديدة فسميت دبل أ ديبل أو الديبل بفتح الدال وسكون الياء 

5-8 تحتها بنقطتين وضم الزاء المنقوطة بواحدة ولام . الحموي : المصدر 
السابق » ج١7‏ » صهة؛ . 1 

)٠١(‏ بروص : ويطلق عليها بروش أو بروج » وهي من أشهر مدن الهند البحرية » وتقع 
كي تورات رحد ادمع كنال الرون امزح لطبك #صيلا١ا.‏ 

00120 مليبار : بضم الميم وسكون النون وسكون الياء وفتح الباء » ثم ألف وراي . 
وتعرف أحيانا باسم مليبار » وهي أحد أقاليم الهند » تعني الجبال الكثيرة وهي شرق 
الكجرات ؛ وبها شجر الفلفل ٠‏ ولها شريط ساحلي متصل على بحر الهند » وأول 
من سماه مليبار هم الملاحون العرب . المليباري ( أحمد زين الدين المعيري » ت 
١ه‏ //1585م) : تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين » تحقيق محمد سعيد 
الطريحي ٠‏ الطبعة الأولى ٠»‏ مؤسسة الوفاء » بيروت » لبنان . 54٠05‏ ١ه‏ .ص ”م 


)0 ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبي عبد الله » ت777ه /1778م) : معجم البلدان 
؛ ج5 ؛ دار صادر » بيروت ٠‏ 151١م‏ ء صل0١‏ 7550 ؛ المباركبوري : المرجع 
السايق شم 3: 7 

(؟١)‏ الحموي : المصدر السابق » ج5 » ص١ه؟7‏ . 

)١5(‏ المباركبو ري : المرجع السابق » صل؟١‏ ؟ عط1 : (منوئن15) ودنغطة1 


و 621اأطمعط50 7تةأواعلج2 - 1200 عط 02 لإاتستتصتصدمهء 5مستاوتكل3 
. 2.م, 1977 , تطعمممك]1 


(15) نهر السند : يعرف بنهر مهران ٠‏ جريانه من الشرق إلى الغرب . وطوله من بدايته 
إلى نهايته يتعارجه نحو ألف فرسخ ٠‏ ويخرج من أعلى بلاد السند ٠‏ إلى أن وصل 
مدينة قالري » فانقسم عندها قسمين » ثم يجتمع مرة أخرى عند الديبل » ويقع شرقها 
في بحر الهند . الإدريسي ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) : نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق ٠»‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » (د.ت) » صهة١‏ . 

178561 سيف علي الفيض : بزوغ فجر الإسلام في الهند » مجلة النور » ص١ ؛‎ )١1( 
هةأكلعلة2 , #مطقرآ , ستمة0 مزظ 20سمتمسقطنك38 : لمصسلة‎ , 1981 , 21 


لطر الو يد ماد قدا بريه ) : مسالك الممالك » 
مطبعة بريل؛ ليدن » 571١م‏ » صسلالا١‏ . 
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151114 سيد علي الفيض : المقالة السابقة » ص١ ؛ 2.4 ,02.611 : (منهدساع)‎ )١18( 


. 2.16و 3 .0 : معطم أع5ة (19) 
)٠ 3‏ عبد دن الدين : المرجع السابق ؛ صللا ؛ 1150 20 1٠‏ 


-93-1273-3711 ) مقأمكلةط لمة 0 ,و تستأقتامر 2ه 
, 1982 متواوكلة2 , #مطة.] اد قات فنك 0116م لك , (1557 


0 
لقنت في صدر الإسلام والتسترين 00 والعباسي » الطبعة را دار 
المعرفة» جدة » المملكة العربية السعودية » 07٠4١ه‏ / 947١م‏ » ص؛١١٠‏ ؛ عبد 
الله محمد جمال الدين : المرجع السابق » صة ؛ 2.3 ,02.14 : (/ة.5) سدحلا 


(؟1) الحاكم (أبو عبد الله الحاكم بن عبد الله بن محمد ل تسريه بن تس بن ادك 
النيسابوري المعروف بابن البيع » ت.54.05ه / 5١١1م):‏ المستدرك على 
الصحيحين ط١اء‏ ج: » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » 
بإروت + 54:47 + هب 4 عية الله معد جمال الدين + المرجع السائق سددة 
؛ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية » ج8 » القاهرة » ١187‏ ؛ 
ده ك؟ 551١‏ 

(5) الزط : أو الجت بكسر الزاي ٠‏ وهي كلمة فارسية مشتقة من يمثل الزط » وهي من 
أقدم العناصر السكانية ببلاد السند ؛ كانوا يقطنون في البطائح فيما بين المنصورة 
ومكران » اعتمدوا في غذائهم على السمك وطير الماء » وهم قوم من أخلاط البشر 
٠‏ واشتهروا بالقوة والشجاعة ٠‏ وقد تحسن وضع قبائل الزط كثيرًا في ظل حكم 
التي لياثه:الدد ٠‏ فاخو بالحريات “النينية + ولإعرانة الاجماعرة م وللمتياواة ؛ 
وغيرها من الحقوق الأخرى التي " تمتعوا بها. ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 

ت686١هه‏ / ه15.65١م)‏ : تاريخ ابن خلدون » ج” » مؤسسة جمال للطباعة والنشر 
» بيروت ٠‏ 19174 ء ص-١‏ 77 ؛ محمود عبد العظيم عبد العال : الدولة الهبّارية في 
بلاد السند (5-5750١4ه/‏ ١6م‏ -ه”؟١‏ ١م)‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
الآداب » جامعة بني سويف ؛» ٠ 7١١5‏ صلآاة. 

)١4(‏ الميد من ينكان بد لد الاريك يران اطي لان كيده + افنر كر 

منها المجتمع السنديّ » وقد سكن معظمهم المناطق الساحلية في بلاد السند » لاسيما 
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المنصورة. وقد عمل بعض الميد في حرفة الجي مبولكن لاني مني الكريرا 
القرصنة ٠‏ والسرقة ٠‏ واعتراض السفن التجارية » واعتئق معظمْ الميد الديانة 
البوذية » وعانوا كثيرًا من النظام الطبقي الظالم ٠‏ الذي كان قائمًا ببلاد السند قبل : 
حكم العرب » وتحول بعضهم إلى الدين الإسلامي ٠‏ لما وجدوا فيه من تسامح وعدل 
ومساواة ٠‏ وقال عنهم الإصطخري : " هم قبائل مفترشة ما بين حدود طوران 
ومكران والملتان " . الإأصطخري : المصدر السابق »ء ص7١‏ ؛ محمود عبد 
العظيم عبد العال : المرجع السابق » ص14:45 . 

. ٠١/ : الأنبياء‎ )١5( 

.168 : الأعراف‎ )١5( 

(77) البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة الجعفي البخاري) 
م رح وكا ور م الا و 
اليمامة » بيروت ٠‏ 17581.م. 

(14) السيابجة : إحدى العناصر السكانية في بلاد السند » وانتقل البعض منهم إلى جزيرة 
العرب منذ زمن قديم . البلاذري : المصدر السابق » صل”7ه . 

(15) المباركبوري : المرجع السابق » ص١7‏ . 

() وي الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال : "أهدى ملك 
ش الهند إلى رسول الله - يك - جرة فيها زنجبيل ٠‏ فأهدى أصحابه قطعة قطعة " 

تعقب الحاكم ذلك بقوله اك لخرج سن دل هذا اللي ل هنا لعن ب اال 
اي ا ويد - صل الله عليه وسلم - الزنجبيل 
سواه » فخرجته . الحاكم : المصدر السابق » ج4 » صل7"١‏ . 

ش وذكر ابن القيم هذه الرولية تقلاً عن كتاب الطب التبوي لأبي نعيم الأصبهائي ولكنه ذكر 
ملك الروم بدلا من ملك الهند '. ابن القيم (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية ت١دلاه/0١175م)‏ : زاد المعاد في هدي خير العباد » 
”0 ج5 » مؤسسة الرسالة » بيروت - مكتبة المنار الإسلامية » الكويت » 
6ه / 1114م . صل5؟١7‏ ؛ عبد الوهاب خليل عبد الرحمن: الدعوة السلفية " 
في شبه القارة الهندية وأثرها في مقاومة الخرافات الدينية» رسالة دكتوراة غير 
منشورة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة .أم القرى ٠‏ المملكة العربية 
السعودية» /5-01١1ها2.‏ صل١؛‏ ء هامش (؟) . 

(١؟)‏ المباركبوري : المرجع السابق » ص١7‏ . 
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(31) نفسه » ص١3‏ . 0 
(؟) الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي) : : سنن الترمذي المعروف 
ب "جامع الترمذي" ٠‏ خمسة أجزاء » كتاب الأمثال : دار إحياء التراث العربي ٠‏ 

بيروت ٠»‏ (د.ت) » صبه17. شْ 

(4؟) البخاري : صحيح البخاري ٠»‏ كتاب أحاديث الأنبياء 6 ةا بماد (د.ت) , 
صة؟؟١‏ | 

(55) ابن حجر العسقلاني ( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر » 
ت8556ه / 158١م‏ ) : الإصابة في تمييز الصحابة » ج » مطبعة فصن 
اا 1 

نط زلد مدان م ب حل م ارق لوقن ا 
5ه / 44لم) : الطبقات الكبرى » ظ١‏ » ج1ء تحقيق محمد عبد القادر عطا » 
دار الكتب ٠‏ بيروت 1494٠ ٠‏ ص9" ؛ الطبري ( محمد بن جرير »ات 
٠ه/55م)‏ : تاريخ الس :وألملوك ٠‏ ج؟ » دار الريان للتراث » القاهرة » 
4 وصله5١.‏ : 

(07”) المباركبوري : المرجع السابق ؛ ص55 . 

(8؟) بزرك بن شهريار : عجائب الهند. » ليدن “مطبعة بريل ٠‏ 14885 , صللاه١‏ ؛ 
المباركبوري : المرجع السابق » صضب؟”3 . 

(9*) عبد الله محمد جمال الدين : المرجع السابق ؛ ص" ١‏ . . 

(0؛) ابن الأثير ( عز الدين الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني » ت 
٠ه‏ / 777١م‏ ) : أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج؟ ٠»‏ بيروت ٠»‏ (د.ت) ٠‏ 
1 

)4١(‏ ابن حجر : المصدر السابق ؛ ج7 ؛ ص751. 

(45) نفسه . 00 

(؟4) عبد الله جمال الدين : المرجع السابق » ص؟١‏ . 

(54) ابن حجر : المصدر السابق » ج١‏ » صله 5١‏ . 

(5:) له ١‏ مسوروة القد ن عات الذهبي أبو عبد الله شمس الدين » ت48/اه / 

1747م) ء تاريخ الإسلام » ج5. الطبعة الثانية » تحقيق : عمر عبد السلام تدمري 
دار الكتاب العربي» 3155٠0‏ ؛ صنة؛؟ ./ 


0 
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(55) المباركبوري : المرجع السابق » صة؟ . 

(40) نفسه . 

(48) السامري : معرب زامورى ٠‏ وكانت في. قديم الزمان في الهند أسرة ملكية 
(جيرومن بيرومال) ٠‏ تحكم على بلاد المليبار » وكان هذا السامري أحد ملوكها . 
المباركبوري : المرجع السابق » ص١”؟‏ . 

(5) المباركبوري : المرجع السابق » صاء” . 

(00) وجدت هذه الرواية ضمن مجموعة خطية من كلمات ورسائل تقع في ١6١‏ صفحة 
عنوانها "جمع الجوامع" » وهي محفوظة عند القاضي أطهر المباركبوري الهندي . 
عبد الله جمال الدين : المرجع السابق » صل؟١‏ »ء هامش(؟) , - 

. ١؛لص‎ » عبد الله جمال الدين : المرجع السابق‎ )0١( 

(01) المباركبوري : المرجع السابق » ض١”‏ .- 

(07) نفسه » صب ١7؟.‏ 0 

(54) عثمان بن أبي العاص الثقفي ٠‏ أسلم سنة (5ه / ١17١م‏ ) : وعندما وقف أمام 
النبي > هيل ان ظليه وسلم - مع وفد ثقيف , لمس فيه النبي - صل الله عليه وسلم 
- ما يتمتع به من مميزات فأقره » وكان حاكمًا على الطائف وبقي كذلك حتى جاء 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فنقله من ولايته » وولاه عمان والبحجرين سنة 
(5١ه-/1755م)‏ . عبد الله جمال الدين : المرجع السابق » ص؛ ١‏ . 

(55) عبد الوهاب خليل عبد الرحمن : المرجع السايق » صه؛ . 

(55) تهانة : عاصمة إحدى محافظات ولاية مهاشيرا الجديدة الآن » وتقع على بعد ؟١؟‏ 
كم من مدينة بومباي الحالية . عبد الله جمال الدين : المرجع السابق ء صاة١‏ ؛ 


و قلةمأكلط 08 5غؤ نط 1010 25 هنله]آ 01 مسلط عط : 26 .11) أمنلاع 
.374 .م , 1867 , 001502آ صطه1 :83 , 2600 مهفل ستسقطن181 عط 


(50) بهروج : يقال لها - أيضئًا - بروج أو بروض ٠‏ وهي اليوم إحدى المدن الشهيرة 
في إقليم الكجرات الحالية » وتقع بالقرب من مدينة أحمد آباد الحالية . عبد الله جمال 
الدين : المرجع السابق . ص6١‏ » هامش(١)‏ . ش 

(04) الديبل : ميناء تجاري مهم على ساحل بحر الهند » وهي فرضة التجارة ء وإليها 
نسب قوم من الدواة . وهي مدينة عامرة تأتي إليها المنتجات من عمان وتلتقي بها 
سفن الصين والهند » وأشار البعض أنها تقع على بعد ١5‏ ميلاً من مدينة بهمبور » 
بينما يرى آخرون أن موقعها كان قرب مدينة كراتشي الحالية . عبد الله جمال الدين 


0-5 
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3 المرجع السابيق »عصضكا ١‏ هامش(؟) 5 
(59) محمد عبد العظيم أبو النصر : المرجع السابق » صللاه . | 
)٠١(‏ نفسه» صكاه ؛ 374.ص,أك.م0 : 11.30) أمنلاع 


)1١(‏ ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن بن ) بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري . ت 455ه / 77١٠م)‏ : جمهرة أنساب العرب ». الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 947١م‏ 2 ص-ك”73 , 

)1١(‏ ابن سعد : المصدر السابق ٠‏ جه » ص8».٠‏ ؛ المباركبوري #التوج الي 
ص»ه ؛ المباركبوري وجل اذه زلياة لي الترن اساي راب بواج عدار 
الأنصار » القاهرة » +79١هء.‏ ص١4”‏ . / 

(1) ابن سعد : المصدر السابق » ج, » ص-١‏ ؛ ؛ المباركبوري : رجال السنذ والهند » 
جاب صدة؟؟. 

(54) ابن حجر : المصدر السابق » ج” . صداة؟ . 

(15) ابن الأثير .: المصدر السابق » ج؟ » صدة؟ ؛ 4 : 4.5 (تتقطعلد8) عت ©1) ذاى 


1 , 1980 , 2211518 , 12101 :1562 10 تهنا تناد كلة2 1100 تجزلمائقط بتلع2 
. 142 


(15) المباركبوري : العقد الثمين 0000 58 ذ : (تمهط15) 225530 
2.41 ., 1986 , صتاأككله , 01س[ عانم تصرماوتا] 


(50) تانة : بفتح التاة المثناة ثم ألف ونون وهاء . تقع غربي المليبار من الهند على 
: الساخل . المباركبوري : العرب والهند في عصر الرسالة » ترجمة عن الأردية عبد 
العزيز تت اال يي ال ل صو طنا 2 
داك 

4 الالاتري ( قدا رون. يضتى إن تلن اواك لالت احاتم افرع البلدان. + 
تحقيق رضوان محمد ء المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة السعادة » مصر . 505١م‏ 
00 

(19) الحموي : المصدر السابق » ج5 ؛ ص 48١‏ . 

(:7) الذهبي : المصدر السابق”؛ ج7 » صفء . ' 

» المباركبوري : العقد الثمين » ص55 ؛ المباركبوري : رجال السند والهند » ج7‎ )١١( 
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صدةع”؛ الا جه رعسم ل ل 54 
. (77) البلاذوئي : المصبدر السابق لسن كمه : 5.ة (متتطلد8) ك 1) تاذ 
2.2 

(79) البلاذري : المصدر السابق: ش70 8 لتيل ركيوري :. العقد الثمين » صدلاه ؛ 
المباركبوري : رجال السند والهند » ج37 ضد؛ 4 . 

(74) كرمان بفتح الكاف ٠‏ وهناك من يكسرها وسكون الراء » وهو إقليم واسع يشتمل 

على مدن كثيرة وقرى بين فارس ومكران وسجستان وخراسان . الحموي : 
المصدر السابق » ج5؟ » صلة55 . . 

(75) ابن حزم : المصدر السابق * صلا #7 . 

(77) ابن سعد : المصدر اسايق » ج” » ص١١‏ ؛ ابن الأثير : المصدر السابق » ج” 
أصدة؟ة١.‏ 

(70) اليعقوبي ( أيو الغباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي » 
ت1854ه /17لم): البلدان » ج5. دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ”*١٠٠7مء»‏ 
ص 73614 ؛ المباركبوري : العقد الثمين » صسم١"‏ . 

(28) ابن الأثير : المصدر السابق » ج” . صدةة١‏ . 

(19) أبن حجن : المصدر السابق » ج73 مس . ١‏ 1 

(60) الطبري: المضدر السابق © ع #أسب 114 + القبار كوو : العقد الثمين » 
ص١5‏ 176 ؛ المباركبوري : رجال السند والهند» ج7 » صدلا7؟” . 

)001 ابن الأثير : المصدر السابق » «ج” ا ءصيدة؟9١؛‏ #اللرعيديم : رجال السند . 
والهند » ج7١‏ 2» ص؛"” . 

(81) ابن حجر المصدر املق اع 

(85) صجار بن عباس العبدي د لع نين مل ل 
وقيل صخر بن شراحبيل » من بني ظفر بن عبد القيس . ابن الأثير : المصدر 
السابق » ج” 6تص506 0 2008 , م 

(84) عاصم بن عمرو التميمي : هو لخو القعلم مو صرح سيف بن عمر بكونه 
من الصبهاية + وأيضا ضرح الطبري يظلك ألطبري' لمعيس اعورم 5 
صدءة ١‏ . 


)م الطبري : المصدر السابق » ب ؛ ص١٠18.‏ 


ددن 


د. فيصل سيد طه حافظ 


(85) ابن كثير (أبو الفدذاء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري , ت ؛لالاه / ' 
١”‏ طلم) : البداية والنهاية » ٠» ١‏ ج7١‏ تحقيق : علي شيري » دار إحياء التراث » 
وض5؟١.‏ 

(80) الطرازي : المرجع السابق » ج١2‏ ص"»7 . 

(68) البلاذري : المصدر السابق » ج” » صه"ه . | 

(85) عبد الله محمد.جمال الدين : المرجع السابق » صبب؟7؟ . 

(10) المباركبوري : العقد الثمين » صة؟ . 

(41) ين كط لبن ( لق عفن ين يزاين طن اله إن مه وح ع لبن ون عل 

القرطبي . ت 457ه / ١7١٠م)‏ : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠»‏ الطبعة 

الأولى » ج١‏ » تحقيق : علي محمد البجاوي ٠‏ دار الجيل » بيروت » 31997 » 

ص75" ؛ المباركبوري : العقد الثمين » ص١7‏ ؛ المباركبوري : رجال السند 

والهند» ج١‏ » صه"” . 

(11) ابن عبد البر : المصدر السابق » ج7 » صه7؟ . 

(1) ابن الأثير : المصدر السابق » ج” » صه؛6"؟ . 

(44) الطبري : المصدر السابق » ج4 » صل؛؟١7‏ ؛ المباركبوري : العقد الثمين » 


صدة ل . 
(15) اين سعد : المصدر السابق » ج5 » ص32 ؛ المباركبوري : رجال السند والهند 
» ج37 ؛ صنلدة 5 5 0 


(45) المباركبوري : العقد الثمين » صك,/ . 

(30) ابن سعد : المصدر السابق » ج/ » صاء” . 

(48) المباركبوري : العقد الثمين » صك/7 . 

(44) ابن عبد البر : المصدر السايق ٠‏ ج37 ؛ صة؟١‏ . 

)٠٠١(‏ البلاذري : المصدر السابق » ص788 ؛ المباركبوري : العقد الثمين » ص 


)٠١١(‏ القيقان : تكتب أحيانا الكيكان » وهي إحدى مدن بلاد السند المهمة » وذكرها 


البلاذري باسم القيقان » وهي جزء من إقليم مكران. . البلاذدري : المصدر السابق » 
ج75 ص 5ه . 


(؟١٠)‏ عبد الله محمد جمال الدين : المرجع السايق ٠‏ صسة؟؟ . 


همسمس٠سْسلللا‎ 00 


أضواء جديدة علي الضحابة ودوزهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 


. 5١الض‎ » البلاذري : المضدز السابق‎ )٠١*( 

. عبد اللهأجمال الدين : المرجع السابق » ص"7‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ تعد قبيلة سامة بن لؤي من القبائل القرشية التي سكنت عمان في العصر الجاهلي. 
؛ وينسبوا إلى سامة بن لؤي بن الحارث بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن سعد بن عدنان . 
الزبيري (أبي عبد الله المصعب”بْن عبد الله بن المصعب ات 17*5ه / 50لم) : 
نسب “قريقن .ج03 ظ 1# عدي بنشرة ليف بزوفسال + 'منلسلة 'تكائر للعرب » 
العدد١٠ ١‏ » دار المعازف ؛ (د.ت) #:)ص؟١.‏ 

» ؛ المباركبوري : العقد الثمين‎ ١٠١ ابن الأثير : المصدر السابق + ج؟ ء صل‎ )٠١5( 
. صه 6 ؛ المباركبوري : رجال السند والهند .:ج” » صدا؟”‎ 

. ابن عبد البر : المضدر السابق » ج١ 2 صل555‎ )٠١( 

. عبد الله جمال الدين : المرجع السابق » صل؛؟‎ )٠١8( 

. ١ الطرازي : المرجع السابق » ج١ » صا؛‎ )٠0١9( 

)0١(‏ قال قل الس ل تسد ((قردر ) قفجة بنطنا لور ارشع لل كرا ا 
جافين بيدهما ولدي ياي . المقدسى + الماسدر للستايق # ص29 , 

. "6١ص‎ » البلاذري : المصدر السابق‎ )١١١( 

(15) السازكري: + المقذ لشي ست ؛ المباركيورتي : رجال السند » ج" » 
7 

1189 الاقترئ" : النسدن البنايق" > 127743 للسباركيزرئ 5" تنفد التمية' ++ 
صلب؟١١‏ ؛ المباركبوري : رجال السنداء ج”؟ ؛ صدلاة"” . 0000507 


د. فيصل سيد طه حافظ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم . 
ثانيًا : المصادر العربية : 


ابن الأثير ( عز الدين الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم 
الشيباني » ت٠*5ه‏ /777١م‏ ): أسد الغابة في معرفة الصحابة » 


.بيروت » (دءت) . 


الإدريسي ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) : نزهة المشتاق في اختراق 


' : الآفاق » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » (د.ت) . 


الإصطخري (أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي ٠‏ ت 45'ه / 
م) : مسالك الممالك » مطبعة بريلء ليدن » 1١5١م‏ . 1 
البخاري (أبو عبد .الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 
البخاري) : صحيح البخاري ٠‏ ستة أجزاءء كتاب التيمم » رقم الحديث 
5 "؟؛ دار ابن أكثين + اليمافة ##بيرزوكاء لاذه اام : 

.: صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » مطبعة 
مصر.ءء (دءت) . 
البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ( ت 5ا1اه / 187م) : فتوّح 
البلدان » تحقيق رضوان محمد » المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة 
السعادة » مصر . 555١م‏ . : 
بزرك بن شهريار : عجائب الهند » مطبعة بريل » ليدن » 1885م . 
الترمذي (محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي) : سنن الترمذي 
المعروف ب "جامع الترمذي" » خمسة أجزاء ٠‏ كتاب الأمثال » دار 
إحياء التراث العربي »؛ بيروت » (د.ت) ش 
الحاكم (أبو عبد الله الحاكم بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن 
الحكم النيسابوري المعروف بابن البيع ء ت 5.05ه / 5١١1م):‏ 


ه.؟ 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 


المستدرك على الصحيحين ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق: : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ٠54١م‏ . : 
حجر ءات ادهف / 444 1م): الإصابة في تمييز الصحابة » مطبعة 

0 ل ل ا 
القرطبي الظاهري.ء ت 1455ه/ ”77١٠م)‏ : جمهرة أنساب العرب » 
الطبعة الأولى ٠دار‏ الكتب :العلمية » بيزوت.. 987١م‏ 

- لين خلذوق .( تعد الرحمن ين شحمة نت 8 له / ه15.:5١م)‏ : تاريخ. ش 

1 ابن خلدون » مؤسسة جمال للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 1979 م . 

- الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد الله شمس الدين م( 
تم: لاه / /111آم) : تاريخ الإسلام 2 الطبعة الثانية » ”7 مجلد » 
البو وا لحر ل ا 1م ااا 
ا ل ل ا 
القادر عطا . دار الكتب . بيروت ٠‏ ٠15١م‏ . 

3-3 الطبري (. محمد بن جريرءات. ٠ه‏ / 155م): تاريخ الرسل 
والملوك . دار الريان للتراث ٠‏ القاهرة. 584١م‏ . 

2 ابن عبد البر ( أبو عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم القرطبي .» ت ”5ه / ١م‏ : الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ,٠‏ الطبعة الأولى » ؟ أجزاء » تحقيق : علي محمد البجاوي » 

دار الجيل » بيروت ٠‏ 157١م‏ . 1 

6 دن لقم تعمد ين إلى .ركز ين لوقه :بابك انمد انين لوقي 

الجوزية » ت١هلاه/16.0ام)‏ : زاد المعاد في هدي خير العباد » 

ط77”, 5 أجزاء ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت - مكتبة المنار الإسلامية » 

الكويت » 5١5١ه‏ / 1595م .2 


ك5يم جك 


د. فيصل سيد طه حافظ 


ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري : 


ثْ 
؛لالاه / 1077ام) : البداية والنهاية » جزءان » تحقيق : علي شير شيري 
ذال إكناء التراث ٠‏ 048١٠5١م.‏ 


. المليباري ( أحمد زين الدين المعيري » ت ١39ه‏ / 1587م) : تحفة. 


المجاهدين في أحوال البرتغاليين ٠»‏ تحقيق محمد سعيد الطريحي .. 
الطبعة الأولى » مؤسسة الوفاء » بيروت » لبنان » 05٠5١ه‏ . 
ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبي عبد الله » ت5؟5ك5ه /558١م)‏ : 


معجم البلدان » هأجزاء 2 دار صادر » بيروت » /161 ام 1 


اليعقوبي ( أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 


اليعقوبي » ت784ه / 147م): البلدان » دار الكتب العلمية » بيروت 

اكءدآم. ١‏ ش 

ثالكًا : المراجع العريية :. 

أحمد شلبي : موسوعة التاريخ: والحضارة الإسلامية » القاهرة ٠‏ 

ام َك 0 

أطهر المباركبوري : العرب والهند في عصر الرسالة » ترجمة عن 

الأردية عبد العزيز عزت عبد الجليل » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
: رجال السند والهند إلى القرن “السابع » ظذ١ا‏ 2 

جزءان » دار الأنصار » القاهرة » /119ه . 

١‏ + العا للقمين في افتوع ليلذ ومن :ورزد انها من 

الشكاة والتاسن دو الأنصار » القاهرة » 5149١ه‏ . 

عبد الله مبشر الطرازي : موسوعة التاريخ الإسلامي والنهضة الثقافية 

لبلاد السند والبنجاب في صدر الإسلام والعصرين الأموي والعباسي » 

الطبعة الأولى ٠»‏ دار المعرفة ٠‏ جدة ٠»‏ المملكة العربية .السعودية ٠‏ 


أضواء جديدة علي الصحابة ودورهم في انتشار الإسلام في بلاد الهند 


-. عبد الله محمد جمال الدين : التاريخ والحضارة الإسلامية في باكستان أو 


السند والبنجاب إلى أوآخر فترة الحكم العربي (5-15١54ه‏ /5750- 
5 م)ء الطبعة الأولى » دار الصحوة » القاهرة » ١59١م‏ . 
محمد عبد العظيم أبو النصر : تاريخ المسلمين وحضارتهم في بلاد 
احا ارو لو كرو بقاري 
01م 

ابعا : الرسائل العلمية : 

عبد الوهاب خليل عبد الرحمن :: الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية 
وأثرها في مقاومة الخرافات الدينية» رسالة دكتوراة غير منشورة » كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم' القرى-» المملكة العربية 
السعودية . /ا85.1١ها.‏ 
محمود عبد العظيم عبد العال : الدولة الهبّارية في بلاد السند (740- 
5ه / 865 -5١١1م)‏ ء. رسالة #اجتتيو غير منشورة ٠‏ كلية 


| م ويس 0 
- : المراجع الأجنبية : 


وك 00 ها 1112200كأء , ستاكرامم 2ه مأوت : 1/1 5( مطننتا1 
أدتنكلتكت له لهم لذ , (93-1273-711-1857 ) مدواأوكاةم” 
.29115]882,1982 , #مطه.آ , بكتمأوقط 

1]5 نإ 10104 35 هتلصآ 8ه نوره1115 عط : 20 .51) امتالاع 
10017508 صطن[ عرظ , 00مع2 مهل تسسقطد8 عط1 , ممتتماققط 
. 1867 

| ,و 2018آ علقم نكدم115ظ ختمطد لم (لمةوحطو]) 23520 


221986 . 


- 206آ عط 01 1 1لللامتطدمه كستاكن84 عط : (مندئيطط) ومتغطة1 
. 1977 , تطعهكقكا , كمعستغممعطند سمأو كلد 

لتقأكاعلة]1 8801آ , لكلقة0 ماق تقطن : لعصطك اعده2 

ش 15361 

10 2ن سقأكاكلة2 1200 اجرمأكتط تتعص نه : 5خ (تتمطلدد8) عد 1) زام 
.1980 , طهقاوكعلة2 , 01طهآ , 1562 


السلح التجارية في أسواق خوارزم! ' 


د. وائل أحمد إبراهيم 
مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
. كلية دار العلنوم - جامعة الفيوم 


ا اظح ااا ٠سا‏ 5ئ ]000000010 


مقدمة 


شكل إقليم خوارزم بحكم موقعه الجغرافي في منطقة آسيا الوسطى 
أهمية كبيرة لاقتصاد تلك المنطقة باعتباره حلقة وصل أساسية بين بلدان 
العالم الإسلامي وبلاد الترك والمغول والصين وغيرها من بلاد تلك الأنحاء: 
. حيث أصبحت أرض خوارزم معبرا أساسيا لحركة التجارة العالمية بين العالم 
الإسلامي وهذه البلاذ. 0 

ولما كانت خوارزم تتمتع بهذا الموقع الجغرافي المتميزء وتتنوع 
بأسواقها السلع التجارية؛ فقد جاء هذا البحث لبيان السلع التجارية المختلفة 
التي .راجت بالأسواق الخوارزمية؛ ومثلت أهمية كبرى في ربط الحركة 
التجارية بين مدن هذا الإقليم وغيره من البلاد الأخرى؛ بحيث غدت هذه 
السلع من أشهر السلع التجارية في المنطقة بأكملهاء حيث يأتي التجار من كل 
مكان بحثا عنهاء ونقلها إلى بلادهم في قوافل تجارية متعددة أنعشت تجارة 
الإقليم» بل والمنطقة بأسرها. ش 


() مجلة المؤرخ المصرىء عدد يناير 70757. 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 
كما أن دراسة الوضع الاقتصادي لمجتمع خوارزمء وبيان مدى 
التوسع في انتشار السلع التجارية الاستهلاكية المتنوعة فيه» ومعرفة الأسباب 
المختلفة التي تساعد على بيان ارتفاع موق المعيشة في المدن» ووجود 
الاستهلاك المترف الناتج عن مطالب القصور الملكية» والطبقات الغنية من 
البكاف: كل ذلك من شأنه أن يساعد على فهم تفاصيل الحياة اليومية لذلك 
المجتمع» كذلك فإن دراسة جغرافية الإنتاج لهذا الإقليم من شأنها أن تساعد 
على تكوين قائمة من السلع التجارية محددة الأماكن بصورة دقيقة» بحيث 
تسمح دراسة كل قطاع إنتاجي استنادا إلى مراكز الاستهلاك التي تطلبه على 
تمييز المنتجات المستهلكة محليا عن تلك التي يجري تصديرها إلى البلاد 
-- وعليه يمكن التخمين بتطور الاحتياجات» والتعرف على قوة 
تعر اكور السموائنة الكبرى داخل الإقليم خلال فترات تاريخها المختلفة من 
حيث النشأة والازدهارء والنهضة أو الانحطاط. ش 
غير أن البحث واجهته مجموعة من الصعوبات 3 في مقدمتها قلة 
المراجع ذات الضلة 000 الدراسة في ظل تركيز 'معظم الدراسات 
السابقة على الجوانب السياسية في تاريخ الإقليم؛ وعلاقاته الخارجية بالأقاليم 
٠‏ الأخرى وقد مثل ذلك أيضا صعوبة في البحث داخل بطون أمهات الكتب 
والمصادر لاسيما الجغرافية عن معلومات تفيد الدراسة في موضوعها, 
وقد اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي القائم على الوصف" 
والتحليل مستندًا في ذلك إلى مجموعة من المصادر العربية وبخاصة كتب 
الجغرافنا والرحلات التي شكلت المصدر الأساسي لهذا البحث» ؤمتها على 
عل المثال ما كتبه كل من الرحالة المقدسي البشاري (ت180ه/450م) 
في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وما كتبه الرحالة ياقؤت الحموي 
(زت75ه/95؟177م) الذي زار خوارزم في سنة 5هة 1١11م‏ وقدم لنا 


تت ب ب ا 0ك و م مسبسسبب ببسب يبيب ب ب بس 


د. وائل أحمد إبيراهيم 


وصفا دقيقا لمدن الإقليم وقراه وأتهاره. وذلك في سفره الجليل معجم البلدان» 
ثم أضاف أبو زكريا بن محمد القزويني (ت57/87ه/17287م) معلومات 
جديدة في هذا الإطار أفادت البحث في موضوعه إفادة كبيرة. 


أما عن خطة البحث فقد عرض لموضوع السلع التجارية في أسواق 
خوارزم من خلال بيان ودراسة العناصر التالية: 

جغرافية خوارزم وأثرها في تنوع السلع التجارية بالإقليم 

أسواق خوارزم والحركة التجارية بها 

"0 أنواع السلع التجإرية في أسواق خوارزم و 
)١(‏ الثروة الحيوانية ومنتجاتها في أسواق خوارزم 
(؟) السلع التجارية الزراعية في أسواق خوارزم: 


الحبوب ومتعلقاتها 
٠‏ الفواكه 
الأخشاب 1 


(9) السلع التجارية المصنعة في أسواق خوارزم: 
».. المنسوجات والملابس 
المصنوعات الجلدية 
».. المصنوعات الخشبية < - 
الصناعات المعدنية 
8 سلع الإستهلاك اليومي 

4 ( تجارة الرقيق في الأسواق الخوارزمية 


وسيلة التعامل التجازي وأسعار السلع في خوارزم 


ليسي يميم 7 51١‏ 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 


وفي النهاية أسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث قد أضاف _جديدا إلى 
المكتبة التاريخية والحضارية في جانبها الإسلاميء كما أسأله تعالى أن ينفعنا 
بما علمناء وأن يزيدنا علما. ش بل 
أولا: جغرافية خوارزم وأثرها في تنوع السلع التجارية بالإقليم 

تشير رواية مصادر الجغرافية الإسلامية إلى أن خوارزم ليست اسما 
| لمدينة بعينها؛ بل هي اسم لإقليم قائم بذاته منفصل عن إقليمي خراسان7", 
وبلاد ما وراء النهر7"؛: وتحيط به الفح وا دن أكل: يجاني :وبهده امن 
الشرق نهر جيحون الذي يشق الإقليم إلى نصفين؛ نصف يقع ناحية خراسان؛ 
والآخر يقع في بلاد التركستان؛ بينما يقع في شماليه وغربيه بلاد الترك ١‏ 
الغزية» ويقع في جنوبه وشرقه إقليم خراسان» وبلاد ما وراء النهر» وتقع 
معظم مدنه وقراه على جانبي نهر جيحونء الجانب الشرقي (التركي)». 
والجانب الغربي (الفارسي)؛ وكانت قصبته العظمى في الجانب الشرقي مدينة 
كاث!" الواقعة شمالي شرق نهر جيحون, أما قصبته الثانية فتقع في جنوبي 
غرب النهر وهي مدينة الجرجانية المعروفة باسم "كركانج"). 

وتحيط الصحراء بهضابها ومرتفعاتها وادي نهر جيحون حتى مصبه 
ف حير ا رو (بحر آرال حاليا)» وعادة ما كانت القناطر والسدود تقام: 
على نهر جيحون لربط مدن الإقليم بيبعضها البعضء أو لربط المدينة الواحدة 
الممتدة على جانبي النهرء ومن الطريف أن جسور بعض المدن في خوارزم ' 
كانت ترتفع كل ليلة اجتراسا للأمن والحماية مثلما كان الحال في مدينة 
006 | 5 5 
ويتسم مناخ هذا الإقليم بالبرودة الشديدة معظم أوقات السنة» إذ يعد 
من أبرد الأقاليم الإسلامية بصفة عامة» وقد شهد بذلك عدد من الجغرافيين : 
. والمؤرخين المسلمين"؛ كما يشير الجغرافيون المسلمون إلى تجمد الماء في 


إداين 


نهري سيحون وجيحون خلال فصل الشتاء من كل عام؛ حيث كانت القوافل 
التجارية تعبر فوقهما ماشية على سطحيهما المتجمدين» وقد يستمر حال 
النهرين على هذا من شهرين إلى خمسة أشهر في السنة الواحدةا"؛ ويبلغ 
سمك طبقة الجليد على سطح النهرين خمسة أشبار أو أكثرء ويشير 
الإصطخري إلى أن الماء في بحيرة خوارزم بجوار الساحل يبقى جامدا 
طوال أشهز السنةل)؛ ويذكر ياقوت الحموي أن أهل خوارزم كانوا يحفرون 
فيه آبارا بالمعاول حتى يخرقوه إلى الماءء ثم يسقون من البئر لشربهم؛ 
ويحملونه في الجرارا". 

ونظرا لهذا المناخ شديد البرودة طوال أيام السنة» وما كان يعانيه 
سكان خوارزم من قسوة الشتاءء فإنهم كانوا يرتدون ملابس خاصة تقيهم 
بأس هذا المناخ السيئ وضراوته؛ فكانوا يستخدمون المعاطف والعباءات 
والخفاق المصنوعة من الجلود والفراء» ويلبسون في أيديهم البوز؛ وهي 
قفازات مصنعة أيضا من جلود الحيوانات لاتقاء شدة البو 0 

ولما كان مناخ. خوارزم مؤثرا في .ملابس السكان» وطرق معيشتهم؛ 
فإنه كان مؤثرا أيضنا في 'تشكيل مهنهم؛ وأنشطتهم الاقتصادية؛ فنجد في 
خوارزم الفلاح والبقال والخباز والحائك(”/, وكذلك الحداد والتجارء كما' 
كان للمناخ أثره الواضح في تعدد السلع التجارية» وتنوعها في الإقليم؛ 

وأيضا في تحديد أسعارهاء فقد غدا من مظاهر الكرم عن عند أهل خوارزم في 

استضافة الآخرين إيقاد النيران والأحطاب لضيوفهم وقاية لهم من شدة البرد» 
كما أن اناق عطاقي برخم ال 011 شْ ظ 

وقد سكن هذا الإقليم أناس كثيرون ينتمون إلى أجناس مختلفة» 
وبخاصة الفرس والترك(”"؛ بالإضافة إلى بعض. العناصر العربية التي 
سكنت خوارزمء وعملت بالتجارة» وكان وجود هذه العناصر. من العوامل 


يفل 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم " 


المؤثرة في النتشاط الاقتصادي. لتلك البلادء كما أنه مناه على. تقدم حياة 
المدن؛ وتغيير أصولهاا“'"» ويبدو أن طبيعة هذه البلاد قد تركت آثارها على 
السكان في الناحيتين الجسمية والنفسنة» بل في تشكيل نشاطهم الاقتصادي 
وأعمالهم وطريقة مزاولتهم لهاء فقد تميز أهل خوارزم بالقامة الطويلة 
والضخامة» والرؤوس العريضة: والجباه الواسعة» وهم في ذات الوقت أهل 
بأس وقوة ومروءة ويسارء وقد اعتادوا على السفر والترحال» حيث عرفوا 
بأنهم من أكثر الناس سفر! وانتشارا في البلاد الأخرى بحيث لا تجد بلدا من 
بلاد خراسان إلا وبه من أهل خوارزم جمع كثير!*") ش 

٠‏ ولعل هذا التميز لإقليم خوارزم في موقعهء وجغرافيته» ومناخه؛ 
وسكانه؛ جعله.من أهم أقاليم المنطقة على الإطلاقء كما كان لهذا التميز أثره 
الواضحَ على تنوع السلع التجارية في الإقليم فنجد أن معظم هذه السلع قد 
جاء في هيئته المصنعة المتنوعة؛ المتعددة التي اشتهر بها الإقليم» أما السلع 
الزراعية فنجد أن أغلبها مما يتناسب نموه ووفرته مع مناخ الإقليم -البارد. 
وظروفه الطبيعية التي سبقت الإشارة إليها. 

وبطبيعة الحال ارتبط الإقليم ارتباطا وثيقا بحركة التجارة مع بلاد 
البلغار والصقالبة والخزر والصين وسائر بلاد الترك المجاورة. 
ثانيا: : أسواق خوارزم وذ نشاط الحركة التجارية بها 

يعد سوق المدينة مرآة حياتها الاقتصادية» وعنوان نشاطها التجاري 
والصناعيء وقد تشابهت الأسواق الإسلامية في مظهرها العام تقريباء فأغلبها ' 
كان »مسقوقا كي: لا رتمرضن الغواملاللطبيغة»:والتعسن. الآكن كان تكدوقا: 
وكان لأهل الحرف والصناعات محلات فيهاء ولكل صنعة: أو حرفة» أو 
سلعة تجارية سوق مُفردة خاصبة بهال9©. . ١‏ 

وآلآ كوج معاومات في المصادر المتاحة تكشف” عن وصف دقيق 


عي 


د. وائل أحمد إبراهيم 


لأسواق إقليم خوارزم ومدنه؛ إلا أنها في الغالب كانت تشبه أسواق الأمصار 
الإسلامية بصفة غامة» والتي جاءت كما وصفها الشيزري واسعة ومرتفعة؛ 
ويكون على جانبي السوق إفريزان يمشى عليهما الناس في زمن الشتاء إِذا لم 
يكن السوة سانا كما أنه لا يجوز لأحد من تجان. الوق إخراج مصطبة 
دكانه عن أركان السقائف التي تظلل السوق إلى الممر الأصلي؛ لأن ذلك 
يعتبر عدوانا على المارة». ومن كانت صنعته تحتاج إلى النار كالخباز' 
ا ا المجانسة بينهم 
في البضائع؛ فتقع الأضرار””"" ْ ظ 
وكانت بعض أسواق خوارزم مغطاة مثلما كان غَلية الحال في سوق 

. مدينة زمخشرء ومدينة نوزكاث إحدى مدن خوارزه*"؛ وكما هو الحال في 
مدن العالم الإسلامي وحواضره المختلفة» وكان إنشاء الأسواق في خوارزم 
ومدنها يرتبط غالبًا بموضع المسجد الجامع في المدينة» وذلك لأن المسجد 
يمثل مكانا عاما للتجمع والتقاء الناس الذين يقصدون المساجد لتأدية الصلاة 
والتعبد» رعن اويل على الكهار .عرض بضائعهم: على جمع من النان» ' 
وغاليًا ما مثل ذلك أهمية دينية خاصة؛ وذلك لكون المسجد هو مركز التجمع 
الديني والثقافي في المجتمع مما ساعد علئ : نشر. الوعي بين الناسء ومن أجل 
ذلك أيضا كانت تقام الأسواق غالبا بجوار ا لي ل 
الإتلامي مقف انوا" 

نا عن نظا عمل داف السوق» فكان كل قم من تجار يقي في موضع 
معين من السوق ا إذ إن ذلك_ كما يقول الشيزري_ أيسر 
لهم في بيع سلعهم؛ كما أنه أنه أيسر للمشترين في طلب ما يقصدون"» وكان : 
هؤلاء التجار يمكثون في الأسواق إلى ما بعد الظهرء ولا يعودون إلا في المساء 
شأنهم في ذلك شأن التجار في الأمصار الإسلامية الأخرىا'" ظ 


ملم 0 ييه 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 


كما كان لموقع خوارزم المتميز قي منطقة آسيا الوسطى أثره البالغ 
في توثيق صلاتها التجارية بالدول والإمارات الإسلامية من ناحية؛ 
وبالعناصر ‏ التركية التي 0 الأراضي المحيطة بخوارزم صوب الشمال 
والشرق من ناحية أخرى"'": إذ ورد إلى الأسواق الخوارزمية. العديد من 
البضائع والسلع المختلفة» وازدهرت حركة البيع والشرزاء والمبادلة التجارية 
بين الخوارزميين والتجار إلقادمين من البلاد المختلفة 9. 

وقد أدى هذا الرواجٌ التجاريء وهذه الحركة التجارية النشطة إلى 
كثرة عدد التجار الخوارزميين داخل البلاد وخارجهاء فلم تخل مدينة من مدن 
خراسان أو آسيا الوسطى من جمع غفير منهم ‏ كما سبق القول_ وأخذنت 
القوافل التجارية الخارجة من خوارزم والقادمة إليها في حركة دائبة لا تنقطع 
خلال أشهر السنة عابرة الطرق والمنافذ التجارية إلى بلاد الترك في الشمال 
والشرق» وإلى الأقاليم الإسلامية الأخرى المجاورة لخوارزم من ناحيتي 
الجوت والغرب7؛"؛ ولعب هؤلاء التجاز دورا واضحا في نشر الإسلام بين 
قبائل الترك القاطنة في تلك الأنحاء!”". ظ ش 

كذلك احتلت خوارزم بمدنها وقراها وتميز موقعها مكانة متميزة في 
المنطقة» وهي. بالتأكيد_ بمساحتها واستيعابها للسكان» وازدهارها العمراني» 
ونموها الاقتصادي :ضمت مجموعة من الأسواق التي شكلت حركتهاء وما 
يؤديه السوق في رخاء البلادء واتساع تجارتهاء إذ كانت أسواق خوارزم 
موضع البيع والشراء فيها تتركز فيها متجموعة الدكاكين والمتاجر الجامعة 
. لمظاهر الحياة الزراعية والصناعية والتجارية» ومن ثم أصبحت محور البلاد 
التجاريء “ونشاطها الاقتصادي وسببا مهما من. أسباب نهضتها : 
الاقتصادية("7 : 

وما كانت: العركة التجارية بخؤارزم على هذا النحو من . النمو 


سينا 


د. وائل أحمد إبراهيم 


والازدهارء فقد تطلب ذلك وجود الأسواق اللازمة لعرض البضائع؛ والسلع 
المختلفة» والحق أن خوارزم قد عمرت جميع مدنها بالأسواق» وراجت 
التجارة فيها بشكل كبيرء فقد ذكر ياقوت الحموي الذي زار خوارزم سنة 
5ه/9١11ام‏ أن أكثر ضياعها مدن ذات أسواق وخيرات ودكاكين» وأنه 
من النائر أن تكون قرية 'لااسوق فيهاء مع أمن امل وطمانيقة تالنة"”. 

| ولعل تحديد مساحة السوق وموقعه في مدن خوارزم يشكل. أهمية 
كبيرة في دراسة خططها الحضارية والاقتصادية» وحجمهاء وحركة النشاط 
التجاري بداخلهاء وبالرغم من عدم وجود معلومات مفصلة في_هذا الشأن 
تقدمها لنا المصادر المتاحة فإن زيارة الرحالة العربي ابن بطوطة 
أت ١لالاه/لالا7١ام)‏ للإقليم قد تفيد في- الكشف عن ذلك كرت لدي نان 
خوارزم كانت من أكبر المدن العامرة» وأجملهاء وأن بها الأسواق العامرة: 
يقول: "... ولقد ركبت يوما ودخلت السوق فلما توسطته؛ وبلغت منتهى 
الزحام في موضع يقال له الشوار :.. لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع لكثرة 
. الزحام: وأردت الرجوع فما أمكنني من كثرة الناسء فبقيت متحيراء وبعد 
جهد شديد رجعت ... وتوجهت إلى المسجد الجامع والمدرسة"". 

. ويكشف نص ابن بطوطة السابق عن اتساع حجم السوق في خوارزم؛ 
وكونه مزدحما بالناس فإن ذلك يعكس أهمية هذه الأسواق في استقطاب 
التجار من الداخل والخارج؛ كنا أن ذكره لقزنب الشوق: مخ الممتجد الجامع 
في البلاد يؤكد لنا ما سبق ذكره من ارتباط الأسواق بالمساجد الجامعة عادة: 
ومن ناحية أخرى يكشف النص عن مدى رواج التجارة الداخلية في أسواق 
اخوارزمء ولا غرو فهي من قديم الزمان مشهورة بالأسواق العامرة المفيدة 
لأفل.التجارات المختلفة كما يقول المقدسي '"). ا 


كما عرفت في خوارزم أسواق بعينها مشهورة بمسمياتها؛ فإلى جانب 


لاوم 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم .' 
سوق الشوار الذي أشار إليه ابن بطوطة سابقاء كانت فناك سوق أخرى 
تعرف باسم سوق "القيسارية"”"؛ وكذلك حفلت المدن التابعة للإقليم جميعها 
بالأسواقء فكان بالجرّجانية وحدها عدة أسواق جميعها عامرة» مزدحمة 
بالناس حتى يظهر لمن يزورها أنه "لا فرق بين أسواقها ورستاقها7"", أيضنًا 
كانت المدينة متجرا للأتراك الغزية» ومنها تخرج القوافل إلى أرض 
الخزر”""؛ وجرجان7””» ثم إلئ البلاد الأخرى وخراسان!*", كما أنها كانت 
محطة أساسية للقوافل التجارية القادمة من ألصين وآسيا الوسطىء وكان 
بعض التجار الغربيين يعمدون إلى بيع بضائعهم في أسواقها المزدحمة 
بالناس» حيث كان هؤلاء يجدون في ذلك فوائد جمة أهمها الكسب الوفير» 
والتخلص من السلع والبضائع الثقيلة قبل مواصلة رحلة السفر*”. 

ونظرا لكثرة السلع التجارية المصنوعة بهاء أو الواردة إلى متاجرها 
"'الذلطية: ف اسيك الجؤهادية بلتوفيا من اعظ واكين لوق القوام. 

الإسلامية؛ بحيث لم ير الرحالة ياقوت الحموي :الذي زارها سنة . 
ش /2119 مُ "أعظم منها مدينة» ولا أكثر أموإلاء ولا أحسن أحوالة"7”". 

وعلى نجو الجرجانية كانت مدينة "كاث" هي الأخرى متجرا مشهورا 

للأتراك وغيرهمء حيث كانت فرضة لبلاد التزكء وملتقى القوافل التجارية 
الآتية من هناك؛. وكانت أسواقها 5 506 جانبي نهر جردور”"" الذي يشق 
المدينة بالأسو اق العامرة» والتجارات الوفيرة"”. 
| ومثل كاث والجرجانية كانت بقية المدن: الخوارزمية ومنها زمخشر 
وهزاراسب؟") وبراتكين7”*) وغيرها من المدن؛ حيث كانت جميعها عامرة 
بالأسواق وكان أهلها أهل ثروة وتجارات وبضائع وفيرة'. | 

ويتضح من كل ما سبق أن الأسواق في خوارزم كانت على ثلاثة أنواع: 

- الأسواق المدنية التي تتركز في المدن الكبرى 
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- الأسواق الريفية 
- الأسواق الموسمية المشهورة بسلع معينة 
وكانت مدن خوارزم_ بصفة عامة_ تمثل أسواقا لكل ما يحيط بها من . 
قرىء فهي مخزن. طبيعي لغلال تلك القرى ومنتجاتهاء وهي كذلك مركز. 
تباع فيه السلع التي يحتاجها أهل القرية الذين يحرصون على. الحضور إلى 
٠‏ الأسواق الكبرى التي تقام في تلك المدن خلال أيام محددة من كل أسبوع7”“), 
,قسن اشين | الأحواف: للذكلية اف كر ررك بها يزنك الأقار ةا لبا في مكن 
الجرجانية وكاث ونوزوار وبراتكين وغيرها في خوارزمء أما عن أسواقها 
الريفية: فقد سبقت الإشارة إلئ تأكيد الوحالة ياقوت الحموي الذي زار الإقليم 
ظ سنة ١5ه/9١11١م‏ على أن أكثر ضياع خوارزم مدن ذات أسواق 
وخيرات ودكاكين» وأنه من النادر أن تكون قرية لا سوق فيهاء مع أمن 
شامل و تادوم اومن اموق الموسمية في خوارزم: سوق تجارة 
الأغنام وأصوافها وأوبارها في مدينة الجرجانية» وكذلك سوق الكرابيس 
. بالجرجانية أيضا. 9©*) ش 
كما كانت برودة المناخ تؤثر أحيانا على الخوكة:التجارية ذاخل أسواق 
المدن الخوارزميةء فعندما كان البرد يشتد كرت دراو كرابي المارة, 
ويطوف الإنسان الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا”'). 
أيِضنًا كانت التجارة والسلع 1 سببا من لبك وجود علاقات 
تجارية بين المسلمين بخوارزم وبين أقوام الترك والمغول والصين؛ فقد كان 
هناك تجار التحقوا بخدمة المغول: وكان هؤلاء _كما يقول بارتولد_ من أكبر 
ممثلي الحضارة للأتراك والمغول7')؛ وقد ارتبطت تجارة تلك الأنحاء عن 
طريقهم وكانوا يعتمدون في نجاح تجاراتهم واستمرارها على استتباب الأمن 
والاستقرار على طول طرق القوافل؛ وتنوع السلع التجارية التي يتاجرون 
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السلع التجارية فى أسواق خوارزم 
بهاء والتي كان متنوعة في أسواق خوارزم'"/). كما. انتشرت السلع 
الخوارزمية وبخاضة المنسوجات والفواكه في الأسواق الصينية!"*). 
وفيما يلي عرض لأنواع السلع التجارية التي انتشرت, تجارتها في 
الأسواق الخوارزمية. 0 
)١(‏ الثروة الحيوانية ومنتجاتها في أسواق خوارزم: 
كان لهجرة بعض القبائل التركية منذ فترة كبيرة واستقرارها 
ببلاد ما وراء النهر وخوارزم أثر واضخ.في انتشار حرفة الرعسي 
وتربية الحيوان بين السكان7”'؛ إذ وجدت هذه القبافل في هذه 
المناطق بيئة صالحة لممارسة هذه المهنة:؛ فالنباتات تكسو سفوح 
الجبال في الجنوب والقنوب 52 والشتحناء البايكنة وال ميان تمقند 
المساحات شاسعة في الشمالء؛ وكاننت هذه المناطق تستغل بدووها 
كبوا تماشية هويا لبف ار ا 1 
ونتيجة لكثرة المراعي وغناهاء وكثشرة المياه. العنبة بجوارها 
فقد وصفت هذه البلاد بكثرة قطعان الماشية بهاء وزاد ارتباط الأهالي 
بتربية هذه الحيوانات التي توفر لهم اللحوم والألبان والجلبود والأموال 
بلا كبير عناء ولا كلفةل””» ولذا نجد القطيع منها عند بعض العامة قد 
. يبلغ عدده الخمسمائة رأس7”*): وقد لاحظ ماركوبولو في منطقة 
.. بذخشان ووخان بنواحي بلاد ما وراء النهر وجود عدد كبير من 
قطعان الأغنام البرية» وذكر أنه رغم استغلال الأهالي لها وذبح عدد 
كبير منهاء إلا أنها لا يظهر عليها النقص2*؛ وقد أثرت كثشرة هذه 
القطعان في توفر الألبان واللحوم» ورخص أسعارها بصفة عامة(*". 
أما عن أنواع القطعان ,التي كانت تربى بخوارزمء فكانت بها 
الأغنام» وهي الأكثر عددًا عندهة7": وهم يقتنون أيضًا قطعان 
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الأبقار والخيول؛ بالإضافة/إلى اعتماد السكان على هذه الأنواع / 
بصورة كبيرة كان لديهم أيضًا الإبل لبخت والبغال والحميير التنبي 
تربى للحمل وأعمال الحقل *). 

00 كذلك كانت تربية الحيوان والاستفادة بما ينتجه. أحد مصادر. الدخل 
الأساسية لأهل. خوارزم؛ ويؤكد. الإصطخري على أن أغلب يسار أهل . 
خوارزم وغناهم كان من متاجرهم؛ واقتنائهم المواشي!"0), وتأسيسا على هذا . 
يمكن القرل نان كهانة الحيوان كانت من السلع الأساسية التي. تعرض في. 

. الأسواق. الخوارزمية» إذ كانت..أسواق إخوارزم تضم. الجمال_التركيةل؟”)؛ 

وتباع الأغنام في. أسواق. العاصمة الجرجانية('') كما اهتم أهالي خوارزم. 
برعي قطعان كبيرة من الماشية والماعز والضأن في. المراعي الواسعة قرب . 
الصحاري التي تحيط .بالإقليه0'") حيث. كانت- تؤخِذ -منها الأصو اف التي 
تستخدم في .صناعة المنسوجاتء. أيضًا قرب بخر. آرالٍ كانت, ترعى قطعان 

الماشية التي يحصل منها السكان على. اللبن. والجبن وهما من: السلع. الأساسية 
في . متاجزتهم. اليومية(”")؛ كما اهتموا. بتربية . الجمال» والحميرء والبغال؛» 

, والخيل» وعرفت في أسواقهم الخيل "الهماليج".الفر هة("' 2 كذلك. اشتهر كافي: 
. أسواق خوارزم الخيول المستوردة من بلاد البلغار» حيث كانت تنقل منها .إلى . 
البلاد الأخرى!*". 


ولم يمنع توفر اللحوم بهذه. البلاد من تربية. الطيور الداجنة» إذ كان _ 
الأهالي .يجيدون تربية. .أنواع ممتازة منهاء وبخاصة الدجاج”"» والأرانب 
البيض. والبزاة البيض""؛ ووجدت. كذلك ‏ مجموعة.. أخرى مختلفة. من 
الحيوانات . والطيور التي يفيد 0 الأهالي. مثل. الخمام. والكراكيا"", 
والتمور للثرة والفنك!""), والقاقماء" ٠‏ كما . كانت_تباع في أسواقهم. الثعالب . 
الحمر والسودا"". 0 0 ى 
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أيضنًا نشطت حركة التجارة بين “أهل خوارّم واللرعاة سنكان | السهوب ٠:‏ 
والبراري: فقد كائوا يأخذون منهم قطعان الماشية؛ ؤفي بلاد ما وراء النهر - 
.كما هو في الصين وروسيا- يسوقون هذه القطعان إلى مناطق الحدود ألتي 
يقطنها الحضر دون أن ينتظروا وَصول القوافل التجارية إلى بواديهم؛ وكان ‏ 
أكثر من أفاد من التجارة “مع هؤلاء: الزعاة: أخل. خوارزم . الذين كانت تعتمد 
ثروتهم : بشكل كبير_ على تجارتهم مع الأتراك كما أشار إصطخري 99 

وفي أسواق مدينة الجرجانية: كانت تعرض سلع مختلفة تعتمد في 
الأساس على وجود الثرؤة الحيوانية» وَلعل من أهمها المنسوجات المنوفية 
ومختلف أنواع الفزاءء حيث ولد لووها وأغلاها في مدينة ألجرجانية» وقد 
ذكر المقدسي أصنافا كثيرة من هذه الفزاء منها: فراء الدلة أو الدلقء 5 
السمورء وفراء الثعالب: والسناجبء» ونوعان من. القندس: والقاقم؛ والفنك» 
وابن عرس» وكانت تصنع منها الحلل الطويلة والقصيرة» وتحمل منها خلود 
الأرانب والماعز المدبوغة» وكذا جلود الحمر الوحشتية0”") كما يوجد بها 
السك الممتاز الذي يحضرونه: من: غزلان ركيت التبت. ركو يطلب 
ل مرتفعة!؟0: 0 1 1 اك 1 

. كذلك” شكلت تجارة الأغنام وفزائها وفراءٍ السمور والعتيات.. وكذا 
تجارة الكباش المخصاة حلقة وصل؛ بين خوارزم وأقوام الترك والمغول في 
الأراضي الشرقية والشماليةا"", كما كانت هذه السلع من أدوات تظلع هذه 
الأقؤام إلى الأراضي الخزاززمية باعتبارها مصبدر خير لهم على الدوام: وقد 
روي أن أحد التجان انضم إلئ خذمتة جنكيز خان 'المغولي» وكان أول اتصناله 
بالمغول عمله تاجرنا'في عدد من الكباش المخضاة قدرت بألفت كبش جاء بها 
إلى تلك البلاد ليستبدل بها فرو السموز والسنجاب» وأن هذه :الكباش: ابوت 
١‏ الأتباع فالتفوا خول جنكيز خان مكونا بهم قوة جديدة! الل يي و ا : 
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وفي أسواق المدن الخوارزمية تاجر الناس كذلك بالأسماك وما يؤخذ 
منهاء إذ اشتهرت هذه البلاد بغناها في الثروة السمكيةء وذلك بفضل كثرة 
الأنيار بي(""©:لذااكان يفطن أقاك هذه البلاد يمتهنوق صيذا الأسنوياة "0 
وكانوا يخرجون. أنواعًا كثيرة من الأسماك الشهية وتقامة فتك السامورة 
. الأرقط(*). كما حفلت > هذه الأسواق بأنواع مختلفة من الأسماك المملحة؛ .: 
وكانت تصدر منها أنواع مختلفة من الأسماك التي تخرج من بحيرة 
| :خوارزء7”*» لذا كان من الطبيعي أن تعزض هذه الأسماك في أسواق 
البلاد("”, وارتبطت بتجارتها تجارة سلع أخرى في الأسواق. منها غراء 
السمكء وأسنان السمك... وغير ذلقد". 7 000 0 
(0): السلع التجارية الزراعية في أسواق خوارزم: | 

تأثرت حركة التجارة في أسواق المدن الخوارزمية تأثرا واضحا. 
بطابع تلك المدن» وما إذا كانت صناعية .أم زراعية» وعليه كانت تنشط 
حركة التجارة ذ في .السوق؛ ويتعين_ على الأغلب _ تتوع البضباعة التي.تكون 
قيد التجار و60 

وكان إقليم خوارزم من أشهر . الأقاليم الزراعية وأهمها في منطقة آسيا 
الوسطىء فهو يقع على جانبي نهر جيحون؛ ويستحوذ على دلتاه الخصبة 
التي يبلغ امتدادها نحو ثلاثمائة ميل حثى مصب النهر في بخيرة خوارزم؛ 
واشتهرت أرض خوارزم بسو ..: 7 ْ 

لخي من” أن. ياقوت الحموي كان قد 0 0000-5 سنة 
5ه/9!" م .وشهد برداءة تربتهاء وكثرة النزور بهال)؛.فإنه_ يلا 
شك_ كان يشير إلى. عدم. صلاحية بعض الأراضي لزراعة.محاصيل بعينها 
كان قد اعتاد على رؤيتها في البلاد التي كان .يتنقل بين ربوعهاء ولكن. إقليم . 
خوارزم كانت له.:خصوصيته جتى ة في الزراعة»..حيث كانت .طبيعة الإقليم 


اس 


٠‏ لسلع التجارية فى أسواق ل 
تمؤها مع:متاع هذه البلاد لذي يميل إلى 0000 السنة كما ٍ 
سبقت الإشارة. 

وفيما يلي عرض لأهم السلع اتجارية القائمة على المنتجات الزراعية 

في خوارزم:. ١‏ 1 اا 5 

(), الحبويه. 300 ا ٠‏ 

1 راجت في اماق التزاودنية تجارة السلع المحلية التي .تنتجها 
أراضي الإقليم». ومن أهمها الحبوب بأنواعها المختلفة ومنها الأرز الذي كان 
يزدع بكثرة في خوارزم في الأراضي المرتفعة» وكانت وفرة المياه وتعدد 
. مصادرها بالبلاد. عاملا مشجعا علي زراعة الأرز والتجارة به إذ تحتاج 
ززاعته وإنتاجه. إلى مناه غزيرة» وتربة ظينية توفرت في أراضي الإقليم, 
ومنها كذلك السمسمء والحنطةء والكمصن القن 7 ")» واهي حبوب ومنتجات 
كانت تشكل المصدر الأول لملابس السكان واحتياجاتهم -الغذائية», بالإضافة 
إلى. استخدامها. في التجارة؛ وعمليات المقايضة .والتبادل لشوار ي داخل 
الأسواق.” ا ١:‏ 7ت 

'ويقيك الإسطاهري: :إلى . عدم. وجود محصول الجوز” في أسنواق” 
خوارزم؟ لأنه لم يكن يزرع بهاء_بل كان يزرع في مناطق أخرى تابعة» في ' 
حين يؤكد على .غنى. البلاد يأنواع أخرى كثيرة من الحبوب والفواكه”". 

ومن. أهم الحبوب. التي انتشرت تجّارتها أيضا في أسواق خوارزم 
البندقء. واللوزء والجوز الذي كان وفيرا في أسواق مدينة شكث بخوارز., 
. حيث كانت هذه السلع:تتقل. منها إلى البلاد الأخرىء فقد كانت حبوب خوارزم . 
وغلالها. تنقل: إلئ إقليم خراسبان» :وجيت 'بكثرة في أسواق مدينة بلخ('*) التي 
صدرت محاصيلها هئ الأخزى إلى خوارزم في عمليات تبادك تجاري!” ا 
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(ب) الفوافه: 


راجت في الأسواق الخوارزمية تجارة أنواع مختلفة من الفواكه» فقد 
كانت خوارزم من أهم أقاليم المشرق إنتاجا 'للفواكه لا سيما الكروم 
بأنواعها('') والتي انتشرت بكثرة في أسواق مدينة درعان!"') على بعد ستة 
٠‏ أميال من خوارزمء حيث أكد المقدسي على كثرة الكروم والزبيب بها" 
:كما فدهك القزويني بأن ثمار 0 "من أطيب الثمار وأشهاهاء وألذهاء 
وأحلاهاء وأنماهاء وأمراها7”*'» ومن هذه الثمار شمر الرمان والكمثرى؛ ا 
والعن71. 1 

لقن يطرخ كار أهم:سلعها التجارية على الإطلاق في'باب السلع 
الزراعية» وقد شهد بحلاوته وطيبه كل من زار الإقليم من الرحالة 


المسلمين!'". فقد اعتاد أهل خوارزم علنى زراعة البطيخ في الأزض التي 


يزرع فيها الشوك؛ حيث يشقون أصول :هذا الشوك وقضبانه.ويضعون فيها 
بذور البطيخ ويتركونها تنمو بنداوة الشوك دون الحاجة إلى سقي ولا أعمال 1 


ا الزراعة الأخرى, كوه حت أوان . تضج البطيخ؛ . فيذهبون. .لجمعه. 


فيجدون الأرض ممللئة بالبطيخ الذي كان من عجائبث الإقليم؛ ذالم يكن رجه 


مثله في مكان من البلاد الأخرى حلاوة وطيبا ورخصا في.السعر يسبب 


كثرته وقلة مو و | : 
0 الرحالة الغربي ابن بطوطة بطيخ خواروم يقوله: “لا لير 
له في بلاد الدنيا شرقا ولا غريا ... صادق الحلاوة وفيه صلابة . 0000 
في جايعفواكة اليايشة ليب منه .رن" 40): وبلق رمن حيداله: وخوضم على 
شرائه وتناوله أنه كان حريصا على شرائه وهو في مدينة. دلهي بالهندء حيث 


ل اج ا إلى ابن بطوطة 
بعض هذا البطيخ كهديةا؟؟". 


لحتس 
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فنع وريه لى لللوفا كوون: 2 سس حم ب سي 
| و شكل البطيخ الخوارزمي سلمة أداية من ع تار اللي 
والخارجية للإقليم» حيث يذكر. الثعالبي / ن بطيخ خوارزم كان معروفا باسم 
١‏ البارتجة» وأنه من أطيب أنواع البطيخ على الإطلاق» لدرجة أنه كان ينقل 
منها إلى الخلفاء العباسيين في بغداد في قوالب:معبأة بالتلج لدزجة أن الواحدة 
ننه كنت فلغ أحاذا شنا تدر نا ف يشل لن تعلق دري “ركنا له 
كان يحمل من خوارزم إلى الهند والصين7"", وكان التجار يجففون هذا 
البطيخ' عن 00 يد"؛ وهي طريقة تشبه حاليا تجفيفثمار الفواكه 
والخضرواث! "اخ يقددونه ويبيتونه في . الشمسء» ثم يجعلونه في قوالب 
من الرصاص أو النحآس المعبأة بالتلج تمهيدا لنقله إلى: البلاد الأخرى عبر 
رجاقي لجر 
. كذلك ارتبطت. بزراعة لبطيخ وإنتاجه في 00 كما رأينا_ 
زراعة النباتات الشؤكية» . فقد كان. بأرضهم ‏ شوك طويل الآبر يعرف 
بالفارسية باسم "اشتركاز"؛ وهو م 
٠‏ خراسان» وكانت هذه. النباتات ألشوكية تستخدم في صناعة الصمغ؛ و 
المواد والعقاقير الطبيّة الأخرى2 0 
(ج) الأخشاب: : 0 1 
تشيز المصادر إلى أن أهل خوارزم اختلفوا حول شجر التوت؛ إذ 
كانوا يستخدمون خشبه .في العمارة: وأوراقه لطعام ذوذ الإبريسم "القز"/*: ", 
ويؤكد ياقوت الحموي على أن الشجر: الغالب على أرض خوارزم هو شجر 
التوت 0" ولذلك نجد انتشار تجارة أوزاقه وأخشابه في أسواق البلاد 
الخوارزمية» حيث كان أهل اقلم على دراية وخبرة كبيرة بتربية بود القز 
.كما سبق القول. 
كك انتشرت في أسواق خوارزم تجارة أخشاب الأشجار التي كانت 


تر 


سد . ف 


- في عمل الأثاث المنزلي» وصنع القسي وغيرهاء فإلى جانب خشب 

شجر التوت كانت تنمو في الإقليم أشجار الحور الأبيض "التوز"» وشجر آخر 
عرف باسم "الطاغ؛ حيث كانت أخشابها تستخدم في صناعةالأثاث؛ بينما 
ش تكلم فروعها وأوراقها كحطب 0 شدة: برد الشتاء»ء حيث تميز 
الحطب في خواززم بزخضن السعر والوفرة””". 


(*) السلع التجارية المصنعة في الأسواق الخوارزمية: 
تعددت أنواع الأنشطة اليومية لسكان خوارزمء كما تنوعت أعمَالهم 
وحرفهم ومهنهم “على اختلاف ألوانهم». وتعدد لغاتهم وأجناسهم: فكان منهم 
البقال» والخبازء والخائك!*' ", وكذلك متهم الحداد والنجار حتئ أن منهم من 
كان يقوم بتربية دود القز لاستخراج الحزير منهء حيث كان هؤلاء ذوي 
خبرة عريضة في هذا المجال('' 0 
كما كان أهل مدينة كاث مياسيرء “ياوها احذاقال”''"ء وكان في 
. هزاراسب بزازون وأهل ثروة 15''". أما أضحاب الحرف والصناعات فكانوا 


ف أمهن لقان رهم تفانيا في إتقان عملهمء فقد شهد القزويني لأهل ٠‏ 


خوارزم بأنهم أهل الصناعات الدقيقة الذي يبالغون في التدقيق “في 
صناعاتهم”"''!. كما شهد المؤرخ السمعاني (ت577ه/11517م) بشهرة 
بيوت بعينها في .خوارزم في مجال العمل التجاريء ذكر منهم بيت البرقي 
الذين اشتهر وا بتجارة الحملان: 'وأنهم 7 معهم هذه التجارة حينما رحلوا 
إلى بخارى 009 0 

والارء عر اق الح امياد كر قار ب م 
أسواق خوارزم: 


.د. وائل أحمد إبراهيم . 


2 م 20 


“بيرجت والدامين: 


. عرفت الحضارة الإسلامية_ بشكل عام_ بأنها حضارة النسيج» نسيج 
من أجل الكساء والأثاث» حيث يستخدم .القماش والنسيج اك الملابس» 
وتزيين المنازل»ء وصناعة السجاد» بالإضافة إلى صناعة الرايات 
والخيءك'؟. ْ ْ 
وتشير ا المتاحة. إلى وفرة المواد النسيجية اللازمة ان لازدهار 
صناعة .النسيج» ووفرة السلع التجارية من هذا النوع في أسواق خوارزم؛ ' 
م قاد السلع المنسوجات والثياب. المختلفة وبخاصة المضنعة من 
القطن والصوف والحريرء. حيث كانت هذه المنسوجات تكفي الاستخدام 
المحلي وما زاد عن الحاجة كان ينقل إلى البلاد الأخرى (0”5. 
ش كما اشتيرت مدينة هزاراسب ببيع الثياب في أسواقهاء وتصديرها 
للخار د(""", وعمرت الأسواق الخوارزمية بالثياب القطنية .الويذارية التي 
ش كانت تصح في ويدار" : شرقي مدينة اسمرقند ببلاد ما وراء آلنهرء وتنقل إلى 
.كافة البلاد والمدن المحيطة؛ ومنها خوارزم؛ وهي ثياب:جميلة لينة الملمس؛ 
كان ياببسها علي القوم؛ وأصضعاب: الوظائتن الراقية في البلادء حيث كان يصل 
ظ ثمن الثوب الواحدة منها إلى عشرين دينان7"7". 
وفي أسواق خوارزم-انتشر اعت نور لتك قدو الس ل العا 
لكين وأولى: أهل البلاد اهتماما اخاضا بضناعة المنسوجات الصوفية 
. والكرابيس المميزة المعروفة باسم "الآرني(*71, ومرد ذلك إلى قسوة المناخ» 
. وشدة البرودة.في. بلادهمء حيث يتساقط الجليد؛ وتستمر الثلوج فترة طويلة من _ 
السنة» ولذا كانت.الثياب الثقيلة هي -المفضلة لدى البدو الرحل منهم؛ وكانت 
.. غالبا .تنسج. .من .الصوف.. . وبعضها مِن القطنء؛ ومن -أشهها: كذلك الثياب 
المعروقة بالبخارية"!" الآنية ل اللا تور ونير 


كر 


٠‏ د. وائل أحمد إبراهيم 


أسواق خوارزم مختلف أنواع السراويل المبطنة» والقراطق» واللهاد 
والبرانس» والقلانس التي. كانت من مميزات ملابسهم الخاصة» واشكهر: في. 
السوق الخوارزمي نوع معروف من الديباج عرف باسم "بيشكش”"!”"". ا 
ولما كانت الأغنام أحد مصادر الثروة الرئيسية في خوارزم: ومجال 
.عمل كثير من أهل البلاد بتجارتهاء حيث كانت تجلب إليها أعداد وفيرة من 
قطعان الأغنام من بلاد الترك؛ فقد استغلوا أصوافها وأوبارها لصناعة 
المنسوجات والأوبارء واشتهرت هذه السلع في الأسواق حيث كانت تنقل من 
خوارزم إن البلاد الأخر الا ش 
ومن أهم الببلع التي .كانت تباع: في أسواق- خوارزم لسوت 
الحريزية التي كانت صناعتها والتجارة بها من "الحرف القديئة في الإقليم: 
وقد تأثرت بصناعة الخزين :وكقار عدافى جلاك للتراك :و المنين :انوا الويططى: 
وكانت تعتمد في: خوارزم في. الأساس على وفرة أشجار التوت: اتتي يربى 
. على أوراقها دود القز»+حيث كانت هذه الأشجار منتشرة في خوارزم يكثرة: 
ومن ثم قام عدد كبير من السكان بتربية دود القزّ» وإنتاج خام الحرير» كما 
حفزت .دواعي الاستعمال اليومي» والاستهلاك المحلي ومطالب الترقف من 
المنسوجات :الحريرية إلى مضاعفة الإنتاج منهاء وإلى ازدياد حجم المصدر 
"انها بن انغاع 9" ظ 
'وبفضل التعامل التجاري: مع الصين تأثرت صناعة لير في 
اخوارزم بالحرير الصيني الشهيرء الذي كان يعد أهم منتجات الصين على 
الإطلاق» وهو' المنتج الذي كان تجار الغرب يطلبونه قبل أي شيء في ذلك 
الزمان» وكثيرا: ما :كان يستوقف ياقوت وماركو بولو وصف المدن ٠‏ 
الخوارزمية التي تكثر بها زراعة أشجار التوتء وتربية دود القز لاستخرج 
الحرير””'/::قد. وجد “في: الأسزاق الخواززمية “الوب الصيني المعروف 


كوا ا ا اش حرسي لديل لض ان لب يديه سيت 3 ا 6 نض : 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 
بالكينكوب» والتفتا الذي كان يصنع من الحرير» وينتج بكميات وفيرة» وكان 
منها ما يبطن من الداخل بلفواء: يق الذهب» أوكيا جع 
عندهم بالألوان الجميلة!؟”", 1 1 

ولم يقف التأثير على صناعة النسيج الخوارزمي على الصين: وحدهاء 
بل تركت مصر أثرها عليه أيضاء ومما يقف دليلا على ذلك إطلاق اسم 
الدبيقي (نسبة إلى بلدة دبيق بمصر) على ضرب من النسيج اعرد مداع 
وتجارته في خوارزم9"". 0 5 00 ْ 

وقد ارتبطت بصناعة النسيج وتجارته في خوارزم بعض الحرف 
اليدؤية التي عمل بها نساء خوارزم منها أعمال التطريزء. والأشغال اليدوية: 
إذ كن يعملن "صناعات مليحة كالخياطة؛ والتطريزء والأعمال. الدقيق"70", 
وبالإضافة إلى صناعة وتجارة المنسوجات والثياب .زاجت في أسواق 
خوارزم كذلك أنواع متعددة من البسط؛ + والسجاجيدء ا والمناديل» 
والخيام» والأقبية”". ْ 

(ب) المصنوعات الجلدية: 

من السلع التجارية المهمة التي انتشرت: في الأسواق الخوارزمية: 
واعتمدت على وفرة المواد الخام؛ المنتجاتالجلدية» ومختلف السلع القائمة 
على صناعة الجلود والفراء» فقد عرف أهل خوارزم الصناعات المعتعدة 
على الوه إذ كانت لديهم .دراية كبيرة بدباغة واتشينة جلود الأغنام» 
والأبقار» وفراء. الثعالب؛ والسمورء والسنجإب» والفنكء والقاقمء“والتي كانت 
تصدر في هيئة تلع ممفئخة كالعباءات» أو المعاطف: والقلانسء والقفازات 
التي كانوًا يصنعوتها من جلود الحيواتات لاتقاء البزد والضقيع؛ كما صنعوا 

من الجلود .اللمء والسيور”"". وسائر أنواع الوبرء والحبال التي كانوا 

يصنعونها من جلود الماعزة والسروج "الكينخت" التي كانوا ا من 


2 


م 


.د. وائل أحمد إبراهيم 
جلود الحمر الوحشية؛ كما تاجر .البعض بالجلود المدبوغة المأخؤذة من. 


الناعز والأرانب؟"). ٠‏ | 
وقد أكد 0-2 ل أن أسواق .خواززم كانت: بها سلع. من 
مصنوعات جلدية» وأكسية تركية» وجلود الأغنام والجمال التي كانت تستخدم 
في إكساء الجلابيب خشية البردا”"')؛ كما أنهم :كانوا يستوردون بعض.الجلود 
من بلاد البلغار» ويتاجرون بها في أسواقهم”""". 
(ج) الصناعات الخشبية:. ظ 0 
انتشرت في أسواق خوارزم بعضٍ الصناغات التي قِامت على وفرة 
الأخشاب» .ومنها صناعة الآلات من أخشاب العاج والأبنوس» ويشير 
القزويني إلى أن هذه السلع لم تكن تصنع في غير خوارزم إلا في قرية يقال 
لها "طرق" من أعمال نصبهان ("". كما ضنهوا من الأخشاب النشاب» 
5 بالقسي الفاخرة””") واشتهرت في الأسواق "القسي الخوارزمية" مي" الجيدة. 
القوية آلتي لا يقوى على كسرها إلا أشد الرجال2”", فقن شجر التوز 
صنعوا أغلفة الدروع*""؛ والسفن والقوارب. الضغيرة وكانت هذه الصناعة 
تقوم على نحت جذوع الأشجار لصناعة السفن والقوارب» اتير تمنتخدم في 
أغال الفتلاحة داخل الأنهار الصغيرة بخوارزء"”". 
0( الصناعات المعدنية: 9 
كانت ندرة الثروة. . المعدنية في عو نين في غدم وفرة السلع . 
. المعدنية :التي تقوم علئ هذه الثروة». ولذاقيق كهارة للم القكمة طن وفنة 
المعادن كانت تعتمد في الأساس لين ما يأتي إلى خوارزم من البلاد 
الأخرى» بالإضافة إلى .السلع القليلة المصنعة محليا. ا 
وتجدر الإشارة إلى أن بلاد خوارزم ليست بعيدة عن موطن وفرة' 
المعادن في بلاد التبت وخراسان والتركستان» وهي بلاد اشتهرت بوفرة 


ارسم سس سس ممم 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم. ناا سد 
معدني. 5 والفضة(/, اللذين يستخدمان في التعامل التجاريء وسك 
النقود,اللازمة لعميات البيع والشراء والتعامل اليومي 

ولما كان استخراج المعادن من. باطن 523 يتطلب استخدام 
الأخشاب بشكل كبيرء فإن أهل خوارزم _على ما يبدو_لم ينفقوا ثروتهم من 
الأخشاب والأحطاب في ذلك إذ كانت حاجتهم لهذه الثروة أكثر من حاجتهم. 
لاستخراج المعادن» وربما يعود ذلك أيضا إلى عدم وفرة الثروة المعدنية في" ' 
بلادهم بشكل كبير_ كما أكد الإصطخزي على ذلك خينما أشار إلى ندرة 
وجود معدني الذهب والفضة وجواهر الأرض الأخرى في خوارز.””".. 

ورغم كل ما سبقء فهناك أرواية للجغرافي القزويني يشير فيها إلى 
وجود بعض المعادن في أرض خوارزم منها حجر يشبه البطيخ يعرف 
بالحجر اليهودتي كان أهل اخوارزم يستخرجونه. من بحيرة صغيرة تخرج من 
جيحون؛ .وتبعد مسافة ست مراحل من خوارزمء وكان هذا الحجر يستخدم في 
علاج أمر اض المثانةل؟”"). 00 | 

ولذلك فإن السلع القائمة على الكروة المبعددية التي عرضت في أسواق 

خوارزم كان أغلبها صناعات محلية بسيطة تعتمد على الحاجة الاستهلاكية 

مثل السيوف». والشكاكين» والخناجرء وصنع الحدادون الأقفال .الجديدية» 
| بالإضافة إلى بعض آلات. الحرب البسيطة مثل الدروع والسهام؛ والحراب» 
ويلإحظ .على كل حال أن تلك كانت أسلحة. بسيطة يحتاجها أهل الثغور 
ش الخوارزمية في مواجهتهم القبائل التزكييل:؟'0: 

وغن السلع المعدنية المستوردة» فقد انتشرت في أسواق خوارزم , 
لاسيما في العاصمة ١‏ الجرجادة البووفة .المستوردة. الآتية من : الغرب .2 
الأوروبي. إلى بلاد الصقالبة» ومنها 7 خوارزم ومدن. الشرق ادي 
عامة. )040 


د. وائل أحمد إبراهيم 


ع 0 الاستهلاك اليومي: 
ت في الأسواق الخوارزمية بعض السلع التي كان السكان 
58 بشكل يومي» ومنها العسل والجين والعنبر والصابؤن» وأنواع' 
مختلفة من المرباتء والحلوى» والزبيب» والملبن» والكعك!"*"'. وراجت 
قجرة الزيوت ومكتهتها #لشده»»والسلن »)ار فسنت الليقيةه رغد اذللناء كنا 
“أنيد كاذو يستضون: الغر ا مخ قشور الأسماك وأسناتها 00659 
(4) تجارة الرقيق في الأسواق الخوارزمية: 
. كانت تجارة الرقيق من سمات الحياة العامة في العصون الوسطى» 

. وعرفت أسواق المدن الإسلامية عامة الكثير من أنواع الرقيق والعبيد؛ منها ' 
.. الجقواري: والإماء» والقينات» وأمهات الأولاد والغلاميات» ومن الذكور 
. الخصني وعبد الرق وعبد الشهوة وغير ذلكء وكان هؤلاء العبيد والرقيق 
يباعون في: .الأسواق: للغمل في البيوت أو التزارع أو يلتحقون بالجيوش' 
كعناضر مرتزقة 44). 
3 وكانت تجارة الرقيق 1 تعتمد آنذاك على ثلاث مناطق رئيسية لجلب ' 
الأعداد للهائلة منهم» وهئ. بلاد: الصقالبة؛. ثم بلاد الترك فئ: سهوب آشيا 
الوسنطىء وبعض المناطق الأفريقية (45". 1 

وكخال التجار عامة وجد تجار خوارزم الربح في الاتجار بالرقيق؛ 
فانتشر ت في د بلادهم وأسواقهم هذه التجارة» وغدا. الرقيق من السلع الأساسية 
التي تعرض في الأسواق' الخوارزمية» ‏ فقد امتلذت هذه الأسواق بالرقيق 
1 الأبيض من الأتراك المجلوب: من بلاد 000 وها والإفاه: حبك 
كانت هذه البلاد من المصادر لمعي التي أمدت أسواق خوارزم 
بالرقيق!10. 1 0 0 
ويشير القزويني إلى أن خوارزم' اشتهرت بنوع من الرقيق عرف 


حيو 7 سسا 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 2 د 


باسم "الرقيق الروقة"» وكان أهل خوارزم يأسرون الأتراك بأعداد كبيرة 
منتهزين فزصة تشابه صفاتهم الجسمانية معهمء.وقد أشار المقدسي إلى ذلك 
17 1 010 
يعرفون» فربما وقعوا إلى الإسلام؛ فبيعوا في الرقيق...9؟, 
كما كان أهل خوارزم يشترون بعض. أولاد- وبنات. بدو البراري 
القريبة» وكانوا أحيانا يسترقونهم» ثم يقومؤن بعد ذلك على تأديبهم وتربيتهم . 
للاكتساب من ورائهمء أو بيعهم”**'). فكانت .أسواق خوارزم أحد المصادر 
الأساسية للمتاجرة بالرقيق وخصوصًا في العاصمة الجرجانيةه حيث كان يقع 
إليها_ كما سبق القول ... أكثر الرقيق الصقلبي. والتركي'”*"')؛ وهؤلاء كانوا 
ينقلون من خوارزم: عبر صحزاء آسيا -الوسطى إلى إيران؛ ثم يتم بيعهم إلى 
بلاد ما بين النهرين» والبلاد الإسلامية الأخرى0*:1. 
٠‏ وسيلة التعامل التجاري وأسعار. السلع في أسواق خوارزم: 
اعتمدت التجارة الداخلية في الأسواق الخوارزمية على عملتي الدرهم 
واللاينال ل بالإضافة إلى وسيلة المقايضة: التجازية المعروفة منذ القدم في 
التعامل التجاري وخصوصا: مع الأقوام القاطنين فت بلاد الروس 2 
1 والصقالبة!”*", وكان أهل خوارزم يسمون الدرهم طازجة» ووزنه أربعة 
ظ :دوانيق ونصفء وكان الصيارقة يبيعون الكعاب والدوامات والدراهم. وجعل 
' أهل خوارزم الدراهم أربعة دوانيق لكي لا يخرجها التجار من بلادهم. يقول 
المقدسي عن ذلك: "فإلئ: اليوم الفضبة تحمل إليناء ولا تخرج من عندنا7”*", 
وقد .لفت انتباه. أبن فضئلان في رحلته الدراهم 6 يقول: 
"رأيت. دراهم مزيفة وزيوفا و لفو 11 ش 
| وبحكم الاتصال الجغرافي بين بلاد ما زط لني 000 فقد كان 
لتوفر: السلع.وكثرتها في الأسؤاق مع .قلة“كلفة الحمل.والنقل دو كبير في 


1 


د. وائل أحمد إبر اهيم 


رخص الأسعار هناك”*"؛ وهذا ما رده القلقشندي الذي قارق تين أسفاد 
.تلك البلاد والأسعار في مصرء فقال: أسعار بلاد ما وراء النهر رخيصة 
حتى إذا وصلت فيها أعلى الغلو كانت سل اأريتمن: الأسمان : بمسيز 
والشام'”"». ويذكر المؤرخ. عبد الرازق. السمرقندي رت 41هه/411 1م) 
:“أنه كان.مق ريخطن: الأسطار: بناع 'الذرؤف. اعرانا بدزدان: وخيل لكان دن... 
. الغلال بدرهه077. ظ ١‏ ا 
. * أما الأسعان في خوارزم.فقد كانت رخيصة .يصفةعامة». كما يقول 
. المقدسي0*", عدا مدينة الجرجانية العاصمة؛ فكانت أسعارها مرتفعة قليلا 
بفضل النشاط الملحوظ في حركتها التجارية. داخليا وخارجيا» وعن متوسط 
الأسعارء فقد كان القمح يباع كل رطلين بدينارين ونصف؛. والشعير بدينارين 
. وزبما زاد قليلاء ولحم.الضأن كل ثلاثة أرطالٍ بدرهم».ولما كان الحطب من 
السلع الأساسية في خوارزم؛ ونظرا لوفرته فقد من الله عليهم برخص سعزه: 
حيث كان حمل الحطب يباع بدرهمين 7*''؛ وغالب أكل أهل خوارزم اللحوم 
والطير واللبن والسمن مما يدل على ما يتمتع به أهل الإقليم من رخاء 
اقتصادي شهد به الرحالة العرب الذين دخلوا 00 
عرض البحث لجانب 50 الحياة لق اقيم خوار 3م 
تمثل في “بيان السلع التجارية في الأسواق الخوارزمية؛ وأهميتها في بيان 
القوة الاقتصادية اللإقليم» وعلاقاته التجارية مع-البلاد المجاورة؛.كما كشف 
البحث عن: بعض تفاصيل الحياة اليومية لسكان خوارزم؛ وحركة البييع 
والشراء في الإقليم. والتي.تبين أن قوة الإقليم الاقتصادية ارتكزت على 
ْ عناصر أساسية من أهمها وجود قائمة من السلع والبضائع المعروضة في 
الأسواقء والمؤقع: الجغرافي المتميز للإقليم»؛ وانتشار الأسواق وتنوعهاء وفيما 


/ م 


0 #6 


أ النتائج أللتي توصل البحث إليها: . 


-١ 


.أ مناخ خوارزم بطبيفته القاسية؛ وشدة يرودته يثبكل عام في المركة 0 


... التجارية بالإقليم من وجوه أبرزها تداول الملابس الخاصة المناسبة لهذا 
:.: المباخ.. فظهرت صناعة القفازات. ويحيه المضنوغة من الجلود 


والفراء وانتشارها في أسواق خوارزم. 1 2 
د ل ل و لس 


اتنوع الأنشطة التجاريةابالإقليم» إذ علمت كل.طائفة على ممارسة نوع 
. التجارة الذي : . تحسنه في بيئتها الأصلية» وفي الوقت ذاته يلاثم "7 


0 احتياجات الإقليم. 


أثرت السميات الجسمية .لأهل خوارزم. :في قدرتهم . على الترحال». 
. والتجارة الخارجية» فارتبط. الإقليم بعلاقات تجارية. مع بلاد البلغار 

. والصقالبة والخزرء وقد ذكرت المصادز أن. ازدحام أسواق خوارزم . 
0 مقصدا الثجار من الأتراك 'الغزية؛ وملتقى للقوافل التجارية 


لم تهتم ار د دقيق. 8 خوارزم؛ وتقسيماتها 


: الداخلية» وقد وردت.بعض الإشارت .عند .ابن بطوطة تشير إلى ازدحام 
أسواق خوارزم؛ وارتباط السوق بالمسجد.الجامع هناك. . 


عرفت في خوارزم أسواق بعينها مثل .سوق الشوار, وسوق الفسارية ! 


دهي أسواق ذَاتَ نشاط واسع مما أدي لتخصِي ها يالذكر. 


تبين أن الدقااك المع نر م ا ا أسواق المدن. 
00 يفية, وأسواق موسميةربما كانت مواعيدها مرتبطة. 


بزراعات موسمية.. 


اتحفرت قطعان. الماشية. 2 خوارزم؛ يعن 3 لزدهرت :تخارتهاو. 


د 


د. وائل أحمد إبراهيم 
وتجارة السلع الناتجة عنها كالمنسوجات الصوفية؛ والصناعات الجلدية 
التي ارتبطت بها مهارة أهل الاقليم في الدباغة. 

ابرع أهالي خوارزم في الصيد بسبب كثرة الأنهار بالإقليم؛ ومن ثم 
ازدهرت تجارة الأسماك وارتبط بها بعض السلع التجارية كالغراء» 
والأسماك المملحة التي كانوا يصدرونها 0 

1- تحدثت بعض المصادر عن رداءة التربة في خوارزم» ويبدو أن تلك 
النظرة ترجع إلى صلاحية التربة لزراعات بعينهاء وليس مطلق 
.الرداءة؛ فقد برزت زراعات متنوعة.في خوارزم منها حبوب الأرز 

. والسمسم والحنطة» وقد مثلت هذه المحاصيل ركيزة مهمة من ركائز 
التجارة في الإقليم. كما ازدهرت محاصيل الفاكهة كالكروم والرمان 
واحتل البطيخ الخوارزمي الصدارة في. هذه المنتجات الزراغية» وكان. 
يصدر على نطاق واسع. ا 
٠‏ - انتشرت تجارة السلع القائمة على وفرة الأخشاب بسبب وفرة المادة 

7 لخاد التشرية من الجن :وابخاضية لجال النرت الف التغريت 
زراعتها في خوارزم بكثرة. اا 

١‏ - أثرت الثروة الحيوانية والزراعية في الإقليم ة في أنماط السلع الصناعية؛ 
فقد ازدهرت صناعة المنسوجات وتجارتها في خوارزم واف 
الملابس- القطنية» والصوفية» والحريرية» واشتهرت بعض المدن 
بتصدير هذه المنسوجات مثل مدينة (هزاراسب). 

1١‏ - أدت صناعة النسيج وازدهارها إلى وجود بعض الحرف اليدوية 
المرتبطة بها مثل التطريز والخياطة. . . ُ) 

١١‏ - لم تكن خوارزم وفيرة الثروة المعدنية إذ كان معدنا الذهب والفضة 
نادري الوجودء ومن ثم كانت الصناعات المعدنية في خوارزم بسيطة 


بع« نا 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم / 
لسد الاحتياجات الضزورية لأهالي الإقليم 'متل صناعة: السيوفء 
والخناجر» والسكاكين» وعمل الأهالي على سد حاجتهم من باقي 

ظ المعادن عن طريق الاستيراد. ْ 

4- ازدهرت تجارة الرقيق في أسواق خوارزم؛ وخضوصا في أسواق 
العاصمة الجرجانية» وكان مصدر هذا الرقيق بلاد الصقالبة» والترك 
والخزرء بالإضافة إلى أسرى بعض بدو البراري القريبة. 

6- تغامل أهل خوارزم بالدرهم والدينارء وقد تصرفوا في مقادير دراهم 

. الفضة حتى لا يخرجها التجار من بلادهم؛ وتفاوتت أسعار السلع في 
الإقليم تبعا لحالة كل مدينة من مدنه. 5 


سسب بر 1 ير بصنم اذت تت 0 


د. وائل أحمد إبراهيم 


الهوامش: 


00) 


:خراسان: كلمة فارسية تعني مشرق الشمسء وخراسان أحد الأقاليم الجغرافية الشرقية 


لإيران في. العصور الوسطىء وهو إقليم مشهور يقول عنه القزويني 
(ت787ه/1784م) إنه من "أحسن أرض الله وأعمرها ؤأكثرها خير". يقع في 
شرقه بلاد ما وراء النهرء وفي غربه إقليم قوهستان» ويحده من الشمال صحراء 


. الغزء ومن الجنوب إقليم سجستان. انظر القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء دار 


(00 


صادرء نيروت (د.ت). ص ١5"؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعة 
ماسوو عن طرة 3ل القن امسر يةاككر:؟ الوكة للنلية قصور الثقافة بالمتاعر: 
6-0-0065 ٠6آمء‏ ج4؛ ص 783 

ما.وراء الته: يتمد بها آثيلاة الواقمة أعائج نهل جيحون. الذي كان فنديما:هيذا 
فاضيلا بين الأقوام الناطقة بالفارسية» والأقوام الناطقة بالتركية:؛ أي بين إيران 
وتوران؛ فما كان في شماله أطلق عليه العرب والهياطلة أيضا "ما وراء النهر"؛ ويمتد 
حتى ساحل نهر سيحون في النواحي الشرقية» ومن أشهر مدن هذه المنطقة: بخارى 


وسمرقند ... وغيرهما. لمزيد من التفاصيل: لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة: 


0 


بشير “فرنسيس». وكوركيس عواد. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية, 6 امء 


ص75 وما بعدها؛ جنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم.(5470 -5171اه/ 


7 -7124١م)؛‏ مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية» *١١٠م؛‏ ص١1‏ 

كاث: : بلدة كبيرة بخوارزم تقع شرقي نهر جيحون ناحية الشصال منه؛ كانت فيما 
مضى مدينة خوارزم العظمى قبل أن تنشأ مدينة الجرجانية في القرن الرابع الهجري». 
وبين المدينتين بتحديد ياقوت الحموي عشرون فرسخا. راجع معجم البلسدان؛ دار 
صادرء بيروت (د.ت)؛ ج54» ص77 5؛ بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 


. المغولي؛ ترجمة:. صلاح الدين عثمان هاشم» نشر المجلس الوطني بالكويت؛ (ط١)‏ 


2) 


ْ امام ص 757١75؛‏ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم ص07. 


الإصطخري: مسالك الممالك» تحقيق : د. محمد جابر عبد العال الحيني» الهيئة العامة 


1 لقصور الثقافة بالقاهرة: إسلسلة النذخائرء العدد 8 ] آم ص58 4١‏ ابن حوقل: 


صورة الأرض» نشر: دار صادر» بيروت (د.ت). ص 5 ؟؛ المقدسي: أحسن 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 
٠‏ التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبع ليدنء الطبعة الثانية؛ ااام تسر دان سساادن: 

بيروت؛ (د.ت)ء ص77؟؛ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآقاق» مكتبة الثقافة 
الدينية بالقاهرة» (ط١)»‏ (د.ت)؛ ج7. ص197؛ ياقوت الحموي: معجم البلبدان ج7. 
ص541:755؛ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص4 77؛ حنان 
مبروك اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم ص55:55: ومدينة الجرجانية: الاسم 
العربي لقصبة خوارزمء وتعرف كذلك باسم كركانج. فعربت فقيل الجرجانية؛ وهي 
مدينة كبيرة مشهورة على الشاطئ الغربي لنهر جيحون ناحية الجنوب» وهي كثيرة 
الخيرات والمسرات والناسء وأغلب أهلها أجناد» وهي على قسمين؛ كركانج الكبرى: 
وكركانج الصغرىء وبينهما ثلاثة فراسخ. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ج07 . 
ص١7‏ ١؛‏ القزويني: آثار البلاد» ص4١5؛‏ الحميري: الروض المعطار في خبر ' 
الأقطارء تحقيق: د. إحسان عباس؛: مؤسسة تصن للثقافة» (ظ؟): ٠154١م»‏ ص4 77؛ 
بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي؛: ص707 -554؟؛ حنان 
اللبودي: 0 خوارزمء ص55 ..5١-‏ 

(5) المقدسي: أحسن التقاسم؛ ص 2785 ١١"؛‏ بارتولد: تركستان»ء صن755؛ لسترنج: 
بلدان الخلافة الشرقية»ء ص437؛ قحطان الحديثي: أسواق المدن الخراسانية» (نجلة. 
المؤرخ العربي, بغدادء العدد 2)5١(‏ 47م) ص8 ١٠١‏ ١75١4؛‏ حنان اللبودي: قيام 
دولة شاهات خوارزم» ص18؛ وزمخشر: إحدى المدن المشهورة في خوارزم ينسب 
إليها الإمام اللغوي المفسر الزمخشري (ت5178ه/44١١م)»‏ تقع بالقرب من مدينة 
كاثء ويعتبرها البعض من قراها. راجع عنها: ياقوت الحموي: : معجم البلدان؛ 1" 
1119 نار د : تركستان»؛ ص55 7 | 1 

(5) الإصطخري: مسالك الممالك» ص58١؛.‏ ابن حوقلٍ: صورة الأرضء صن 0 59؛ 
الثعالبي: لطائف.المعارف» تحقيق إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفيء مكتبة 
الحلبي بالقاهرةء ٠97١مء»‏ ص77 7؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟..ص”757 - 
6 القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» ص577؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 


5 وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: د. إحسان عباس». نشر. دار صادر» ببيسروت» قل 


مجه؛ ص ١ : : ١55‏ 
(0) ابن حوقل: صضورة الأرض» ص 448١‏ الثعالبي: لطائف -المعارف» ص7272”؛ ياقرت 


ب ب م سه 


د. وائل أحمد إبراهيم 


الحموي: معجم البلدان» ج23 ص ” 4 ابن بطوطة: رحلته المسماة (تحفة النظار في 
غرائب الأمضار)ء شرح: طلال حرب» دار الكتب العلمية» ببيروت» 4005 /41 ام 
ص 7/5 7؟؛ ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب». تحقيق: د. أنور محمود 
زناتي» مكتبة الثقافة الدينية» بالقاهرة (طلع)ء م04 ام ص : 017 47558 فوزري عباس 
الميموني: دولة المأمونيين في خوارزمء.(دراسة سياسية وحضارية 786 - 
:هم/ه55-//ا١.‏ ١م)ء‏ نشر: مكتبة الآداب بالقاهرة» الل ام ص١‏ . 

)0( الإأصطخري: مسالك الممالك» ص 7٠١‏ ١؛‏ فوزي الميموني: نوكة الذت ابوسيق في 

)3( ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج20 ص ١ .١‏ 

)٠١(‏ رسالة:ابن فضلان (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد) (في وضصف 
الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة 138ه2١15م)»‏ نشر : مكتبة 
الأسرة» (الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة)» 5١٠٠م:‏ ص85؛ المقدسي: أحسن التقاسيم؛ 

. ص0 75؛ فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم؛ ص1. 
(١)القزويني:‏ آثار البلاد» ص6١51.‏ 
(١١)القزويني:‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص١57.‏ : 

(١1١)فامبري:‏ تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضرء ترجمة الدكتور أحمد 
محمود الساداتي» نشر: نهضة الشرق بالقاهرة» (طكم)ء 47م صلثىلا؟ مصطفى ش 
دسوقي كسبة: المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز؛ هدية مجلة الأزهر بالقاهرة 
(1414ه/1557م)ء ص58 -70. 


)005 بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة: د. حمزة طاهر» دار المعازرف. 0 
بالقاهرة» (ط؟)ء مه ١م‏ ص 6 1؛ قحطان الحديتي: أسواق المدن الخراسانية» ١‏ 


.١١8ص‎ 


(15)الإصطخري: مسالك. الممالك» صن١٠7١؛‏ ابن حوقل: صورة الأرضء» .ص7957- 
2 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج23 ص57 7 
)1١(‏ أحمد مختار العبادي: من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» (مجلة 


عالم الفكر. وس ١‏ العدد الأول» أبريل - يونيو 0٠58١م)؛‏ ص7١‏ 

(0) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: د. السيد الباز العريني؛ دار الثقافة» 
بيروت: (د.ت)» ص١١176»‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص4750. | 

(14)راجع المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص84 1؛ قحطان الحديثي: أسواق المدن الخراسانية»' 
ص؛ ١١ء‏ بارتولد: تركستانء ص2155؛ ونوزكاث: تعرف كذلك بس"نوزوار": وهى 
بليدة قرب الجرجانية بخوارزم؛ وتعني بلغة أهل خوارزم "الحائط الجديد"؛ رآها 
ياقوت الحموي خلال رحلته بخوارزم سنة 5ه/1199م. أانظر: معجم البلدان» 
ج5: ص 4٠١‏ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم؛ ص58. 

(19)راجع الإدريسي: نزهة ا ل الحديثي: أسواق المدن . 
:الخراسانية؛ ص ١ ٠ : 72 2١١١‏ 

(١٠)الشيزري:‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص١‏ ١؛‏ اليعقوبي كتاب لدان طبع ليدنء 
١م‏ نشر: دار صادرء بيروتء؛ (د.ت). البلدان»ء ص55؟5؛ أخمد العبادي: من 
مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية» ص60١.‏ 0 

(١1)آدم‏ .متز: الحضنارة الإسلامية يفي القرن الرابع الهجري. ترجمة: محته هه اليجائي 
أبو ريدة» 3 لجنة التأليف والنشر والترجمة بالقاهرة. (ط"). 951١مء‏ جل 
ص74؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام , السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء 
داز الجتل بيروت؛ الطبعة (7١)؛‏ 0 ج؟: ص 737 ج4؛ ص 591. 

(0١1)راجع:‏ بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ية» ص١9241757١1..‏ 


ب 


(؟1)فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم؛ ص58 . ش 
(؛ ؟)رسالة ابن فضلان» ص١8؛١8.‏ ص”37. 44؛ ابن حوقل: صورة الأرضء» ص١428؛‏ 
ش الأفويتي: نزهة المشتاق» ج27 ص 807 5 بارتولد : تاريخ الترك ك فسي أسيا 

الوسطئء» ترجمة: أجمد السعيد سليمان؛ الهيئة العامة للكتاب» 7 اا 

(5؟)بارتولد اربج الحصدان الإسلامية» ص 017١‏ 17. 

(7١)راجع‏ قحطان الحديثي: أسواق المدن الخراسانية» ص١١١.‏ 

(0")ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج27 ص31 13؛ عبد الحميد حمودة: تساريخ المشفرق 
الإسلامي (منذ ظهور لواحي ار 0 الدار الثقافية للنشنء (طمء 
ان ا ْ 


)م70 اين بطوظة: الرحلة» ص77؛ د. عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي؛ 
ص 701. ش 

(13) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم..ص771625775. 

(0)ابن بطوّطة: الرحلة» ص717542777؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص5357؛ عبد 
الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي».ص١70.‏ ّْ 

(١؟)القزوينئ:‏ آثار البلاد وأخبار العباد» ص١؟١ه‏ . والرستاق: كلمة فارسية ت تشير إلى كل 
موضع فيه قرى ومزارع» ولا يطلق ذلك على المدن مثل البصرة وبغداد. راجع 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١ء‏ ص 458677 فوزي الميموني: دولة المأمونيين 
في خوارزمء ص7. ٠‏ 

(١©)الخزر:‏ قال ياقوت هي بلاد الترك خلف باب الأبواب أو ا 
الروس والبلغار» وهي أسم لإقليم قصبته تسمى إتل. ولسانهم غير لسان التسرك 
والفرسء غلاتها قليلة وتجارتهم واسعة تعتمد على السلع الآتية من الخارج. رَاجع 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟ء ص5132575107. ٠‏ 

(1) جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين خراسان وطبرستانء بناها يزيد بن المهاب ؛ بن 
أبي صفرة أول مرة: خرج منها جماعة من أهل العلم والفضل. . راجع يناقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج”؛ ص5١١17721.‏ 

(4)الإصطخري: مسالك الممالك» ص58١4؛‏ ابسن. حوقبكل: صورة الأرضء؛ ص//ا4» 
١؛‏ مجهول: (كتب مؤلفه عام (7/ااه/187م) حدؤد العالم من المشرق إلى 
المغرب» تحقيق: يوسف'الهاديء الدار الثقافية للتشرء (ط١):555١م؛ء‏ ص4 1؛ 
. الحميري: الروض المعطارء ص57١:‏ 774؛ قحطان الحديثي: أسواق المدن 
الخراسانية»؛ ص5 ٠‏ الاعي الحمية تحبوفة: تاروة المشروق الإلبلانئ تطل ع 

(0") هايد: تاريخ التجارة في ألشرق الأدنىْ في العصور الوسبطىء؛ ترجمة: أحمند محمد 
رضاء مراجعة د. عز الدين فوده؛ نشز الهيئة المصرية العامة للكتاب» 6 ام جل 
ص 4827_8650 موريس لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القفرون 
الأريعة الأولى» تعريب: عبد الرحمن خميدة؛ دار الفكقرء دمشقء (ط؟)؛, 1954اهر 
ص7807. 


(5) .الوه الحموي” معجم البلدان» ج؟7» عن ج؛ عص 557؛ وانظر كذلك أبا الفداء: 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم 1 
تقويم البلدان» نشر دار صادرء بيروتء (د.ت)ء ص 474 حيتث وصف سوق:' 
الجرجانية ب"المستطيل"؛ فوزي الميموني: دولة المأمونيين» ص586. 

(9©) نهر جردور: أحد الأنهار القرعية لنهر جيحون الكبيره يقع قريبا من مدينة كاث؛ 
التي تعتمد في ريها على هذا النهرء وقد سماه ابن حوقل "نهر خركور". انظر: صورة 
الأرضء ص478؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ص485؛ فوزي الميموني: دولة 
المأمونيين في خوارزمء ص١, ‏ ” ش 

(4) الإصطخري: مسالك الممالك»ء ص58 ١؛‏ ابن خوقل: 10 الأرضء ص479:578؛ 
المقدسي: أحسن التقاسيم» ص87 8؟؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةء» ص١‏ 41؛ 
قحطان الحديثي: أسواق المدن الخراسانية» ص7١1:‏ ١١؛‏ عبد الحميد حمودة: 
تاريخ المشرق الإسلامي» ص١.".‏ ش 5 

(9*) هزاراسب: تعني بالفارسية ألف فرسء وهي مدينة كبيرة من-مدن خوارزم يحيط بها 

0 الماء من كل اتجاه كالجزيرة» بها قلعة حضينة» زآها ياقوت الحموي سنة 
51ه/1715م؛ وشهد بتجارأتها الوفيرة وأسواقها العاسرة: وقال أن"أهلها أمل 
ثرؤة. انظر: معجم البلدان؛ جه ص؛ ١‏ 4؛ بارتولد : تركننتان» ص45 1؛ حنان 

ش اللبودي: قيام دولة شاهات خواززمء ص57. 

(4)براتكين أو "قراتكين": تقع عند الحد الشمالي الشرقي لنهر جيحونء وتقع قربها مقالع 
الحجارة الث يحمل منها 5 خوارزم للبناء» وهي مدينة جليلة بها الأسواق؛ وبهسا 
جامع حسن. انظن: بارتولد: تركستان» ص 17017-767 لسسترئج: بلندان الخلافة 
: الشرقية» صل١48»‏ فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم؛ ص؟١؛‏ حنان 
اللبودي: قيام دولة.شاهات خوارزم؛ ص 550. 

(١؛)‏ لمزيد من التفاضيل: المقدسي: أحسشن-.التقاسيم؛ ص85؟؛ مجهول: حدود العالم: 

ش ص 15؛ ياقوت الحمكوي: معضم البلسدان» ج١ء‏ ص 2141١‏ ج”ء صن 173 جه 
ص ؛ 5٠‏ لسترنج: بلدإن الخلاقة الشرقية» 4454:4548 محمود .محمد خلف: بلاد 
ما وراء' النهر في العصر عباسي (1302151ه)ء 0 العامة للكتاب» 
4 امه ض 77573770. 

. (47)حنان مبروك اللبودتي: قيام دولة شاهات خوارزمء ص؟17. 

(5؛) ياقوت الحفويى: : مغعجم البلدان» ج"”ء ص7945؟؟ عبد الحديد حمودة: تاريخ المشرق 


ير 


مع ب د 


- لسلسم - ع د .وائك أحمد حمد. إيراهيم' ٠‏ 
الإسلامي» ص .5١١‏ 


(44)حنان اللبودي : قيام دولة شاهات خوارزم» ص 708 -737. 

(ه؛)رسالة ابن فضلان؛ ص9 5. 

(45)بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية» ص١1‏ 

(49)سعد الغامدي: سقوط الدولة العباسية» ص١١١.‏ : 0 

(0:)سماح محمد عواد : دولة الأتراك اللادينة في تان لكباطان مشج 801 
57دهم)ء رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب» جامعة الزقازيق»؛ ص587. 

(9:) الإدريسي: نزهة المشتاق» ص ه5١7؛‏ ياقوت الخموي: معجم البلدان» مج*©» ص" ؛ 
العمري: مسانك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: محمد عبد القادر خريسبات» 
عصام مصطفى هزايمة؛ يوسف أحمد بن ياسين» مركز زايد للتسراث والتاريخ - 
الإمارات ١١٠٠٠م:‏ ج”؛: ص” ٠‏ إيراهيم الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في العصر 
المغولي؛ رسالة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية دار العلوم؛ بجامعة فدرم ٠م‏ 
ص4 7. 

(50) الإصطخري: المسالك والممالك»ء ص85 !؟؛ الإدريسي: نزهة المشتاق: ص 5١7؛‏ 
ماركوبولو: رحلات ماركو بولوء ترجمها إلى الإنجليزية وليم متارسدنء ونقلها إلى 
العروية تعن الترجمة الاتجلدرية اذا عبد العزيز توفيق جاويد الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 4١٠٠م,‏ ج١»‏ ص10؛ مصطفى دسوقي كسبة: المسلمون في آسيا الوسطى 
والقوقازء ص47. ش ' ْ ف 

. محمد خميس الزوكة: جغرافية العائم الإسلامي؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية»‎ )١( 
6م ل ل شهاب:.تيمورلنك» (عصره؛ حياته» أعماله)‎ 
رسالة دكتوراه بكلية الآداب: جامعة القديس يوسفء بيسروت؛: 1541١م؛ ص18.17؛‎ 


إبراهيم الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في العصر 'المغولي» ص .١ 535475٠١‏ 
() الإصطخري: المسالك والممالكء ص١5!١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء ج. ص”47؛ وأنظر كذلك : 


و4 أكك 1:11 ) م هلطع( 0ه ارهد علا هتنت عا أه ع1 بدو وجل نجه لايكلا لم 
7 رزة)ضهط (17) 4 روآسعا اه ظدرء) زه 000 576 بوممنكطلط نه 6ل411ر  ”‏ 


السلع التجارية فى لبوق خوززم ‏ سسسسسسسسسم 

(57) العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» عن , 3 5 الشرقاوي: بلاد ما 
وراء النهر في العصر المغولي» ص٠76.‏ 

(:5) رحلات ماركوبولوء ج١ء‏ ص١٠٠:15؛‏ إبراهيم الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في 
العصر المغولي».رص١7150.‏ 

(05)ابن بطوطة: رحلته» ص477؛ كلافيجو (روي ده -السفير: الإسباني): سفارة إلسئ 

. تيمورلنك. ترجمة: د. سهيل زكارء دار التكوين» دمشقء» (ط١)؛‏ 4١٠٠٠م:‏ ص577. 

(51). القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة'الإنشاء ج4» ص”477؛ إبراهيم الشرقاوي: بلاد 
ما وراء النهر في العصر المغولي»ء ص١150.‏ 

(21) العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج”. ص8١٠؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة :. 
الشرقية؛ ص587١١48؛‏ إبراهيم الشرقاوي: بلاد عاوراء النهر في العصر المغولي» 
ص١ .١6‏ 

(58) الإصطخري: مسالك الممالك» ص١7١.‏ 

(59)رسالة ابن فضلان» ص6 ”7. 

(0٠)بارتولد:‏ تركستان» ص"5 !؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص١‏ 55. 

(11) فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم؛ ص٠‏ 5. 00 

(19) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص5.7. 

(15) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص .879‏ . 

(14)لومبازد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي؛ ص" ."١‏ 

(15)كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك: ص .51١‏ | : 

(15) راجع رسالة ابسن 5 ص 0196 الإصطخري: مسالك الممللك. 
ص 417١١١١‏ ابن حوقل: صورة الأرضء صصن487؛ المقدسي: أحسن التقاسيمء 
ص 54 0.77 737؛ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج7”ء ص144؛ الحميدري: السروض 
المعطار في خبر الأقطارء ده عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الانجلامية 
ص/7917: 

(50)ابن بطوطة: الرحلة». ص 7176. وإلكراكي جمع الكركي: وهو طائر كبير يقترب في 
حجمه من الإوزء أبتر الذنب. :زمادي اللون طويل العنق والرجلين» قل قليل اللحم. صلب 
العظمء يأوي إلى الماء أحيانا. تبن يطوطة: الإزخلة؛ تفن السفكاال + 


ح 


د. وائل أحمد إبراهيم 


4 و دابة عظيمة تتخذ من جلدها فراء شمينة. ار ا اطائف المعارف. 


ص4 77. 


(19) الفنك: كلمة فارسية معربة: وتنطق أيضا لفنج؛ وهو ثعلب صغير اعم الشعرء أغبر 


إللون كبير الأذنين» حسن الصورة؛ يتخذ من جلده فراء ثمين. الثعسالبي: لطائف 
المعاررف 7 

(-») القاقم: حيوان من فصيلة بنات عرسء لونه أحمر قاتم في الصيف وأبيض في الشتاء 
عدا طرف ذنبه فإنه يبقى على سواده؛ وتعد فروثه من أفخم أنواع الفراء وأغلاها 
ثمنا. الثعالبي: لطائف المعارف» ص874. . 

رمم الثعالبي: لطائفه المعارف.» ص75 5؛ حنان دن قيام دولة شاهات خوارزمء» 
000007 

(5) الإصطخري: مسالك الممالك» ص١7١؛‏ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق 
الإسلامي» ص ٠ ٠ .7١‏ 

(؟0) المقدسي: أحسن التقاسيم. ص4 77:77؟؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص5.7. 

(4") أبن الفقيه الهمذاني: مختصر. كتاب البلدان» طبع ليدن» نشر: دار ضادرء بيروت: 
(دءت)؛ صنده!؛ الإصطخري: اهار س1 لعو :الروض 
لعز ع 

(25)لومبارد: الجغرافية التاريخية ية للعالم الإسلامي» ص188. 

(:؛)راجع سعد الغامدي: سقوط الدولة العباسية» الرياض؛» ١54١م‏ ص١١117611.‏ 


(77)لسترنج: بلذان الخلافة الشرقية» ص87 4؛ عبد الله علي نوح: الأحوال الحضارية في 


إقليم أشروسنة؛ رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة عين شمس؛ 7١١٠م؛‏ ص77. 
ممم الإصطخري: المسالك والممالك» ص 55 ١؛‏ ابن حول مسحو الأرض “ص 35 5 ؟ 
إبراهيم الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في العصر المغولي» ص57 1؛ راجع أيضا: 


ر#أكل أه ده :17 أهنتطه! عمعتيدره” علا هسه ءع/أآ افجائه/! ««سمدد عطاسلا .ل .4 
7م ,(1)2اجوط 810 إأولا رمأعا لمصدمن) زه عد«مقهع لاط زه نودمه1كة8 نه عله4711 ١‏ “ 


(4؟) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص775؛ مساركوبولو: رحلاته؛ ج١2‏ 
ص 415 إبراهيم الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في العصر المغولي» ص 757 
)١(‏ الثعالبي: لطائف المعارفء» ص"؟7؟؛ محمود خلف: بلاد ما وراء النهر في العصر٠‏ 


موي د ا 


العبا © ألهيئة العامة للكتاب» بالقاهرة 5١1١م‏ 75 ؛ سماح محمد عواد: دولة 
باسي هر م؛ ص 2 عو 0 
الأتراك. السلاجقة في عصر اللان يقير سن 000 


(١4)رسالة‏ ابن فضلان»؛ ص66755؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج7: ص98؟؛ 
الحميري: الروض المعطارء ص85 1؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي» 
ص58 7. ش 

)3١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيمء ص575.74؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية: ص5.7. 

(57) راجع قحطان الحديثي: أسواق المدن الخراسانية» ص7١١.‏ 

(84)ابن حوقل: صورة الأرضء ص١48؛‏ فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم: ' 

.755 ص8 ؛؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي»‎ ١ 

(45) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج”. ص595. ْ 

(35) المقدسي: أحسن التقاسيم في معزفة الأقاليم ص7742570؛ زشيد الدين الهممذاني: 
مكاتات رحيدي: ترجمة: كرا مجم علي» (رسالة ماجستير)؛ كلية الآداب» جامعة 
عين شمس1876١م‏ ص 4177761574 4177 لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» . 
ص07 5؛ محمود خلف: بلاد ما وراء النهز في العصر طن 
فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم» ص45؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ 

: المشرق الإسلامي» ص4 5!؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزمء ص .845241١‏ 

() الإصطخري: مسالك الممالك» ص١٠77.‏ 

(44)بارتولد: تركستان»ء ص ١84‏ -1805؛ محمود خلف: بلاد ما وراء النهر في العضصر . 
العباسي»ء ص 750؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم؛ء ص ١5١؛‏ إيراهيم 
الشرقاوي: بلاد ما وراء النهر في العصر المغولي؛ ص١550.74.‏ 

(05) بلخ: مدينة مشهورة تقع شرقي إقليم خراسان؛ وتعدءمن أجل مدنه: وأكثرها خيراء 
ولوسعها غلة» وكانت في زمن اليعقوبي (ت7178ه/11١م)‏ مدينة خراسان العظمى. 
اليعقوبي: البللدان: ص787 -788ء ياقوت الحموي: ا 


6ص 2:86:5905. : : 
(50) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١25‏ ؛ عبد الحميد حمودة: 6 المشرق 
الإسلامي» ص5 79. 1 


د. وائل أحمد إبراهيم 


(41) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص84 1؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص7١5.‏ 

(4) دَرْعَان: مدينة معروفة على شاطئ نهر جيحون من ناحية الأعلى» وهي أول حدود 
خوارزم من هذه الناحية» تقع على مرتفع من الأرضء وبينها وبين جيحون مزارع' 
وبساتين. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ ص١45؛‏ بارتولد الخدم 
ص8 : 7؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم» ص56. 

. (1) المقدسي: أحسن التقاسيم» صل197؟؛ بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي؛ ص١‏ 4 ١؛‏ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي» ص7517-7315؛ 
. حنان اللبودي:.قيام دولة شاهات كوا تن طن افاي 
(44) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» ص5١‏ 5. 
(15)فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزمء ص28؛ حنان اللبودي: قيام دولة 
شاهات خوارزمء» ص956١152١,‏ 

(15) الثعالبي: لطائف المغارف. ص5" ؟؛ القزويني: آثار البلاد» ص١57؛‏ ابن بطوطة” 

| الرحلة» ص737/8477/7؛ رشيد الدين الهمذاني: مكاتبات رشيدي: ص15721514. 

7ة) القزؤيني: آثار البلاد»ء ص١07؛‏ لسترنج: بلدان. الخلافة الشرقية» ص57:؛ عبد 
. الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي» ص755. ْ 

(14)ابن بطوطة: الرحلة» ص !الال الى 

(15) ابن بطوطة: الرحلة»؛ ص778؛ عبد الحميد أحمودة: تاريخ المشبرق الإسلامي؛ 
ص7155. 

)٠٠١(‏ الثعالبي: لطائف المعارف» ص"١7؛‏ عبد الحميد اجرج تاريخ المشرق الإسلامي؛ 
ص" 5 .١‏ 

, ابن بطوطة: الرحلة» ص778؟.‎ )٠١١( 

)٠١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيمء ص ,77١‏ 854:7617؛ القزويني: آثشار البلاد» 

ص ١075.:57؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة التترقية: ص”2557 5.8”7؛ فوزري الميموني: 
دولة المأمونيين في خوارزم؛ ص 44. 

20٠١©(‏ الجاحظ: تسو بلتمانة (في: وعهه نيا شارف من الأمتعة د 

النفيسة والجواهر الثمينة)» نشر وتعليق: السيد حسن عبد الوهاب التونسي» المطبعة 

0 الرحمانية بإلقاهرة؛ (ط؟), 9376١م؛‏ ص47؛ سماح محمد عواد: دولة الأتراك . 


السلع التجارية: فى أسواق خوارزم 


لسلاجقة في عصر السلطان ستجرء ص74؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ م المشرق 


الإسلامي؛ د 0 
)٠١(‏ القزويني: آثار البلاد» 500 عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإنبلامي؛ 
صْ797. 5 1 | 
)٠0١5(‏ القزويني: آثار البلاد»- ص١697١07؛.‏ عبد الحميد حمؤدة: تاريخ المشرق 
الإسلامي» ص3907. 0 ٠‏ 
)٠١3(‏ ياقوت الحموي: معجم. البلدان» ج7» ضص557. 
)٠١0(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟2 ص 2595 ج77 ص ؛ 75؛ فوزي ا 


05 000 

.5١95ص القزويني: آثار البلادء‎ )0٠١( 

(0109) القزويني: آثار ل ييه الحموي: معجم البلدان؛ ج3. 
ضص5"95... 

(11) لسترنج: 55700 

)١١١(‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيق ص454.. 

)١١7(‏ القزويني: آثار البلاد وأخبان العباد» ص١‏ 57؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. 
ص 17 4؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي. ص595. ١‏ ' 

010 النتاغاتي : الأنساب» تقديم وتعليق: عبد الله عمر الباروديء دار الكتب العلمية» 
(ط١)ء‏ بيرؤت» 1988م؛ ج١2‏ ص70 ؛ محمود خلف: بلاداماوراء الهدرة 
ص5" 7, ش 

015 لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي» ص778.7807. 

451 القزويني: آثار البلاد» :صْه‎ ٠ الإصطخري: مسالك الممالبكء ص‎ )١١5( 
الحميري: الروض المعطارء ص؛ ؟!؛ مُخمود خلف: بلاد ما وراء التهسرء‎ 

ص56 ١؛‏ حنان اللبودي : قيام دولة شاهات خوارزم؛ ض, 1" 

: )013 محمود خلف: بلاد ما وراع 7 العباسيء ص"56. 

13) الإدريسي: نزهة المشتا المشتاق في اخ ختراق الآفاق» صن١020؛‏ محمد :عبد العظيم أبو 

النصر: تاريخ المسلمين وحضارتهم في آسيا الوسطىء مطبعة الأهرام (مصر)ء. 


ع : : ِو 200000 1 6 : :. 
00 ححص تي دعوو سمه 


١0م‏ صن778؛ محمدا حسن سهيل؛ محمود محسن.داود: الإنتاج. الحرفي وأثره 

في ازدهار الصناعة في بلاد ما وراء النهرء:بحث بمجلة جامعة كركوك للدراسات 
الإنسانية» المجلد: 27 العددء "» لسنة 7١١7مء‏ ص0؛ حنان اللبودي: قيام دولة 

شاهات حولززم هن 4لا ش 

(114) الثعالبي: لطائف المعارف؛ء ص71؟1؛ سماح محمد عواد: دولة الأتراك السلاجقة 

في عصر السلطان سنجرء صس47. والكرابيس: جمع الكرباس» وهو ثوب أبيض 

يصنع من القطن. ْ 0 ٠‏ 

)1١9(‏ ابن حوقل: صورة الأرض؛ ص"5 4؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم؛ 


ص ك5 ور اجع كذلك: 

أ عواتتطامكء 07:4 004 تله بتجرهاء ج46 000110111 -5010 ال 014 أهقمط .4 
أه«ادع) زه 0115 معتلاق كزه ماعط نه ءاء471 مهاعل أع تدع ننه :1701 16771كهء 
رأه«متمعءسفوظ مدمقه! 4عالمن] 116 نر لعتاكناطيط ,1 سوم 0 لاوط ,هأول 
.389ص 0 , عصوط ,امماممتجمع:0 أه«ماكاية) 0:4 ءاللترواءعى 


)٠٠١(‏ ابن حوقل: صوّرة الأرضء صن١48؛.الحميري:‏ السزوض المعطازء ص4 77؛ 
فوزي الميموني: دولة المأمونيين» 15149 ص52»58ه؛ عبد الحميدا حمودة: 
تاريخ المشرق الإسلامي» ص755:598: 4507 حنان اللبودي: قيام دولة شاهات . 
خوارزم» ص 2.7١8‏ ش ِ 

)١١١( '‏ القزويني: آثار البلاد؛ صه1ه؛ لسترقج: 5 الخلافة الشرقية» ص7١‏ 5؛ 
لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي؛ ص”7١73؛‏ فوزي سرف" دولة 
المأمونييق؛ شل +4 -غين. الحميد: عمودة: تاريخ خ المشرق الإسلامي» ص59؟. 

)1١١(‏ ياقوت الحموي: معجم. البلدان» ج27 ص95"؛ لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم 
الإسلامي: ص 4.١‏ 4127 7؛ فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم؛ء ص١5:‏ 
لمم قم 

(17) ياقوت الحمؤي: معجم البلدان» ج7ء ص545؛ هايد: تاريخ التجارة فسي الشرق 
الأدنى: ج؟؛ ص١١1.‏ 

(4؟1) كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك:. ص 405117 .7١1‏ 

(؟1).. بارتولد: تركستان»؛ ص171757؛ لؤمبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي؛ 

7< ص؛ ؛ ؟؛.فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خواززم» ص١5.‏ 


2 


كم لستؤنج: 5 الخلافة الشرقيةء ض 457؛ عبد 5-56 تاريخ المشرق 
الإسلامي. ٠‏ ص]55؟؛ خنان اللبودي : قيام دولة شاهات خوارزم؛ء ص7١‏ 0 3 
(100) “الإصطخري: المسالك والممالك» ص76 1؛ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة 
د حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزمء ص7١7؛‏ 


2 ناماه 210 5 نلقلء 1ن7جرماء ع0 عأ موعت -ملع50 :7ع هكلم[ 1ه 5” 
389-30 :صم ,هدك له 2ع ) 4نته :ته «آ عومد 


)1١(‏ الإصطخري: مساك التكالفة سن »419 قوري الميتموني: دولة المأمونيين» 
ص ١5765؛‏ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم؛ صن5١7.‏ 

(059) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص 7755؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص07 5؛ عبد 
الحميد حمودة: : تلويخ المشرق الإسلاتي؛ ضل 1418 -:5. 

| .70 رسالة ابن فضلان» ص‎ )1١( 

.7١7”ص لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي»ء‎ .)٠١( 

(075) +القزويني: آثار البلادء ص١57؛‏ عبد الحميد حمودة: تاريخ المشرق. الإسلامي؛ 
0 ش 

)١7(‏ التعالبي: لطائف المعارف» ص776. 

(174) -المقدنسي: أحسن. التقاسيم؛ ص75 7؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةء ص7.ه؛ 
يزيا مح عواد: دولة الأتراك السلاجقة في عضر السلطان سنجرء ص7/ا؟. 

(©17) فوزي الميموني: دولة المأمونيين في خوارزم» ص57 54؛ حنان اللبودي: 6 
.دؤلة شاهات خوارزمء ص8١٠.‏ 

, ؛5١07ص المقدسي: أخسن التقاسيم؛ ص 4170 لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية»‎ .)١١( 
سماح محمد عواد: دولة‎ ؛7٠‎ ٠ عبذ الحميد حمودة: تاريخ المشرق الإسلامي؛ ص‎ 

”0-2 "الأتر الك السلاجقة في عصر السلطان: سنجرء سد :حنان اللبودي: ا 

شاهات خوارزم» ص5١7,؛‏ 

7171-7177 لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي» اص‎ )١70( 

0 الإصطخري: مسالك الممالك» ص 1/٠١‏ 1؛ حنان عد قهام دولة شاهات 


2 


خوارزمء ص ١م‏ و 


ا 20 


٠ 


تبص .١‏ وائل أحمد إبراهيم 


. 


[الضدكة القزويني: آثار البلادء ص5707,. 0 ا 
)0 08 المقدسي: .أحسن التقاسيم, ص 775؛ لسترنج: بلدان ال الخلافة الشرقيةء ص7.ه؛ 
فوزي الميموني: دولة المأمونيين في. خوارزم؛ ص ,60١‏ 55؛ عبد الحميد حمودة: 
تاريخ المشرق الإسلامي» ص١٠7؛‏ سماح محمد عواد: دؤلة الأتراك السلاجقة في 
عصبر السلطإن سنجرء ص777؛ حنان .اللبودي: قيام دولة شحاهات خوارزم: 
1 مم 0 
لع لومسالد : الجغرافية التاريخية 5 الإسلامي: ص؟7 21١‏ 
)١41(‏ ابن بطوطة: الزحلةه ص16 707؛ لومبارد: : الجغرافية. التازيخية للعالم الإسلامي. 
و لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية . ص5١‏ 5؛ عبد الحميد حمودة: تاريخ 
المشرق الإسلامي» ص١٠٠5.‏ ش 

(04) المقدسي:.أحسن التقاسيم» م حمودة: تاريخ 55 الإسلامي» 
ض94!؛ سماح محمد .عواد: دولة الأتراك السلاجقة في غعصر السلطان ستجر: - 
ص777؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم: ص715. , ْ 

(184) الأمشاطي: القول السديد في اختيار الإماء واللغتية» كدق تسكن عت تالحر 
مؤسسة «الرمالة نور كن 75م ص 11:70. ْ ش 

(ه4١1)‏ ريش لوهيارة: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلاميء ص١‏ *7؛ فوزي الميموني: 
دولة المأمونيين» ص417؛.حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزمء» ص94١5..‏ 

045 الإصطخري: مسالك الممالك»ء ص١7 4١‏ الحميري: 00 ع0 

0490 المقدسي: أ أحسن التقاسيم؛ ص 8565/85 1؛ القزويني: أثا ر البلادء ص515؛ عبد 

:الحلود حمزفة: : تاريخ المشرق الإسلامي؛ء ص5١7‏ 

2 لسترنج: بلدان الخلافة الشرقيةء ص7١‏ 5؛ عبد الحميد حمودة: : تاريخ امشتحوق 
الإسلامي» ص75 اكد 1 

(049) عيد الحميد حمودة: تازيخ المشرق" الإسلامني» ص" ١"؛‏ حنان اللبودي: "قيام دولة 
كافاف خوار قم هن 27 . 

)٠6١(‏ لومبارد: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي: ص١5‏ ؟؛ فوزي الميموني: دولة 

0 المأمونيين في خوارزم» ص57؛ حنان اللبودي: قيام دولة شاهات خوارزم؛ 

.77١ص‎ 


السلع التجارية فى أسواق خوارزم ' . 


)١(‏ راجع ابن خرداذبة: المسالك والممالكء ص١٠؛‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم ص775؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج؟: ص 7517 

(16) بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ص١7١. ٠‏ ش 

2771 المقدسي: أحسن التقاسيم» ص‎ )١57( 

(154) رسالة ابن فضلان» ص؛ "1 عبد الحميد حمودة: تساريخ المشرق الإسلامي. 
ا ل ا" 0 

(25!) كلافيجو: سفارة إلى تيمورلنك؛ ص١"‏ 

- (165) القلقشندي: صبح الأعشئ في ضناعة الإنشاء ج4» ص 55 5. 

)٠١1(‏ عبد الرازق السمرقندي: مطلع السعدين ومجمع البحرين» (ترجمة ودراسة لقم 
الأول من الجزء الأول من الكتاب)؛ ترجمة: أحمد رياض عز العرب» رساألة . 
ماجستيرء كلية الآداب بسوهاج؛ جامعة جنوب الوادي» 5517١م:‏ ص٠5"‏ إيراهيم 

:< الشرقاوي: يلاد ماوراء النهر في :العصر. المنغؤلي» صن759. - * 

(4ه) المقدسي: أحسن التقاسيم..ضص780. 0 2 ١ ١‏ 

(159) “ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج عض /4ل؛ القزويني: كر البلادء ص 457١‏ 1 

ش القلقشندي: مع لعي عفن 4101 عيذ احير حمودة: “تاريخ المشرق 


يع 


جد 


الأعلمي» ص 7١7‏ 


) 03 محمود خلف : بلاد ما وزاء لقير؛ ص50:51 . 


د. وائل أحمد إبراهيم. 
مصادر البحث ومراجعه 

أولا: المصاد بية 9 ظ 

أبو القداء : إعماد الدين إسماعيل بن على (ت؟"اه/١1"”‏ ام 

١ |‏ - تقويم البلدان» دار صادرء بيروت (يدون تاريخ نشر).. 

الإدريسي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 

(ت؟4هه/1194م)-. ْ 00 

1 نزهة المشتاق في 5 الآفاق. نشر أمكتبة اق الدينية بالقاهرة 
(دون تاريخ): ْ 

الإصطخري: أبو إسحاق محمد بن إبراهيم الفارسي الكرخي 
00 ِ 'هل/ده هم) 
- مسالك الممالك؛ تحقيق النكد عند حلن بقية العال الحينيء الهيئة 
العامة لقصور الثقأفة بالقاهرة [سلسلة الذخائر العدد 1 ]١‏ اي 

الأمشاطي: محمود بن أحمد (ت اه / 497 ١م):‏ | 

- القول السديد. في اختيار الإماء .والعبيدء 'تحقيق محمد: عيسى صالحية 
مؤسسة الرسالة ببيروت 1145١م.‏ 

ابن بطوطة: أبو عبد الله ين إبراهيم اللواتي زت 30/1 ام) 

5 - رحلة ابن بطوطة (المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار) شرح 

ْ طلال حربء دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 31417١م.‏ 

الثعالبي: أبوا منصور بن محمد بن إسماغيل (ت 1 //”ام) 

٠‏ 5- لطائف.المعارفء تحقيق إبراهيم الإبيارى؛ وحسن كامل الصيرفي» دار 
. إحياء الكتب .العربية» القاهرة ٠97١م.‏ 00 ١‏ 

الجاحظ: :أبو عمرو عثمان (ت 1658ه/159م) 

7 التبصر بالتجارة (في وصف'ما يستطرف من الأمتعة الرفيعة والأعلاق 
| :النفيسة والجواهر الثمينة) تشر وتعليق السيد حسن عبد الوهاب 
التونسي» المطبعة الرحمانية بالقاهرة الطبعة الثانية 105 1ه/ه17 ١م:‏ 


السلع التجارية فى.أسواق خوارزم ‏ ست 

الحميري : محمد بن عبد المنعم (ت 2 ٠‏ 

7- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق الدكتور إحسان عباس 
مؤسسة ناصر للثقافة» الطبعة الثانية ٠‏ هلء. ام 

ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي (أواخر القرن الرايع 
الهجري/العاشر الميلادي) 

14 - صورة الأرضء نشر دار صادر ببيروت بدن تاريخ 320 

ابن خرداذية: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت٠.٠ه/؟١فم)‏ 

٠‏ - المسالك والممالك؛ ويليه نبذ من كتاب الخراج لأبي الفرج قدامة بن 
جعفر البغدادي طبع ليدن» نشر دار صادرء بيروت (دون تاريخ). . ” 

ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس- أحمد بن إبراهيم 


(تادته/ ىام ال 1 00 
١‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان 59 دار صادر 
ببيروت 118١م..‏ 


السمعاني: بو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي 
رت 57 هه16107١ام)‏ ش ْ 

٠ -الأنساب» تقديم: وتعليق عبد الله عمر الباروديء 35 الكتب العلمية‎ ١ 
بيروت 188١م ش‎ )١ط(‎ 

الشيزري: عبد الرحمن بن نضر (ت مدهت ام 

7 - نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق د. السيد الباز 00000 الثقافة 
بيروت (دون تاريخ نشر).. 20 ش 

العمري لك الا ْ 

؛ ! - التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد حسين شمس الدينء دار 
.. الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى 588١م.‏ ْ 

5 -مسالك الأبصار: في -ممالك الأمصصار (ج5). تحقيق. محمد عبد . القاهر ١‏ 
+خزيسات» عصام مصطفئ هزايمة؛ يؤسف أحمد بن ياسين» مركز زايد 
قدي جرد امن ٠‏ 


آ أ م د د. وائل أجمد إبراهيم - 


ابن فضلان: (أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد) (في وصف 
الرحلة إلى بلاد الترك والخزز والروس والصقالبة سنة 8ه / 


١م)‏ 
76 -رسالة ابن فضلان» نشر مكتية الأسرة (الهيئة | العامة للكتاب بالقاهرة) 

كن 

م 


ابن الفقيه: بو لكل لممدارن معد الونذاكن زت 5301 )0 

٠١‏ - مختصر كتاب البلدان» طبع ليدن» نشر دار صادر ببيروت (دون 

١ ْ تاريخ).‎ 

د زكريا بن مجمد بن محمود (ت 41 ه11 ام) 

-آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت (بدون تاريخ نشر). . 

5- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». الهيئة المصرية. العامة 
للكتاب» 5١٠٠7م.‏ 

القلقشندي: أبو الغباس أحمد بن على (ت١811ه/418١م)‏ 

٠‏ -صبح الأعشى آفي صناعة. الإنشاء (الأجزاء 4 -5 -7). طبعة مصورة 

0 د عن طيفية ذال الكتب المصرية» _نشر البيئة العامة .لقصور. الثقافة 
بالقاهرة 5 ١8-70٠70م.‏ 

مجهول: كتب مؤُلّقه عام (171ه/187م) 

ِ -حدود العالم من المشرق إلى المغرب؛ تحقيق يوسف الهادي؛ الدار‎ ١ 
 .م١599 الثقافية للنشر الطبعة الأولى‎ 

. المقدسي: شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري لقح‎ ٠ 
"ه/.15م)‎ 

, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ طبع ليدن (ط8) 1105مء نشر دار‎ - ١ 
2 صادر بيزوت (بدون تاريخ نشر).‎ 

ياقوت الحموي: : شسهاب السدين أبسي عبسد الله الرومسي البغسدادي 

(ت577ه/؟؟؟ام) 


-_- 


قن - معجم البلدان» دار صادرء بيروت (دون تاريخ). 


السلع.التجازية فى. أسواق خوارزم 
اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب 71 ها اهم) 
34 - كثاب البلدان؛ طبع ليدن ام نشر دار صادر:. بيروت 


(دون تاريخ). 0 
ثانيا: المراجع العربية: ش ْ 00 ا 


فوزي عباس الميموني: ا(دكتور) ْ سمت 
حل وله المأمونيين في خوارزم (دراسة” 000 وحضارية 6110 


٠ 0/4‏ ه59 -10١٠١م)»‏ نش مكتبة الأداب بالقاهرة م 
ا حمودة: عبد الحميد حسين (دكتور) 2 
5 - تاريخ المشرق الإسلامي (منذ ظهور السلاجقة حتى الغزو المغولي)؛ 
الدار الثقافية للنشرء (ط١)‏ ثم ٠‏ 
خلف: محمود محمد: (دكتور) . 
0 عبني الهينة العامة لكتب بالقاهرة 114. 3 
ا الال | الإسلامي 0 المغرفة الجامغية, الإسكتدرية م 
ل ل (دكتور) : 
5 - تاريخ بخ المسلمين وحضارتهم في آميا الوسطى؛ مطبعة الأهرام (مصر) 
ع كم 
. اللبودي: أحنانَ مبروك (دكتؤر) ” 
0 - قيام دولة شاهات خوارزم 0 1010-7 هلالا رام نشر 

مؤسسة شباب الجامعَةء الإسكندرية 17. م ْ 
| الغامئدي. : سعد ابن محمد حذيفة مسفزن (كتور) .' 

١ 

7 - سقوط الدولة العباسية, الرياض م 


د. وائل أحمد إبرأهيم ظ 
ثالثا: المصادر الة ش 
السمرقندي مل ادي عد الراق بن جل الدين إسحاي تاها 
٠‏ 5 م) 
51" - عبد الرازق السمرقندي: مطلع السعديق ومجضع .البحرين» (ترجمة 
اودرأسة القسم الأول من الجزء الأول من الكتاب)؛ ترجمه ة أخمد.رياض 
0 تت جد كلية الآداب بسوهاج؛ جامعة جنوب 
الهمذاني: رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير (ت8١/اه/‏ 8 "ام 
”'٠‏ - مكاتبات رشيدي» ترجمة د. ثريا محمد علي» ضمن:» رسالتها 
للماجستير: كلية الآداب» جامعة عين شمس ١18١م‏ ا 
ابعا: المراجع الأجنبية المترجمة ' ٠‏ 
بارتولد: فاسيلى فلاديمير وفتش .. | 
4؟ - تاريخ الترك في أسيا الوسطى: ٠‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان» الهيقة 5 : 
العامة للكتاب» القاهرة 145 ام 1 : 1 
ه*" + - تاريخ الخضارة الإسلامية: ترجمة احمزة طاهر: دار المعازف 
بالقاهزة». (ط؟) 1164م.. 0 
5 -:تركستان من الفتح العربي إلى الغزو مغولي» ترّجمة صلا ادبن 
. عثمان هاشم» الكويت (ط١)‏ 0 
فامبري: أرمينوس 
يض ٠‏ تاريخ بخارى (من أهم العصور حتي لوقت الحاضر)ء ترجمة تور أحد 
محمود الساداتي» نشر نهضية نهضبة الشرق بالقاهرة 1 0م 
كلافيجو: روي ده (السفير الإسباني) 9 
- سفارة إلى تيمورلنك». ترجمة د. سهيل زكار» رن التكوين» دمشق 
لسترنج: 6 9 
38> - بلدان الخلافة الشرقية: .ترجمة بشير فرنسيس» وكوركيس عوادء 
مؤاسسيه ة الرسالة» بيروت» (ط؟) 6م 


١‏ لومبارد: موريس 


. السليع التجارية فى أسواق خوارزم. 


:4 - الجغزافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون 5 الأولى. 
تعريب عبد الرحمن حميدة؛ دار الفكر؛ء دمشق ق؛ (ط؟) 154١م‏ 

ماركويولو: 221111 (0؟ لاهسا 07ام) 

١‏ - رجلات ماركوبولى ترجمها إلى الإنجليزية وليم مارسدن» ونقلها إلى 
العربية عن الترجمة الإنجليزية د. عبد العزيز تو .توفيق جارية. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠آم.‏ 
متز: آدم , 

”؛ - الحضارة الإسلامية في القرنٍ رابع الهجري؛ ترجمة محمد عبد هادي أبو 
ل ا /0ةام, 

هايد : ف. 2 1 : 

؟4 -.تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 27 لريبة لحمل 
محمد رضاء مزاجعة د.:عز الدين فودهء نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 0 ش 

خامسا: | المجلات العربية. 

٠ 0‏ محمود محسن داود: ‏ 

5 + الإنتاج الحرفي وأثره في ازدهار السنافة غناك ماروا النهرء 
بحث بمجلة جامغة كركوك للدراسات الإنسانية: الفجمد: 7 العدد: 0 

0 د" ا ا‎ ٠ 

8 المسلوة 7 آسيا الوسطى والقوقازء هدية مجلة الأزهن. بالقاهرة 

ْ (415 ه39 ام) 7 ظ 


ْ جب 2222 . د. وائل أحمد إبراهيم 


سادسا: : الرسائل العلمية 
الشرقاوي: إبراهيم. عبد المقصود عبد الونيس (دكتور) . 
5 - بلاد ما ؤراء. النهر- في العضن الفغولي (535. ١‏ /الاهتارة 171 
3 "م دراسة سياسية وحضارية» رسالة دكتوراه لم تنشرء كلية: دار 
لوس الفيوم 1036م 4 : ١‏ < 5 ْ : | ش : 
١‏ وف (عسر» حبق اسه رق كز ب بكلية الآداب» جامعة . 
3 القديمن يوسفء بيروت» نك ش 


٠‏ محيسن: :سماح محمد عواد:. 


4 - دولة 'الأتراك السلاجقة في عصر السلطاك : سنجن :همف / 
0 :رسالة .ماجستير غين منشورة كلية الأواة. لأجامقة 

,-  قيزاقإلا‎ ٠ 
5 نوح: : عبد الله علي (نكتور).‎ 
"الأخوال: الحضاية في. إقليم أشروسنة» رسالة ترا كلية الآداب:‎ 4 


جامعة عين شمس» 5 ام ْ 


1 #أاأقطم7] 171206 1176 0ه 0 او" قات ه111 1 7 
[وطمع)) كرو "وورقادعة[اطاع :0 لم15 4711612 بمأكق أع مدعنت 
وه لءاتدنا. ع[ .برط لع اعاطلاط ,)جور 7 أه1 ,واكك . 
715وط 001١‏ امطاب 78 1 50007111 غم تمعواظ 
ش 2000 
710 وممر 71١‏ «7ترم اودع عزبتومتروعه -مأءم50 ,[407ومكنه/ 1‏ 4دده هك 
“0 نوم0 18151 أن وأعءنارا , مأكا [مدع) ودبت دمجا تجتعاكمه درة ج17:171ملت 
رط ل اطيط ,(ا/تروط (117 )امآ ,داعا أمطمعن) زه عترم ةلمع لاله 
اومطايت ‏ فجه ‏ ع ت#رقاسعله 5‏ ,أهد«منامءنهظ ‏ كدمقئهلة ‏ ءاملا 
قل تابي ارو لتم لآ2000 , عاس«وط ,ادمنتهعةاممع:0 


5 0 : 75 1 - 00 0 5 جع 8 50 : : 5 1 


3-30 نقلا عن لستزنج: بلدان الخلافة الشرقية صم . - 


ا د 3 5 كوه 


أسنوب جع الوائق من مصادرها الأضلية!؟ 
8 1 :0 7 3 مر 


300 مدرسٍ الوثائق والأرشيف 
0 كلية الآداب - جامعة القاهرة. 5 


أولا: لا:. جمع الوثائق من مصادرها الأصلية فى دار الو القومية 
0 0 و اك الا 2 له ا سة 000 ! 
كان” لق انرمق" من إنشاء المفترتخانة” وي ع ا ار 
17م ف عهذ محمد عليَأباشا هو جم ستجلات جمتع الأقاليم والدواوين ' 
المصّرية فى مكان واحذ اللرجوع” 'إليها عند الحاجة» وحتى تظل. بمأمن من 
الحريق والسرقة» وقد كانت التفترخانة تتبخ قلم الخزدً "التابع. للذيوان 
الخديوى» ثم انتقلت تبعيتها إلى الديوات الختيوى مبآشزة فى عام 175 أهت/ 
ش 0 8 م عنانت تبعيتها لتيوان” المالية فئ غام. حفط م7 


وقد وضع الخواجة يوحنا كاتب ادرف رك لائحة للد 
لاسا ا ل ل ير : 
3 . 1 ا 5 ' 
ش اث مارت الائحة وتيب الدفترخانات بناج على تقر 0 رؤسيه 


عاد ب مدمعيطا 


ش الذى وضعها إبناءً غلى . الننظم الفرنسية» ويدأ تل بموجيها فى 0 ١‏ 


0ك 


فتِرخَانة في عام 1 


نت 


أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية ش 
ه/ 1847.م. وأهم ما نجاء فى هذه اللائجة أنها حددت. المستغنى عنه من " 
الوؤثائق والأوراق» ونصت على أن تظك هذه الأنواع بدفترخانة المديرية مدة 
٠‏ سنوات؛ على أن يتم جردها سنويًا لتصنيفها:. وقد كانت هناك بعض' 
أنواع من. الوثائق. والدفاتر. . والسجلات تحفظ فى أماكنها التى أنتجت. فيها 
لضرورة ذلك للديوان: مثل ديوان الروزنامجة (الذى تحوّل إلى 0 المالية 
| فيما بعد) الذى-.تقرر حَفْظِ وثائقه. جميعًا فى -الديوان: ؛ ومما تتميز- به تلك 
اللائحة أنها أقرّت مبدأ إنشاء دفترخانات فى الأقاليم لتكون فروعًا 
للدفترخانة. الأصلية بالقلعة: ونظمت ظرائق” التغامل -معهاء وتغيين .مدد 
ش الاستبقاء وضرورة فرز ما يحفظ حفظًا دائمًاء وما يحفظ لمدة معينة ثم يتم 
الاستغناء عنه. ومن من الممهزدات المهمنة لتلك. اللائحة هو. إقرارها: لمبدأ 
المحافظة 0 المتكاملة الأرشيفقية» أى حفظ الوثائق: والسجلات "على 
سياق الأبواب: الموضحة بالحوافظ القى تزد. من -جهات الفروع» وذلك 
للقضاء على تكدن الوثائق وعدم حفظ ما لا.حاجة إليه. . 
---. والواقع أن .لائحة: ترتيب. الدفترخانات 5-0 بعدة مراحل وتغيّرات: 
وإضافات عديدة إليهاء والملاحظ أن التوجه- العام لهذه التغيّرات هو ما يلى: 
- . تخفيف الضخط' عن -الدفترخانة الرئيسية بإنشناء دفترخانات مركزية فى. 
المصالح. والدواوين» .بحيث .تظل. فيها الوثائق. والدفاتر والسجلات لمدة 
..معينة تخددها.اللائحة؛ » ثم ينقل ما نصت عليه اللائحة بحفظه حفظًا دائما 
58 0 الحفظ. الخاصة بالوثائق والدفاتر 
فيما يعرف في المصطلح الأرشيفى بمدة الاستبقاء 568100 461604102: 
-. يتم هذا الفرز والتقييم بناء على حصر جميع الدقاتر والسجلات التى 


سه اعيسس 


د. أمينة عامر 


. تنتجها الدولة حسب أهميتها. . 
إلا أن أهم لائحة صدرت بشأن "الدفترخان" (أو دار الأرشيف) كانت 


اللائخة .التى صدرت فى. غهد الملك فؤاد سنة- ١17١م.‏ والتى تعتبرٌ حجر 
زأوية لأنها كانت النواة الأولى لدار الوثائق القومية؛ وقد قضت تلك اللائخة ' 
' بإنشاء قسم المحفوظات التاريخية .بقصر عابدين نقلت إليه وثائق" من داز 
ا وتحولت الدفترخانة الأولى إلى ما تعرفه اليو باسم "دار 
المحفوظاث العمومية7)؛ وهئ' تمثل' الأزشيف الؤسيط' الذى' تنتقل بعذه. 
الوثائق إلى الحفظ الدائم:فى دار. القثائق القومية. من الجديرٌ بالذكر أن دار 
المحفوظات العمومية-لا-زالث تتبع. مصلحة الأموال المقرزة التأبعة لوزارة 
0 ؛ أما دار الوثائق فهى تابعة لوزارة الثقافة. | 


' ومن. أهم اللوائح التى صدرت بعد ثورة يوليو "لإئحة ة محفوظات 
الحكومة"7'). الخاصة بالحسابات والمستخدمين والمعاشات وبنظامة غرف 
: الفط وكان من موادها إعطاء :دار المحفوظات حق التفتيش المحدود على 
غرف ف الحفظ المحلية . <١‏ 2 


عن 0-5-5 تلك اللوائح لم تراغ فيها القيمة التاريخية (أو 
بمعنى أدق القيمة المعلوماتية ) للوثائق» إلا أنها حتدت العلاقة بين دار 
المحتوظات: وبين .المضالج الحكومية» كما حددت أتواع الوثائق: مستديمة». 
مؤقتة» مستغنى عنها . يجدر بالذكر أنه ضدرت لوائح خاصة للحفظ فى الفترة 
ف 'سنة كن حتى سنة 105أم. احيث: صذرت لوائح حفظ للجهات. 
التالية: أرشيف وزارة المعارف؛ وزارة العدل» وزارة الداخلية» مصلحة 
الأملاك الأميرية» الإحصاءء خفر . السواحل» المجالس البلدية» الأموال 
المقررة» وزارة الداخلية» وزارة الأشغال: المحاكم الأهلية البحالين: اللسدحية 
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ل 


أمسلوب جمع الوثائق من مصبادها الأصلية 


التجارة» وزارة الليفاع»سوزارة_الصحة: مراقبة عمسوم' الحسابات" ؛ 


ب 


1 : عه 52 3 
صدرت ‏ لائحة. .عافمة المحفوظات . الحكومة. :فى :عام ١617‏ مم (لائحة 
محفوظات, الحكومة) . وهى- خاصة. . بالحسابات عو الستكيدية ونظام غرف 


الحفظ_ (و للمقضكوة" بغرف الحفظ:: غرف الحفظ بديوان .عام. الوزارة التى 
تستقبل محفوظات الديوان العام:.وأرشيفات الجهات. المنتجة. وغرف الحفظ 


بالجهان. المركزرى . للمحاشبات»: . ودار: . المحفوظات .. العمومية 44 .وملحق. .بهدة 
. اللائحة ثلاثة. جداول: ا 


"جدؤل (أ)-يختضن:. 00 


: ات المستديفة- شواع:” فى” “أتشؤفت: :الجهة 
. المنتجة: أو فئ دان لتطرطات القعومية” 3 


حَدول (ب) خض بالمحفوظات المؤقتة سواء فى :مخزن الدار أو 
بأرشيف الدية المنبوة أرقي ا المحفوظات العنومية 


واحدة 


جنول (ج) يختص بالمحفوظآت الت إلا 0 دار المحفوظات 
سئق. 0 16 سنة» أو 1 سنوات» أو 6 سنوات» أو 1 سنوات» أو هئنة 


وتحفظ بأرشيك الجهة المنتجة (تتراوح فترة الخفظ بين سنةء 0 3 


للحت والدفاتر» والمستتدات .والأنداق» وتكون بداية سنة ‏ الخفظ 
أول شهر يناير الميلادى من كل عام وتنتهى فى: آخر شهر ديسمير: وتحسب 


أي يناوا نان اوري نتروا لعل اس ات 0 


تنص الماذة 1 مِن. .القانون اذقم ١‏ .لبسنة. 3 ١‏ الخاص .بإنشاء دار 
الوثائق القومية على ماديلى** 


- تقوم :هذه ع ا ا 


:د. أمينة عامر 
فى جميع: ان وبحفظها وبتيسير. دراستها-وبالعمل على- نشزهاء :كل 

. ذلك هع عدم الإخلال: بأحكام القاتون 1 لسنة المشار إليه (وهو 
. القانون. الخاض بحماية الآثار)..- 000 

“أم” المادة * فتنصّ عَلَى ما يلى:. 


- تعتبر نوا لمجموعات الوثاة ثق التى ستضمها هذه الدار الوثا ثق الموضوعة . 
بالجهات التالية: ا 


)١ '‏ أقسام المحفوظات التريخية فى القصر الجمهورى ‏ 
0 0 "):دارالمحفوظات العمومية-- 
ل ل 


ّ 4) وزارة الخارجية 


©) وزارة العدل 
؟) وزارة الأوقاف ٠2‏ 
0) الأزهر ! ب 
كل تحور للجهات المذكورة فى البنود من 7: 7 أن تحفظ لديها 
الوثائق التى ترى أن لها صفة سرية» وتضم إلى هذه الدار الوثائق التى يقرر 
المجلس الأعلى (للدار) اعتبارها ذات قيمة قيمة تاريخية والموجودة لدى الوزارات. 
| د الأخرى أو .لدى الأفراد والهيئات. 1 
٠‏ أما لوو ه,. 765 من هذا القانون فتنص 2 صدور قرار 
من قبل وزير الإرشاد :القومى (خينذاك) باعتبار أية وثيقة لدى الأفراد د 
الهيئات أو الوزارات أو المضالح الحكومية: ذات “قيمة. للتاريخ ' القؤمى 


ب 


أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأفلية: ‏ 


والمطالبة بإيداعها. فى دار الوثاة تق القومية) كما 'يُحق :ل الاستيّلاء على 
الوثاد ثق. الموجودة لدى .الأفراد والهيئات “بناء .على اقتراح 'المجلش الأغلى 
للدار الذى يقر قيمة. التعويض المناسب» على أن يسلمها خائز الوثيقة و/أو 
الوكائق ق إلى الدار خلال "١‏ يومًا من تاريخ الإخطان .. 

كمنا-أضافت المادة .© من قانون: سنة ١1054.‏ أنه يجوز أن يقضمن هذا 
ص النص على منع. نشر بعض الوثائق تمده “له “تارف 2 5. عات ذا 

قتضت المصلحة العامة ذلك ( وقد صِدرٍ هذا القراز الجمهؤزى فى عام 

56 ))ء وتشير المادة الرابعة من القرار السابق إلى التحفظ على الوثائق 
والمستندات المتعلقة بالسياسات الغلا للدولة فى الجهات التى أصدرتها لمذة لا 
تتجاوز ١5‏ عامًا تنتقل بعدها إلى دار الوثائق القومية؛ وتظلَ محتفظة 
بسريتها لمدة ١5‏ -عامًا أخرى: (يؤشر عليها يكلمة."شرئ") ؛ أما. المادة 
الخاسة من القزان فتتطل عن آنه يُمكن تداز الوخاكق اتشكيل لجنة تمثل فيها 
الجهة المصدر للنظر فى الوثائق التى مر عليها” سنة فأكثن» يتقرّر بعدها 
إمكانية إتاحتها للاطلاع أو استمرار سريتها لمدة اسنة أخرئ (يوشر 
..غليها بكلمة: "سرى للغاية”)؛ نشرزط ألا تتجاوز مذة حظر الاظلاع عامًا 
تبدأ من تاريخ إصدان الوثيقة أو : المستند ا 


2 وقد تلت هذا القانون ‏ عدة متكبوار لاه قوري (حوالى 0# 1 
55 منضمونها. الرتيسئ” وفحواها اهو عدم جواز الاستغناء عن 
المحفوظات ل تستوفى مدة حفظها القانوتى إلا بعد ارين على اللجنة 
الدائمة للمحفوظات فى الدار ويبحضور مندوب عن داز الوثائق القومية؛ 
وسكن: لجان دائمة للمحفوظات”» 'فى كل الجهايت ذات الاستقلال في اهيز انيقها. 
والتايعة لوزارة أو مؤبسة بحيث تكسون لها شخصيتها ده وميزانيتها 
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المستقلة» وأن يراعى فى إعداد اللوائح الداخلية للمحفوظات حصر كافة أنواع 
النماذج المستكدمة تجميع الوحدات واستطلاع رأى الإدارات بشأن مدة الحفظ 
. المقترحة لحفظ كل نوع منهاء على أن يؤخذ فى الاعتبار أن المحفوظات 
على نوعين: مستديمة (مثل مستندات الأصول والاتفاقيات والعقود ومحاضر 
. مجلس الإذارة والقرازات والأوامر المنظمة للعمل والميزانية العامة . 
ولنحو اط والرسومات. وسجلات الأقدمية واللوائح وملفات كباز. : 
العاملين. ..إلخ) ومؤقتة (وهى تلك التى. يتم الاستغناء عنها بعد استخدامها 
لغرض ما خلال فترة معينة من واقع ظروف. الل نقتي مع مواقا هدة 
الاستبقاء المنصوص عليها فى القانون ). 

تلك هى أهم بتود القوانين والتعديلات المنظّمة للحصول على الوثائق: 
لاي الحصول ع لوا" 

الوسائل الحالية لجمع الوثائق من مصادرفا الأصلية هى: . 

ظ 0 التحويل الإدارى: من. جميع الهيئات الحكومية عدا .رئاسة 
الجفيررية ووتادة الدفاع (وبخاصة. الاستمارات المالية ودفاتر مكتب 
الأفراد) لما يغلب على وثائقهما من طابع السرية ودواعى الأمن القومىء أما- 
وزارة الأوقاف فتحتفظ بأرشيفها الخاص بناء على نص قانون ١1054‏ الذى 
يقضى كران احتفاظ وزارة الأوقاف والأزهر بوثائقهماء أما وزارة العدل . 
فهي تقوم ويل كافة الوثائق عدا الوثائق المتعلقة بالشهر. العقارى: أما 
الجهة الأخيرة فهى ما يتم تحويله من الأرشيف الودتيط (أى دار المحفوظات 
العمومية)» وفى واقع الأمر فإن دار المحفوظات, لا تستقبل أية إرساليات من 
أية جهة حكومية منذ عام ١187‏ فيما عدا وزارة الدفاع. ٠‏ 


أسلوب جمع الوائق من مصادرها الأصلية ... سستس سس 
ظ ') الإهداء: وغالبًا ما يكون عشوائيّاء والواقع أنه ينبغى النظر بعين 
الحرص للوثائق المهداة» حيث إنها فذ تكون وسيلة لإثبات حقوق قد لا تكون ١‏ 
٠‏ شرعية. وعلى كل الأحوال تضم تلك الوثائق بأسماء أصحابها كتقدير أدبى. 
*) الشراء: بخيث تقدر القيمة الوثائقية والتاريخية والمالية للوثيقة ‏ 
(أو الوثائق) وتخضع للميزانية المقررة للشراء. ظ ٠‏ ش 
والوضع الحالى بالنشنبة لدار الوثائق هو أنها تقتنئ وثائق قضر عا 
ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع حتى غام 1555 ووثائق 1 م 0 
لوزارة العدل. >وتنتظم أعمال الدار فيما يتعلق بجمع الوثائق من خلال 
اجنتين: هما: لجنة الضم والاستغناء» التى يعرض عليها ما يتم إهداؤه؛ وما 
يتم تحويله إداريّاء أما اللجنة الثانية فهى: اللجنة الدائمة للمحفوظات فى 
الجهات, وتقوم بمهمة الإشراف على قطاع المحفوظاتٌ وتنظيمها وترتيبها 
وعمل. سجلات وفهارس لها والنظر فى كافة احتياجات ذلك القطاع؛ والنظر 
فى: الاستغناءات الإدارية التى تستوفى مدة الحفظ القانونية قبل :تحويلها إلى - 
لجنة الضم والاستغناء.. وفى بعض المنشورات الدورية العامة التى صدرت 
أثناء الثمانينات ما يشير إلى أنه لا يتم إخطار مندوب دار الوثائق القومية 
باجتماعات اللجنة الدائمة للمحفوظات» فة 00 رقم )١(‏ ها نصهكلما - 
كانت اللجنة الدائمة للمحفوظات هى-حلقة "الاتصال بين دان : الوثائق القومية 
والجهة . التى تتبعها اللجنة :الدائمة... ونظرً!' لما 000 أن كثيرنا هن 
الجهات تعقد اجتماعات لجنقها الدائمة للمحفوظات دون إخطاز داز الوثائق 
الترمة يتاريخ الماع الاجتماع مما يترتب علية عدم خضور 'مندوب “الدان: 
هذه_الاجتماعات, فإن "دار الوثائق القؤمية ' “ترجو :من السادة رؤساء اللجان 


+ 


الدائمة للمحفوظات مراعاة عدم أ اجتماغ دون إخطار الدار ليتسنى لها 
إيفاد منذوبها لحضوره: كما ترجو أن يكون إخطارها قبل موعد الاجتماع 
اقت كاف.." ؛ أما المنشور رقم (")'فموضوعه ضرورة عقد اللجنة بصفة : 
دورية" .إلا أنه قد اتضح من متابسة أعمال اللجان الدائمة للمحفوظات أن 
بعض اللجان لا تعقد اجتماعاتها الدورية إلا بد انقضاء فترة طويلة جذا 
0 الاجتماع الشارق :الأ الذى يؤدى إلى ضعف الصلة . بين اللجنة 
0-7 المحفوظات ويعوق أداء اللجنة لعملهسا..". ' 
"ومن المثير للتساؤل الانفصال الفعلى بين دار الوثائق القومية ودار 
. المحفوظات العمومية رغم أن اللوائح المنظمة للأعمال المتعلقة. بكليهما 
مضموئها التعاون كل حسب أهدافه» حيث إنه من المفترض أن دار ' 
المحفوظات هى أحد أهم مصادر الحصول 0 الوثائق ؛ولاعتبارات أهمّ 
هى أن دار المحفوظات .العمومية هى الأرشيف الوسيط الذى ينبغى أن تنتقل. 
منه الوثائق التى تحفظ حَفْظًا دائما إلى دار الوثائق فى فترات حي عا 
ش ولكن الواقع هو الإتفضدال الفعلى» وبرغم أن نص القانون لم يتضمن أى بيان 
عن علاقة دار الؤثائق بدار المحفوظات» فإن المذكرة التوضيحية للقانون 
أشارت .إلى هذه العلاقةء وهى أن يكون لدار الوثائق سلطة اختيار مَا تراه 
مناسبًا لأهدافها من" دار المحفوظاته العمومية؛ وذلك من حيث أن دار 
المحفوظات هى مرحلّة من مراحل حفظ الوثائق!” 0 
ثانيًا: أساليب الحصول على الوثائق فى أرشيفات العالم. 
ش تغرس :فى هذا الجزء من البجث للجزء لخاص بجمع الإثائق 
الأرّشيفات الوطنية كما ورد فى دراسة تشريعات' الوثائق. التى ارام 5 
برنامج المعلومات 5 سملم لممعمة0 عط 2ه تمتمتعتط 
ْ ممص مجعم ('') بهيئة .اليو نسكو التابعة ؛ للثمم المتحدة بالتعساون مع. 
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. أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية. 


المجلس ' الدولى للأرشيف: 06 [1تعضتده© لمهم تقس نه ) م1 
0 اعتمادًا على تخليل التشريعاتة والقوانين الأرشيفية فى 


٠‏ دولة؛ ولم تقتصر تقتصر بنود الشريمك فى ادر المذكورة على البنود 
الخاصة بوثائق الدولة وحسبء بل امتدت أيضنا إلى الوثائق غيز التقليدية . 
والوثائق الخاصة ووثائق الأفرادء وامتد الأمر كذلك إلى الاهتمام بمشروعات 
التاريخ الشفهى ' الذى يؤرخ لتاريخ الشعوب؛ وتمّت . الإشارة فى بنود 
. التشريعات إلى ما يُلزم بإيداع كل ما هو مصدر لهذا الثاريخ فى الأرشيفات 
الوطنية؛ بل إن هيئة هينة الامع الانتخدة تقوم الها بمشروع عالمي للتاريخ غ الشفهى 
عنوانه ' 'ذاكرة 0 04 عط 4ه ال 609 


تضم الدراسة المشار إليها آ: أنفا كل ها يتعلق بالتشريعات والقوانين ‏ 
الأرشيفية, مع الإشارة إلى أنة لا يمكن أن تتوحّد التشريعات” الأرشيفية 
لاختلاف -الظروف السياسية والتاريخية يخية لكل ولف وكين بالطية ة لظروفك 
نشأة الأرشيّف وأهدافه. ْ 
وسنقتصر هنا على عرض البنود الخاصة بسلطة جمع الوثائة ثق وتنظيم 
تدفقها لدورا الأرشيف فى العالم. من واقع تلك الدراسة. وفى. خلاصة عن 
تتعريف "الوثيقة" ثيقة" فى القوانين والتشريعات الأرشيفية, تبين أن ذلك التعريف 
يشير- إلى . مصدر الوثيقة 000 و يتناو 0 الوثاة تق .الأرشيفية ش 
1 نلك والوثيقة ثيقة الإداري ية 261 متسل م وقد يتم التمييز . 
ش بينهما (على أساس أن - الأرشيفية هى التى تحفظ حفظا دائمًا وأن 
الوثيقة الإداره ية هى التى. أنتجها أو . استقبلها كيان عام أثناء أدائه 0 


ام 


“ل »ة””“1“تظث“0تةة0ة0ا000اآة ٠‏ د. أمينة عامر 
بغضرٌ النظر عن شكلها المادى؛ كما أن هناك عضن التشرينات” التى: تقتم : 
ش 92 يوضّح الفوارق بين الوثائق العامة والوثائق الخاصة» إلا أن ما هو 
مقبول فى 2 الأرشيف الحديث .هو التعريفات التى تميّز الوثائق |الإدارية 
بأنها أنتجت أثناء العمل اليومى الإدارىا؛''» ومثل هذا 50 قد يحتاج 
إلى اتوضيح المعايير للقيمة الإثباتية -والمعلوماتية للوثيقة» وهو الأمر الذى 
ظ تضمنته النظرية الأرشيفية فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية (*". والواقع 
أن بعض تعريفات الأرشيف والوثائق ستحتاج إلى بعض الإضافات فى ال 
ظهور وسائط جديدة حاملة للمعلومئات مما تنتجه التكنولوجيا. ْ 
والواقع أن ا الحالية تعرف. الوثائق الأرشيفية ‏ والإدارية 
العامة استنادًا إلى: *مصدر_الوثيقة ثيقة (تشريعات كنداء الكاميرون» فيجى؛ 
المجرء اندونيسياء ليسوتوء ماليزياء هولنداء نيوزيلنداء الفلبين» بويرتوريكوء 
السو دان» الولايات. المتحدة» يوغوسلافيا) 
ْ *مكان حفظ_الوثيقة: بأن ©تكون فى حوزة كيان رسمى أو 0 
تشريعات بلجيكا؛..مصرء جامبياء غاناء اسرائيل» موريشوسء نيجيرياء. 
رودسء سيراليون» 0 المملكة المتحدة زامبيا) ٠‏ ا 
تحديد أنواغها: مع أمثلة أو بدون أمثلة: أو تحته أنواعها. مع الاحتياط 
لإمكائية تطبيق التعريف العام على وثائق بعض المؤسسات» أو أن 'يتم. 
تحديدها بالتفصيل فى بعض التشريعات (تشريعات شيلى» » بنماء سويميراء 
كينياء تنز زانياء اليونان) 9". 
“أما بشأن الوثائق الخاصة . التى مقا أفراد» فإن التشريعات. الحالية 
تفرض بعض السيطرة من السلطة الأرشيفية على . الأرشيف الخاص» على 
الأقل الأرشيفات الخاصة التى تلقى اهتمامًا عامّاء وتتفاوت تلك السلطة من 
. دولة لأخرى حيث إن السيطرة إلصارمة فى أسلوب الحصول على الوثائق. 


أسنوب جبع قولف من مصافما الأصلية ' 


الخاصة قد تدقع :البعض تين اكلاك : وان اعلن: حك تقدير - إخفاء ما 
بحوزتهم من الوثائق. 8 5 الوثائق. الخاصة على إهدائها أو .. 
التبرع بها للأرشيف الوطنى. وفى بعض الحالات قد يكتفى الأرشيف الوطثى 
بالخصول على صور أو مستنسخات من وثائق الأرشيفات الخاصة. يجدر ١‏ 
1 بالذكر أن التشريع الوطنى بالرجوع إلى اتفاقية اليونسكو لعام 0 يمكنه ١‏ 
أن يتضمن منع أو حظر التصزف غير المشروع فى الوثا نق7"" (وهواما ٠‏ 
تتضمنه بعض التشريعات» ولكن التساؤل: هل توضع تلخ البنود . من التشريع 
محل التنفيذ ؟). 

. من الأمور المهمة التى وردت فى بعض التشريعات التنسيق بين 
الأرشيف. الوطنئ والجهات المصادرء ويتخذ ذلك التنسيق أحد المظاهر 
التالية: إما مجلس إدآرة فئ الأرشيف الوطنى تابع'له ( وذلك مطيّق فى | 
. معظم دول "اباد بسبيب أن شبكة 'المعلومات” الأرشيفية” بدأت بتاسيين * 

الأرشيف الوطنى قبل أن تبدأ بتطوير إذارة الأرشيفف الوطنى )» أو قسم - 
خاص (أو مركز وثائق ) فى الجهات مسؤوليته هى الوثائق العامة والأرشيف . 
. الوطنى (وهذا مطبّق في بلقاره ياء التشيكء ألمانياء إسبانياء إيطاليا)ء أو هيئة. 
مستقلة أو مجلس أو لجنة أر أى كيان آخر يملك قوة الإرشاد والتنفية (كان 
هذا النظام موجودا فئ الاتجاد السؤفزيتى. سابقا). 

والخلاضة أن التشريع "الخاض يشبكة النظام الأرشنيفى الوطني لابد أن - 
يأخذ بعين الاغتبار البنية الأساسية لنظام الدولة ودرجة- الاستقلال | الذاتى . 
المتاحة للسلطات فى. المستويات الفرعية من نظام الحكومة. | ٠‏ 

| أمنا الجزء الخاض فى هذه الدراسة بوظيفة "إدارة الوثائق" 101 
ا 0 فهو على 'جانب كبيرز من الأهمية» حيث أنه يتناول علاقة. 
ا الوطنى بإنتاج الئيقة 6 بدايتهاء قهوأيغرّف إدارة الوثائق بأنها: " 
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هى.ذلك الجزء من الإدارة التنفيذية العامة التى تهتم بتحقيق أقل تكلفة وأعلى 
كفاءة فى إنشاء وصيانة واستخدام والتخلص من ا ". وتشير الدراسة 

إلى أن عددا قليلاا من الدول هو الذى يملك حق. المسؤولية القانونية على 
١‏ كامل وظائف إدارة الوثائق» أو يقع من ضمن مسؤولياته وضع معايير لنظام 
الوثائق وتقديم الخدمات الإرشادية» فى حين تتضمن معظم التشريعات 
شروطًا عامة للتأكيد على إدارة جيدة للوثا ئقء' ويتم تنفيذ تلك الفقرات . 
الشرطية من خلال التشريعات والمنشورات الدورية. ..إلخ.' وفى 0 
..الأرشيفى للولايات. المتحدة الأمريكية. بنذا مضمونه أن إدارة الوثائق 
"التخطيط والتحكم والتوجيه والتنظيم والتدريب والإنشاء وكافة .النشاطات 
الإدارية ذات العلاقة بإنشاء الوثائق والحضول عليها واستخدامها و أيضًا 
إعدامها"!"). ومهما يكن من أ فى هذا الشأن» فإن دور الأرشيف الوطنى 
قبل انتقال الوثائق الإدارية إليه ينحصر فى التنسيق أو إبداء الرأى فى. الفرز " 
والتقييم وإعدام الوثائق. ولا يعنى ذلك أنه لا توجد 20 لإدارة ألوثائق 
فى مثل تلك الدول» 0 تلك المشروعات تعتمد غلى التشريعات. التى 
وضعتها الحكومة ولا تعتمد على متطلبات وقواعد الأرشيف الحديث» هذا مع 
' الأشارة إلى أن تلك التشريعات تتضطن: بعض الشروط العامة لمان إدازة” 
جيدة ة للوثائق 05 0 

لقد شملت هذه 'الدراسة. أيضًا مراكز يت الوسيط وأشين إليها 

"بمراكز الوثائق ثائق" ووطمة© 5ل2هه26 التى. تخزّن فيها. الوثائق في عمرها 
الجارئ +طعتتتاهت وعمرها الوسيط ع'كقطع2ة-216 (أى ما قبل. انتقالها 
للأرشيف الوطنى)؛ وقد أوضحت الدراسة اختلاط الأمر بين مركز الوثائق 
والأرشيف الوسيط» فمن وجهة النظر القانونية فإن الجهة .المنتجة للوثيقة لا 
:. تتحكم فى الأرشيف الوسيط ولكنها من المفترض أن تتبع الأرشيف الوطنى؛ 


هبام - 


أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية 
وعليه فإن المستودعات الوسيطة التى أعذتها -الإدارة التئ أنشأت -الوثائق 
وتقوم بإدارتها ليست مراكز للوثائق. بأى حال (كما هو واضح فى 1 
التركى» وهيئة التقييم المركزية الألمانية ). وفى الأرشيف البرازيلى " قسم 

قبل الأزشفة" ع26لاخطه65:م دل 21715108 تابع للأرشيف الوظنىء وفى 


فرنسا.تحفظ وثائق العمر الوسيط فى مراكز الوثائق تحت إشراف وإذارة . 


الأرشيف الفرنسى. أما التشزيغ الأمريكئ فيمنح الأرشيف الوطنى حق إنشاء: 


وإدارة مراكز الوثائق فى الجهات المصادر للوثائق الأرشيفية. وفى إشازة - 
دالة لأهمية الأرشيف. الوسيط فى العمل الأرشيفى ورد ما:يفيد بأنه من غير 


المنطقى أن يقف التشريع الأرشيفى حجر عثرة أمام إنشِاء مراكز الوثائق 
والأرشيفات الونوطة” 0 ش 0 


. سنتناؤل الآن بشئ فر التفضيل أهم تشر تشريعات نقل أو جمع الوثائق: 


_فانتقال الؤثيقة إلى الأرشيف معناه أن تلك الوثيقة ثيقة 'انتقلت إِلَىَْ وضع مختلف : 


سواء تغيّرت حجيتها القانونية أو لم تتغيّر. وينبغى أن يراعى 00 منأ يلى 

. فى بنود جمع وانتقال الوثائق: ٠:‏ 0 2.. 9 

د قاضةة مور قف قد مقررة يعد إنشاء الوثيقة قبل انتقالها إلى الأرشيف 

- الاستثناءات القانؤنية للفترة المحددة للاستبقاء واتخاذ إجراءات تضمن 
الاستثناء المؤقت (بتأجيل انتقال الوثائق للفترة المقترحة ) 

- اتخاذ. إجراءات الانتقال قبل انقضاء مدة الاستبقاء - 5 

- توضنيح البنود الخاصة بانتقال أنواع معينة من الؤثائق 00 

٠‏ . وجهة.-نظر: الإيداع القانونئ: أو لتأكيد التظليع الفعال للموادٍ امغر 
والبصرية والوثاد ئق المقروءة آلا :الخ . 
- ومع بنود واضحة لقواعد انتقال الوثائق رشيف لوسيط قبل انتقالها إلى : 
الأرشر شيفف الوطنى للحفل الدائم . 0 


اباس 


1 


- استبعاد بعض الجهات الحكومية من الترتيب_العادى لانتقال. الوثائق بالنسبة 
. للجهات. الأخو فور ١‏ ا ْ ش مالع 
53 الحدن تالكأ أن التشريعات الحالية تجتد مدة الاستبقاء للوثيقة ما بين 
امي اماو حي و و همية الوثيقة» وقدا تخضع تلك الفترة لما تراه 
الجهة المنتجة لها.(فرنسا) ويحتد مجلس إآارة الأرشيف.الفرنسى تلك المدّة 
٠‏ لكل جهة منة متكفة لواقم 57 
000 وتِص : تشبريعات انتقال الوثائق. على أنها ينبغى 0 تكون فى إحالة جيدة 
5 تنظيمها الأصلي (مبدأ المتكاملة. الأرشيفية)؛ وتطلب أرشيفات بعض 
الدول نسخة من سجل وسائل الإيجاد (للفهرس أو الكشاف) لتنتقل مع الوثائق 
إلى الأرشيف» كما ينبغى إرسال إشعار بانتقال الوثائق إلى الأرشيف حتى يتم 
إجراء-الترتيبات المطلوبة لاستقبالها ؛ وتسجّل الوثائق الواردة إلى .الأرشيف ...| 
فى قائمة تحويل» يوقعها. مندوب إدارة الأرشيف رفظ بها الحية التعتتر :اد 
للوثائق كورقة رسمية “تثبت انتقال الوثائق؛. وغالبًا تتحمل كلاف -الجية 
مصروفات وإجراءات. انتقال الوثائق .إلى الأرشيف. وقد اتضمّن منشور ' 
. دورى للأرشيف الوطنى. السويدى تعليمات خاصصة بشأن. انتقال الوثائق 
' المقروءة آلا والمصغرات ال لفيلمية (الميكروفيلم)؛.حيث تسجّل معلومات الفئة 
.الأولى على شريط ممغنط من نسختين بناء على المعايير. التى وضعهاء 
ويكون معها التوثيق الخاص بها والصور الورقية. المتعلقة بهاء أم!. يعض 
لأنواع غير التقليدية من الوثائق ق فقد ينصح أحيانا بانتقالها قبل المذة ة المقررة» 
ففى القوانين -البولندية ما يلزم بانتقال الصور والتسجيلات_الصوتية والأفلام.. 
بعد ه6 نوات في حين- أن الوثائق العادية للحكومة تنتقل بعد ١5‏ سنة. وفى 
رومانيا تنتقل الصور بعد 75 بن فى حين أن المدّة المقرّرة هى "١‏ 


سيكلا 


: لوب جمعالوثفق من مشافرنا لأسلية 


وقد اقترحت المآئدة المستديرة للأرشيف 1 0 2 إما مدة 
استبقاء' تمتد إلى ٠‏ عامًا مع إمكانية تقليلها فى بعض الحالات» أو مدة 
استبقاء تمتد إلى ٠٠١‏ عامًا مع إمكانية التأجيل للحفاظ على مصالح الحكومة 
والمواطنين. والواقع أن الفترات القصيرة لمدة الاستبقاء تثقل كاهل الأرشيف 
بمهام إضافية يمكن أن يقوم بها إدارة الجهة و/أو مركز الوثائق'بهاء ولكن 
هناك احتياج حقيقى فى الدول النامية لاختبار مدة الاستبقاء 'التى تستغرق 7 
غلامًا فى شير الكفاءة الحكومية والوضع الاقتصادى لتلك البلاد» خاصة فيما 
يتعلق 0 الزمنى أجمع .1 الوثائق» وإعدام الوثائق الى غير ذات القيمة 
الأرث شيفية (5") ' ٠ ١‏ 1 
٠‏ والتساؤل الدذئ يطرح نفسه هنا: هل من الأفضل تأجيل جمع الوثائق 
حفاظًا على المصلحة العامة: أم. جمعها والاحتفاظ بها فئ الأرشييف الوطنى 
ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد مرور.فترة زمنية محثدة ؟ من المنطقى أن 
الوثائق ستكون فى مأمن عند . انثقالها فى الفترة: المقررة إلى الأرشيف 
الوطنى» خاضة إذا كان هناك التزام صارم بتأشيرة: "سرى" و "سرى للغايت" 
. من الملامح الأساسية فى هذه الدراسة إشارتها تها إلى عدم وجود تصوص 
تشريعية بشأن العاملين فى دور الأرشيف. وكذلك بالنسبة للتدريب وكل ما 
هوا متاح دراسة منشورة فى: مجلة 12لا نطع47 (مجلة المجلس الدولى 
للأزشيف) عن التشريعات والواقع الغملى فى عدد من الدول يمكن أن . 
تكشف عن عدد من الغناصر” التى قد تكون أساسًا للخطوط العامة المتعلقة 
بتوصيف - الوظائف' : الأرشيفية: ومغايير التعنين وتتظيم | نووت 
التدريب. يي ْ 0 
من الواضح بعد .هذا :الاشتعراض_لبنود : التشريعات الأرشيفية ذات - 
دتايت ب ثق أن البول المتقتمة - بشكل عام - لديها الوعى التام 


3 ست تزازية ْ اك 5 . -- 3 - 28 5 


بأهمية الأرشيف.ككيان وطنى يحفظ التاريخ والحقوق المدنية على السواء. 
وبالنظر 0 أن هذه الدراسة جرى إعدادها فى عام 2١485‏ فقدٍ. تغيّرت 
الضورة العملية لتتواكب مع التغييرات الهائلة.فى مجال "انتقال المعلومات 
00 ظ 000 
كرات لاسا ان الا مط دنا ترف 
3 0 أن سير العمل الأرشيفى قد تغيّر بخطى أوسع؛ وأصبح يعتمد 

: بشبكل أغلى على تكنولوجيا المعلومات ومعطياتها ؛ وهذا هو موضوع القسسم ‏ 


| نا من:شك فى” أن الأرشيف الأمريكى سباق ل حول استخدام 
تكنولوجيا المعلومات؛ لسبب ٍ لسبب أساسى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة 
منتجة للتكنولوجيا فى. الأساس بل .ومصتّرة لهاء ونفس هذه التكنولوجيا 
وضعت ‏ الأرشيف. الأمريكى. أمام تحديات دقيقة -فى وشائط: المعلومات 
الرقمية» لأن الأرشيف. - فى كل دول العالم - له متطلباته.. الخاصة؛ . 
والأرشيف الأمريكى له متطلباته الأكثر خصوصية لدوره غير المسبوق فى | 
الحكومة . الفيدرالية الأمريكية» ولسبب الدى الواسع للنشاط الحكومى ا 
وتنوعه. ؛' ش : : ْ و اد 
000 فده يدي 5 - عمومًا - ' أنه يحفظ المعلؤمات نويدم 
وثائق أصلية 0 00 ومن. .الممكن أن تكون هذه الوثيقة على . 
أى شكل. وما تتميز تق الأرشيفية عن المواد التوثيقية فى - ليس 
الشكل» بل تتميز بضلتها 5-5 الذى نشأت أو تم استقبالها من أجله 
ويستلزم. الدخول فى عصر المعلومات. الرقمية القدرة على حفظ مضمون 
1! الوثيقة ثيقة وبنيتها ومحتوياتهاء عو إذا. أمكن لعي عن أى من. هذه .العناصر فئ 


سفت دام 
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. أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية . ٠١‏ متسس سس . 


شكل رقمى: فيجب أن تَحفظ الوثيقة فى ذلك. الشكل. إن صعوبة تنفيذ الشكل 
الرقمى للوثائق يتوافق مع الالتزام الأرشيفى بالحفظ الذائم للوثائق(*". 

وحتى الآنء فإن الأساليب الفعالة أحفظ أغلب أشكال .المعلومات 
الرقمبية ليست متاحةء وكذلك طرق ترتيبها. وتزداد. صعوبة أمر. الحفظ ا 


الرقمئ بالنسبة للأرشيف الأمريكى بسبب“السلطة الممنوحة له ومسؤولياته ' 


فى إدارة دورة حياة الوثائق فى جميع فروع الحكومة الفيدرالية. . وفضلا: بعن. 
ذلك؛. فإن الأرشيف الأمريكى مسؤول عن إرشباد. جميع الجهات .الفيدرالية فى 
إنشاء الوثائق وإدارتهاء وهى تكون فى مجملها شبكة معقّدة من النشاطات 
متعتدة الأبعاد». والتئ . تستخد تستخدم . فيها ::أنظمة, جانيفب آلى.. ووؤسائط . رقمية 
وتطبيقات تتغر بشكل مستمر ( على سبيل المثال: مكتب . الرئيس» . 
الكونجرسء المخاكم. ..الخ). د : 3 ام ْ 
. وقد بدأ.أول ظهور للوثا ئق الإلكقرونية فى عام 3 ومنذ ذلك 
الحين وهى. تنمو باطراد -وتذهب المؤشرات فى اتجاه أنها مبتزداد نموا فى 
الستفيل: فهل سيصبح هناك أرشيف الوثائق الإلكترونية 7 ؟ هذا بالإضافة 
إلى .أن هناك صعوبة فنية فى حفظ واسترجاع .المعلومات الرقمية على المدى 
البعيد نظر! للتطور المستمر فى الأجهزة والتطنيقات» والنمو المطرد ليس 
فقط فى أعداد الوثائق الإلكترونية وإنما فى وسائطها أيضًا. ولمواجهة تلك 
التحديات» قام الأرشيف الأمريكى بوضع _استراتيجية تعاونية فى الخطة 
الاستراتيجية للأرشيف وصدرت فى عام 21591 .وتابع تلك الاستراتيجية منذ 
بدايتها جتى وصلث الآن. إلى. مشروع أرشيف الوثائق الإلكترونية ‏ (أو ما 


ظ نعرفه اختصار ١‏ بالآرث شيف الإلكترة وَنى. 0 كل1م260. عتطهماءة 81 
مج210 (شطع) نوع الأنقطض فقد قامت إدارة هه .الآرة شيف الأمر يكى بفتح 


قنوات .اتصال مع وكالة الفضاء. :الأمريكية تيديد والتعلون امع هيئات . 
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: د. أمينة عامر‎ ٠ 
المشروعات البحثية المتقدمة التابعة لموزارة الدفاع» ومعمل أبحاث. الجيش‎ 
الأمريكى .وغيرهاء وذلك من خلاك المشاركة والتعاون فى المشروعات ذات‎ 
. الاهتمام بحفظ الوثائق. الإلكترونية) والأخذ بكل الفرص الممكنة للتعأون مع.‎ 
الجهات المهتمة: ( مكتبة الكونجرس؛ وبعض-الأرشيفات الوطنية فى العالم‎ 
من خلال مشروع الدراسة الغالمية عن الوثائق' الأرشيفية الأصلية فى‎ 
1 0 2 الأنظمة الإلكترونية , مم1" "جه طلعقةءو6‎ 
ع1 11 20015 000 هذا‎ 3[/5161315 
.) أعضاء ممن يمثلون الأرشيفات الوطنية فى العالم‎ ٠١ المشروع يضم‎ 
لقد أدرك الأرشيف 0 أن مواجهة مثل هذه التحديات يستلزم ما‎ 
يلى:‎ 
0 مواجهة التغيّر التكنولوجى على نجو يحفظ ل الوثاة ثق الأصلية.. بمعنى‎ '- 
يؤخذ فئ. الاعتبار الوسيط الحامل للوثيقة أ كان التطوّر التكنولوجى فى‎ 
1 - أشكال الوسائطء وإنما مضمون الوثيقة نفسها نفسها.‎ . 
إيجاد حل دينامى (أى متم بقاطية وتفيز مد مستمرين. ) للتعامل مع توقعات‎ - 
١ ١. التغيّر المستمر فى تكنولوجيا المعلومات.وفى الوثائق التى تنتجها‎ 
إيجاد سبل للاستفادة. من تطوّر تكنولوجيا .المعلومات للحفاظ على مستوى‎ - ٠ 
: ' الأداء وخدمة المستفيدين وتجسينهما.‎ 
إن الأرشيف | الإلكتروتى الخاص. بالأرشيف الأمريكى هو هيف‎ . | 
لمجموعة من التعاونيات التى تشكل فى مجموعها أبحاث ونشاطات تطوير»‎ 
ولاازال مشروع الأرشيف :الإلكترونى : الأمريكى تحت التطوير» وشومر عدد‎ 
من السنوات قبل تحقيق قيق الصورة الكاملة عن أرشيف المستقبل واختباره على‎ 
١ المستوى. العملى؛ء ومع ذلك فقد جقق؛ «المشروع .تقدمًا كبيرًا على مستوى‎ 
,استراتيجية. التطوير وعلى مستوى نموذج. المفاهيم 7". . . ظ‎ . 


| الكل 


أسلوب جمع الوثائق من مصادرها الأصلية' ‏ 


ثالثًا: مقترحات وتوضيات : ْ 
فى ظل المعطيات_الحالية» فإن المقترحات التالية تظل خطوة على 
طزيق طؤيل من. التطوير الذئ تشهده داز الوثاة ئق. القومية من خلال لجنة ْ 
التطؤير فى الدارء لذا فإن التطوير المقترح يبنى فى الأساس علئ الجزئية '. 
التق يغتى”بها هذا البحث وهى جمع الوثائق من مضادرها الأصلية. 
ش تظل فكرة إجراء التعديل أو التطوير مرحلية» أى أنها ينبغى أن تسير 
على هدى استراتيجية واضحة' لهدف تعديل أجزاء نظام دار الوثائق التنتظم ١‏ 
كل الأجزاء' فى كيان يؤدى وظائفة ومهامه بناء على عدج علمئ» وبالتالى 
اد و ئق ما يلى:' 
حلة الأولى: إجراءات تنظيمية أساسية - ' 
0 ليس فئ: الإمكان- البدء فى:إعداد أى مشروع للتظوير دون.الأخذ فى 
. الاعتبار ما'فى عهدة دان الوثائق القومية هن أنواع الوثائق: تلك المقتنيات 
لكين أن ترف جميع العافلين فى الدار أهميتها التانيخية والمعلوماتية . 
والقومية» وعليه يصبح إعداد حصر كامل. للمجموعات الأرشيفية فى الذارء 
. بما تشمله من سّجلات وملفات ودفاتر ووثائق مفردة؛ ضرورة حتمية. 
- ينبعى. أن يبدأ تنفيذ بنود 'اللائحة"التنظيمية والتنفيذية لداز الوثائق القومية 
. بشكل جاده على الأقل مرحليًا لحين صدور قانون .الوثائق الجديد الذى 
١‏ ياه حت لانعسنيات افتتو كه ماده سارو رنفتها إن طداره ,تقو 
0 :وزيل:”الثقافة ضم الؤثائق الخاضة: بالشخصيات الظبيغية “أو أو ' المعنوية 0 
الخاصنة إذا. كانت الوثيقة ذات” قيمة تاريخية بناء على تقرير من" مجلس. 
+ -.إدارة دارد- الوتا تق القومية'( وهر, بنذ مُوجود فغلا"فى القائون | الحالى ). ' 
. - الجهة-الأؤلى التى ينبقى: أن تؤخذ بين الاعتبار ‏ هئ ذان 'المحفؤظات ‏ 
العمومية» فالوثائق ئق التى وَزدت :إليها تضل إلى الدار م + إن سنا - “فى 


: 9 ب 0 ١‏ و 2 0 


د. أمينة عامر 
حالةٍ سيئة؛ وتقع فى عهدة دار المحفوظات مجموعات أرشيفية ذات قيمة 
تاريخية بالغة الأهنية ينبغى - بداهة - أن تضم إلى الدار الوطنية 
ل عدا مني المثال لا الحصر - دفاتر التآريع . التى تعد 
لنناننا للمساحة القديمة» ودفاتر مكلفات الأطيان» ودفاتر مكلفات المبانى. 00 
ولاعتبارات أن: دار المحفوظات العمومية تمثل الأرشيف الوسيط فى 
ا فالأمر يقتضى أن تقئن العلاقة بين دار الوثائق ودار 
المحفوظات بحيث يخدم. التعاون بينهما أغراض البحث : التاريخى فى | 
مصرء وذلك بأن تكون تبعية دار المحجفوظاث لداز الوثائق القومية. 

-.فيما يتعلق بالوثائق: المعنوية العامة» أى الصادرة_عن جهات. وهيئات . 
ومؤسسات حكومية؛ من الضرورى وجود من يمثل دار الوثائق القومية 

2 فى كل تلك الجهات فى العاصمة أو فى المحافظات أو فى 0 

00 والواقع أن تلكا هى مهمة اللجنة الدائمة للمحفوظات؛ بحيث تكون مهمة 

. ذلك المندوب هى الإشراف على وثائق تلك الجهات. وتقديم تقديم المقترحات ١‏ 

1 يقاذرند: تحنطها فى الجية: وما :بسكن انز ردت عنة بن انتهاء الحاجة : 
الإدارية إليه» وانتقال ما هو مهم منها إلى دار الوثائق القومية بعد. 

ش استيفاء مدة استبقائها فى تلك الجهة, ٠‏ وبالطبع من. الأفضل أن يكون ذلك 

0 فى ضوء قواغد المنظمة الدولية للتوحيد 5 150 المتعلقة‎ -- ٠ 

وقواعد الجمع والحفظ وإدارة الوثائق الجاريةة"): ٠‏ 

0 | 

مع خم موعت 0 ئق وضبط الفهارس اليدوية وإعدادها بناء على 

ف هو موجؤود فعلاً فى الدارء الأمر الذى يتيح حزية البحث وسرعته. 

.. للباحثين» وذلك. توطئة .للإشراف علئ قواعد البيانات فى وك - 

” المعلومات الوثائقية فى الجهات المصادر التى تقوم بتنسيق م مع |0 
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أسلؤب جمع الوثائق من مصَائَرَهآ الأصلية” “ 


الدار < خاصة في ظل الكتاب الضادر 000 : التنمية الإدارية بإنشاء 
مزكز للوثائق بكل وزارة - بحيث يكون مرتبطا: بقاعدة البيانات فى دار 
الوثائق..القومية. ومن المقترئح أن ب بجوف العمل .فى إعداد هذه القاعدة .على 
النحو التالى: 
ُْ ) تدريب فريق- عمل لمدة محدّدة على طرق الوصف الأرشيفى 
للوثائق بأنواعها المختلفة ” ب) تبدأ مجموعة المفهرسين المتدربين تإدخال . 
البياناتتن علئ بطاقات الوصف المعدّة من قبل مَضْمّم (أو مصمّمى) قاعدة 
البيانات» وذلك بناء على آخظة “عمل مرخلية يتم الاتفاق عليها مع مديرى 
الإدارات. ويعتمد حجِمَ الإنجاز فئ هذه المرحلة على غدد المفهرسين الذين 
ستتم الاستعانة بهم. 0 
-وفى والقع م فى أشكال الوثائق -- 0 كك ش 
' يجعل من' الصعب تطبيق بطاقة فهرسة معيارية على “جميع الوثائق 
يتبغى وصف محتويات الوثائق بم يحقق لمر المفيد فى 'كلمات دالة 
تصف بدقة محتؤيات ألوثيقة أو مجمواعة الؤثائق. ” 
مرحلة الثانية: الميكنة ستمتوع سر 000 
1 - المزحلة الأولى فى الميكنة هّى توفز الآتى: 
سج بيت ميزانيات مالية متاسية: الشراء الحعدات' والتجهيزات اللازمة 
المشروع الميكنة» ولصيانة الأجهزة دورياء” وَلعْعدَيْت الأجهزة 
0 “- والبرامج بشكل مستمر حتى تتواكب 0 عور لدم لليؤمجيات 
' وإمككانيات الأجهزة نفسها: ١‏ ّْ 
++ نفظة غملية لديكنة مجموعات الوثائق الموجوذة: فعلاً ا لحر 
7 . الكافل لها ومن واقع الفهارس المعدة يدويًا. ظ 
* فزيق عقل مدزّب (أو يتم زيما على ار تكنولوجيا الحاسب 
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د. أمينة عامر 
الآلى فى المجالات. الآتية: إدخال البيانات» التعامل مع شبكات 
المعلومات» استخدام .الماسح الضوئى بحيث تكون صورة . الوثيقة 
واضحة وكاملة»ء حفظ صصبور الوثائق غلى الوسائط. الإلكترونية 
المختلفة كالقرص الصلب والأقراص المدمجةء استخدام الكاميرا 
الرقمية لذات الهدف وإدخال الصور على الحاسب الآلى. ومن المهم 
الإشارة هنا إلى أن .الدخول. إلى قاعدة البيانات الشصتبة ينبغى أن 
يكون مقتصرًا .على عدذ محدود من الموظفين (5 على الأكثر ) . 
بحيث لا يتمكن أى شخص من التلاعب بالبيانات المسجلة. آليَاء على 
أن يخفتدن لكل سرطث اسيم مروزر (1 وكلمة.سر 22551080. 

تدز امو مع المرحلة الأولى من ميكنة الوثائق مشروعات أخرى موازية لها 
مثل إعداد قواعد بيانات محتبة فى الجهات التى تتعامل معها_الدار (كما 
سبقت الإشارة إليه)» فى إطار مشروع أكبر لإنشاء شبكة: معلومات 
وثائقية تغطى كافة الجهات التى تحول وثائقها إلى الدارء بحيث تظل 
الدار على صلة بما يتم إنتاجه: من الوثائق» وتقرّر قيمتها التاريخية 
الأرشيفية» بحيث توضبع فى خطة ضمّها بعد استيفاء مدة استبقائها فى 
. الجهة التى أصدرتها. ' ٠‏ 58 

- تستلزم شبكة المعلومات الوثائقية وجود +5606 مرتبط بنقاط اتصال 
0-0 تتبصل ببعضها للمشاركة فى المصاذر الإلكترونية (كمشغلات 
الأقراص زالماسحات الضوئية والطابعات...الخ). وفى حالة دار الوثائق 
القومية فإن الشبكة تقوم على محورين: من جهاز إلى جهاز - 2662-10 . 
هم أى من دار الوثائق القومية. إلى الإدار ات المختلفة فى- الدار (أو 
بعضها: مكتب مدير الدارء رئيس اللجنة الدائمة للمحفوظات)؛ والمحور 
الثانى شبكة محلية 61011 هع 3[1ع10) 7ه ]آ ترتبط بإلجهات التى 


عن 


أسلوب جمغ الوثائق من مضادرها الأصلية "7 
. تتعامل معها الدار للحصول على الوثائقء بحيث ترتبط الشبكة المحلية 
الصغيرة (فى داخل حدود دار الوثائق) بالشبكة المحلية الأكبر فى شبكة 
تبادلية 1016526]/0116. ومن المتصوّر أن نظام شبكة المؤسسات 
هماع 56 هرو الأفضل بالنسبة لدار الوثائق لأنها تضم 
شبكات محلية /71[ث.آ[ ومتوسطة -(1012ن011182)5360مم0جاعم) 1/1 
267011 8 وشبكات المناطق الواسعة 77106-3268) 11/4701 
265011 كما أنها تتعامل فى. الوقت ذاته مع جميع نظم_ تشغيل 
الحاسب. ش ش ش 
حلة_الثالثة: التعا 
من المنطقى بعد الانتهاء من إدخال صور جميع الوثلئق أن يتجه 
نيبت إلى إنشاء موقع للدار على شبكة الإنترنت!”". والواقع أن الموقع 
الخالت ينقضنة الكثير من المعلومات والبيانات عن الدار والخدمات التى 
تقدمهاء :وحتى يتحقق الهدف من استخدام شبكة الانترنت لخدمة جمهور 
المستفيدين ينبغى مراعاة ما يلى: تج 
- ينبغى تقسيم روابط الموقع بشكل منظم ودال بحيث يقد صورة واضحة 
عن نشاطات ومكونات الأرشيف القومى (متوفر فى الموقع الحالى). أن 
يتضمّن الموقع التشريعات الأرشيفية المنظمة لأعمال الدار_كاملة 
بتعديلاتها والمذكرات التوضيحية لها (ما يتوفر الآن هو قانون الإيداع 
وقانون الترقيم الدولى وقانون المخطوطات), 
- يقثم الموقع الفهارس الكاملة لمجموعات الوثائق. والسجلات فى الدار» مع 
مراعاة ألا يتاح التعامل معها بُالحذف أو الإضافة أو تغيير أى بيانات 
فيهاء وذلك باعتماد برنامج عملم لا يتيح ذلك 7 متوفر فى 
الموقع الحللى). ظ 


: ب كمىم م 


- يتم الدخول إلى قواعد صور الوثائق من خلال الدارء بحيث يحصل الباحث 
على اسم. مرور وكلمة سر. محددة بمقابل مادى» يمكنه بعدها الدخول إلى 
قواعد الصور لعدد محدّد منها أو خلال فترة زمنية محدّدة (وهو الأفضل) 
(غير متوفر فى الموقع الحالى). 
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أسلؤب جمع الوثائق من مصادرها الأضلية- ‏ 


الهوامش: ٠‏ 5 ل 01 
)١(‏ يحيى عبد العزيز عمر: تطور التشريع. المصرى فى مجال الأرشيف (ه١8١‏ - 
.)١1554‏ القساهرة: مطبعة دار الكتب بالقاهرة. .١555‏ ص ص (بتصرف) 507 - 
1١‏ 1 

(؟) يحيى عبد د العزيز عمر: المرجع السابق» ص 44 

(0) أنظر: إنصاف عمر مصطفى: دارالمحفوظات العمومية بالقلعة: ا - تطورها - 
إدارتها - دورها فى الأرشيف الجارى. "مج. قسم المكتبات.والوثائق» كلية الآداب؛: 
جامعة القاهرة؛ ١9/81/‏ . رسالة ماجستير غير منشورة. 

)نفع النصرية العدد ٠١7‏ (تابع)» 5 مايو 7.٠.9‏ 

() متاح على :11248638/55-54580364/)» ص قمعل اي بسمصي نما 

١١١ - ٠١5 يحيى عبد العزيز عمر: المرجع السابق» ص ص (بتصرف)‎ )١( 

(9) 'نسخة من القانون رقم 557” لسنة ١154‏ تم الحصول عليها من دار الوثائق القومية 
بالقاهرة 

(8) أنظر أيضنا: أبو الفتوح عودة: تشريعات الوثائق فى مضر: دراسة نقدية. 

(9) متاح على: 6531 7محاص ف مطامطو اما اع مجعو مه رلة :تان 
القانون رقم 47١‏ لسنة 21918 2 ' 

(١٠)أنظر‏ أيضًا: خالد فهمى: ليس دفاعًا عن دار الوثائق: فصل دار الوثائق عن دار 
الكتب ضرورة قومية. أخبار الأدب؛ ع 505 ١١‏ مارس .7٠١‏ ص 57. 


11)1١(‏ منشور دورى ترجع إلى الثمانينات تم الحصول عليها من دار الوثائق القومية 


بالقاهرة. 

(١1)المعلومات‏ الواردة فى هذا الجزء من البحث بناء على مقابلة شخصية مخ |4 حي 
ا عرب -الرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق القومية -. والأستاذ / محمود فودة 
فى إدارة الجمع والحفظ »)3٠٠١7(‏ فلهما جزيل الشكر. 

(١1)يحيى‏ عبد العزيز عمر: المرجع السابق» ص .١76‏ 


15 لة. عستدجتهجع 210 سمط كص[ لمعمء 6 10218560 ع1 :.8 مطل رء5وم8 - (14) 
اكه جاه[ علنورءم ©0-0‏ لهممأعع5 06 امعمصامماءء2آ عطا صز ع1م] 
.6 ععمة2 م آنالشهآ عط 6ه 5ومتلءوء .210‏ : 
6/وععموم/1989 بطم /بتلء.عسلميام.طنا.وعهل//:مط :2 16أطة1نهتة . (15) 
:005 3[نوعء؟ لطة- 205 [ذاعع1 العماعع8 112122 ملممءة ‏ همه 1ةلاتطععم ‏ (16) 
تانق (ممدمااع؟ عق عزط لعمدمعمم) ومنل ننج طنا ليذو لمر 
طم 180 !1 لعاندلة ,102115153 همه عمتسمومط مه ممما 
عم وأطقاتةة ‏ .1985 ,قوط .مولكهجتصوع02 [امعتطانن لمة علمعاع5. 
1 14م وع649/064948 000 ة12ظ1ظ11 .50 .ع ممع صنا//نصاغخط 
“> لص ممصم ص مه مره ]ةع تطنامستججهع بطة /التع هع 01.وع 81/13/1375 //: 
: 3 عه 1ه معطا ه- ره معطو تا لجاع م سمه زووم-متطقع 118 


(17 


لأعصدسه© 1هتاة تامام .قاو التطعقق 001 طلزه 77 4 :7035مع186 عنده 1 (18) 
عتدممءة81 مه هذ كلجرمنع] لمعنس مه . ع التتصمده0 . روةاتطءتة ده 


11-4 مم ,2 #فأمقط0) “أمعسمممةكمظ 2 

(9١)متاح‏ على 00 غلم 817_تل وعم نه جاء6 6-151 1-:510_هن1207:510205/1/ 
1 طرخ م0 :ممه ادوع ]1 لصة ه18860ذأع16 أمعمطءن همهة11 لصة [هلاتطاعجة 

1 0 نا الت 

33 م ,اله و0 :كدمتداموع8 نمه ممتداكتوء! اهة 21تالطاءتث (21) 
05 31102 تاو تستصلج قصة دمتتهة هدعم 18.152 بتهددء 1:05 ,ناما 5 :2150 56 
0 عمتتصدع 220 مه لأقمرم تمصا لمسعمة 0 .نسدد الف نوع اتطءعة 5117816 
لمتنط 1ن ممه عققمونء5 لقمه8 ك5 قه2126 60غلمنا ,10215151 


زاك بوه ' ايو *. رسيم 4 ركاعةط بمه قمع شمه0 1 
(١1)موقع‏ الأرشيف الأمريكى: جنع التدوطة /نتوعروع تتطعجة. وال وطتاط. : 
1 1 ش ْ .4 (23) 
-56 مم ,ناته م0 :ممم له أبوء ]1 لصة دمكداكتعة1 أمعسععهصة11 لمة اوحتطاءعى (24) 
“شآ ,هه215128ع-1 لقة وه اتطءتة 201 5أوأجمصط :1101© / 10 (25) 
ش ش .2004 روةاتطعمتة مه [أعصناهه 880021مرعلم 1 ٠‏ 
(15) --متاح على: عل ةاتطععة_2004-/11©/كةههله20 ١‏ 
علم.8811_قدوعة_مءمدص_ء أمتءهكمم 0 
- -64 صم يأك م0 :ماه أيوع ]ا فضة ده134ئتع16 أمعسعع قمة]/3 لمة لدختطاءتة (27) 
ْ ش 3 71 
٠ 00‏ 97-98مم,1014 (28) 
ا 4073266 “منطتا عط 2ه ومتطععة عط عستللتس8 :طاعصمع؟] بنتدعقوطتط1" (29) 
ش12 فمه ومبتنطععة لمص21365 عط غه 5لرمء186 عتدمجاءعا8 وساكرعوعمم. - 
1 لإتقتططة5 ,210:2 ,1701.7 رعشتجدعة 23‏ نآ .مم0واكتستصلة 
/بتدعلوطتط/ 1 0مصمبصطة؟/ نال بعىه. طخ 1ل. جعص/صغط 21211816 
3 ْ : امتقط. دوع 021500 


(00)الموقع الالكترونى: 0]8.,؛كناتاةعكةطعاصة//:وصاخط 


أسلوب جمع الوثائق من مضادرها الأصلية ١‏ اسستستسسس 


05 منمصوطءع181 :50[ل 526 - 016227 م0 :نتوعلوطئط1 طأعممععز1 (31) 

38021 156 0 (1/4.0 5م0ه00)) كدمناممعم0 02 ارروعمه© رزوووزطعهم ١‏ 

اتطاعقخ 5م186 عتمموعه 81 الم تلنوعع8 اجرخ ومنتطءع يم 

.2004 ,27 لإآنال اهس .(مدمط ومع 01166 العممع113238 مومع معط 

ك1 1وطنا5 ى ر(ءه1) وستععم نومع 0117 22160و سا8 لعتووممم . 

كث عمأط٠طد‏ انونجم . (عقف) 01208م: ©00‏ كطنعأذز 5‏ ممعتعمصسم 04 

<01 جاع عم 1/00 1/1 /قعع مسا ام هلخ /بل8. ونا .وعم نيسلا ك1 115:71 
: : 5 15 هه 2ع م0 . 

(1)أنظر: إنصاف عمر مصطفى: المرجع السابق. ش 

تعطاه ا ا 0 سسنه ع1 . أهده مدعنم[ 150 (33) 

150 لهة (أمعتصعع مهم كلومععم) 9 150 +10 واطأقمممدع: ,كلتهقلههاو ١‏ - 

لتذذآ 10 هذ م1 اعسعاء: زوعطسيع هذ 5عمة هسه دعنهل عمااتده) 8601 

الللرن 1000 4 وعءامأءصلمط لمققصفاة. فن1! عط1 .(لتملممة (0) 

ا كاداع تمده تتكس 019866 عأموفععلء هط 205مع6؟ «10 ولعتو عتميءء 


22/169 1لعنم دع عسو ونه عاطة 221 .2009 هذ 150 نط م200 موعط 
لضغط مع هذ لع قنا حم 08 مصسمء 1م ويهددواع التققة05لع 


(4؟) يجدر بالذكر أن هذا المقترح نظرى بناء على التجارب السابقة فى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة» وقد اعتمدت الدار مشروعًا لميكنة مجموعات الوثائق: ولكن هناك 
عدد من الملاحظات المهمة التى أشار إليها د. حسن خليل عن مشروع ميكنة 
الوخدات الأرشيفية بالدار والعثرات التى تواجهه؛ يتعلق بعضها بالعامل البشرى_ 

. والبعض الآخر يتعلق بإمكانيات العاملين وقدراتهم ومؤهلاتهم؛ ومنها ما يتعلق 

. بمجموعات الوثائق فى الدار ش ٠‏ 


١‏ . (#*المزيد من التفاصيل أنظر: حسن خليل: مشروع ميكنة مقتنيات دار الوثائق القومية 


المصرية؛ رؤية نقدية. مقال إلكترونى» متاح على: . 
١ 54 395668‏ و.عصتلع ا//نصغط 
(01) العنوان الإلكترونى للموقع“الحالى: لتباتة>تعومة/هه::وم.دامام دبعل سنو تصن 
قائمة المراجع 
- القانون رقم 505 لشنة 4 بإنشاء دار الوثائق القومية التاريخية.. 
- القانون رقم 4107١‏ لسنة ١175‏ بشأن نظام المحافظة على الوثائق 
الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها. ٠‏ 


- الوقائع المصرية:؛ العدد ٠١٠١١7‏ (تابع)» :مهايو 5٠٠١94‏ (لائحة 
١-4‏ اا ل 1 1 / 5589 
ع نمم وعاتطكة 70 ووامعموط :وءصتاءلتن© ‏ ,سلكت / ه10 - 


أعكده) وواتنطعءقتة 02 [تعصده0 أههم معام .2ملمهادزوع]آ 
2004 .1135 .(وع7تلطعهمخ 1065 26100221مرعاسا . 


مراجع عربية: 
- أبو الفتوح عودة: تث تشريعات الوثائق ق فى مصر: دراسة نقدية. 
متاح على: 726531 مطم.لوععط اج وطة /طالاناعه. جغعمة: ج21 //نطاغط 
- انصاف عمر مصطفى: دارالمحقوظات العمومية بالقلعة: نشأتها - 
تطورها - إدارتها - دورها فى الأرشيف الجارى. ١مج.‏ قسم المكتبات 
والوثائق» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 17 رسالة ماجستير غير 
منشورة. 1 ٠‏ 
- حسن خليل: مشروع ميكنة مقتنيات القومية المصرية» رؤية نقدية. 
مقال الكترونى؛ متاح على: -0ةكمةآ] /كع كنا /سرهء.عمتلهمقصقصععا//:صخط 
111111111838خظ2 | 1 
- خالد فهمى: ليس دفاعًا عن دار الوثائق: فصل دار الوثائق.عن دار 
الكتب ضرورة قومية. أخبار الأدب» ع .٠ه‏ 5 مارس-”١٠٠5‏ 
- يحيى عبد العزيز عمر: تطور التشريع المصرئ فى مجال الأرشيف 
.)١998-78.5(‏ القاهرة: مطبعة دار الكتب بالقاهرة» ١9155‏ 
مراجع أجنبية: : 
:كمه تكهاباعء: لسة مه 3[قتعع1 الاعتمعع مقط كلئمع72 لصة 1ل تتتاعمهم - 
لمتعدة6© .(ممقاعاع؟]1 عط تنؤط لعتدمعرم) انم ا 503 12الش]آ 
كمه7112 لأءأنمآ ,11115151 لسة عسسسدعووعط وممصم 1سا 
.1985 ,وعو2 .هن جتصدع02 اقتدط لاد سه عتألتتمعنء5 ولهمههع م80 
فك 0 


30 006 1 
١‏ لقضة معام 1م 101 11 "7 0 0 - 
مذ هآ كلرمع86 امسن 02 عع )تدم عنم 00 اأعضتاه 0 


أسلوب جمع الوثائق من مضادرها الأصلية.. 


. 11-4 مم :2 تع ام هطن .امع صم تم 1 
0 نههمام16ئل6 1لرفيه5_ ه12 /ولده[صووط ‏ نغة 516ة1تودكف 
لم اا 

1 57 40 5ع تتطعقة +10 5ع أمأعسملط :11/1 / نم10 - 
0 .2004 رقع انطءعتم هه لأعطنامهه 21م6 21 سعاس1 .1 تخيا”ط . 

3 اك -1ةاقطاءع3_ 2004 ل ناسين :2 2112618تم 
210101 لول 

لمهم :ع تتللا عطا 0 8 37 8 :نتوع لوط نط1 بلأعصدعع1 3 
مه ذع اتطعهم لهه20]! عط غة كلجمع1 عتدمماءعا8 عساجيعوع 1م مز < 

51357 1 ,810.2 ,1701.7 رعستجةع142 طرآ-2 .مهو اكتمتصلة كلندمءه 2 
2001 

21 اطدلنة يم 


2120 6 6 1 لفع0 088560 م56 :5 قطهل ,ء505] - 


.كاه نتحاء 1 ع كلخ روم 00-0 لهمهنع 26 01 امعطم م171 عط مز 8016 115 
:أ 1ه 1تهتتك .6 ععمدط .وعع معت كمه ,آتأتق] عط 2ه 0 


6 ان بلع .عي لكيام طنا.وء و //:صاغط 
مواقع انترنت: شْ ش 
- موقع دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة: لد 

: لصطط عع لستعءتمع.طمامكلاعيمل. سد //:صغط 
- موقع الأرشيف الأمريكى /.التشريعات: ٠‏ 

103 0ه .ذه لاأطعية 1 ا 
- الدرلببة العالمية عن الوثائق الأرشيفية الأصلية فى الأنظمة الإلكترونية 
: 0 08 أقناجاقء ةوجع انززال :1200 المف ممم 20 


مو قع مشر و 5 ذاكرة 0 لالم 
حاعه [ز210 -10 1 1 للإع لع 1 7 
1 02388و طا/0 :0ط 0 


ببليوجرافها:. . 
ا انون رقم ١‏ لسنة ١187‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5١‏ 2 ' 
لد 1 يدأع اعططة ملي قود ارسدية الدولة وتطم إسلوني 
نشررها..,: اك 37 1 


الوم 


»م 


3 ليلة عاس. 


550 الشبكة المحلية للمعلومات الضلء الس - التنفية 
(ترجمة: ابراهيم باهي خليفة» سمير السعيد حامد). كتيبات أسليب 
للمعرفة (محرر السلسلة العربية: الدكتور شوقى سالم). الاسكندرية: 
مصر: مركز الاسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات: ]١599[‏ 

- تيك تت الله أحمد محمد الشائى:'الموسواغة العربية لتصتطلدات 
علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. ط .١‏ القاهرة: المكتبة ظ 
. الأكاديمية 1 . مج 'اء مادة: علقم باء[7. 
72117216 01 همان تمتضل3 220 هته كرعدع1م ع1 :.8 105637 6 2 
4 عتتسمومع2 وماد سكم امتعدء0 .تإليدد طالقه ىن :ووتتطميم ١‏ 


للك بلمة 20116ع501 ع8 85 1160لا ,1011115151 
198420 ركتمدط .صمت مجتموع0 - 
5م00 ) 0 028 أمع00806© زوواتطوية كلجمع86 عندموماء 1816 - 
0 م 156013 . لتم وعكتطءععف 1ههم0ها 8‏ عط عه 91/4.0(2‏ . 
358]) ع20116 امعممعع قصةالةآ سمو م2 دوع خكتطاءمم كلرمعع] عندممءه81 ١‏ 
اناده لمتمموعنما 8 لععدمءوط .2004 ,27 نزلنال لقمتع .(مصط وخر 
0 20101210 35 110611033 01 5116510185 لذ ,(ءعع1) عسترءء ستمم8 
: . (عك8) 
1 حامله وم فيو 2112516مر- 


0 ظ ٠‏ 
1 مم لل 07 لل 


741 100 1134ن )ع # 


: لاون [أم مول ا 
ظ لع" 


7350 لمأي عد 913221 


أعسسعت, كلالم 


5010لا مداعأملاوي 2 

ا 00 دعيو و16 هسة وعتلدة ‏ ظ 
ه06 ستل ةك اسه تجدماولظ ‏ - 

(لق3كناوز لمتتسسه تسد عتسعلوعم) 


٠‏ 111501 01 أء سمرة مع 122 0 اط 60و19 
ااألوء تهنا معلهن) -كامرةى 01 لسعو ١‏ 


ظ 5516] طغطعن- زخواللاًا "' 


0 ْ 2016 و20112177 لل. 


ع 1 311لا نالزوة 121 نامل 


3 7 يَّ م 
5 7 “يم زئ9 
1 
“كوي بين 4*0 أن 1 


6001 8 بماد ذ!! نا 5عداء:2ء76»5 8 5ء )5 


1 


كاك ذافا 1 1753 5 


55 - 


11151011 01 2141111مع2 ع5 باط لع يووا 
/ا511: 0110لا 56أ60 - 815 014 بإأابسءعجع 


6 211131 ل 8 :ابراه /ا 


دب جتحت ”713717 دينج بطر :ابيط 17717ب اج سوس سوج 


